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إن الحمد لله كيد ولكيةه ونَسْتغفره وتعود بنائله قي سرون الفا 
ومن سيّئات أعمالناء مَن يده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل قلا هاِيّ له و 
أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له وأَشْهَد أن حمّدًا عبدٌه ورسوله أ أرسله الله 


بالهُدَى ودين ادق فبلّعَ الرَسالةَ وأدّى الأمانة ونصّح الأمَّهَ وجاهد في الله حق 
جهاده » حتَّى أتاهُ اليقِينُ » فصَلواتٌ الله وسلامُه عليه وعلّ آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إِلَ يوم الدّينء َم بَعدُ: 

فمِنَ ادوس العلميّة الْمسجلّة صَوتيًاه والِّي كانَ د يَعقِدُها صاحبٌ المضيلة 
َيخُنا العامة الوالِدُ محمد بنُ صالح العتيِين -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- في جامعه بِمَدِيئَةٍ 
عََُ باح كُلّ يوم أثناء الإجازاتٍ الصَيْفيّه؛ حَلقاتٌ في تفُسير القرآن الكريم 
كانت بدايثها من سُورة الور وما بَعدّها؛ حنّى بلغ قَولَه تَعالٌ في سُورة الرُخرف: 


حر 2 اس جه سل سح سم 


# وَمكَلٌ مَنّ رسكنا من قبِلِكَ من كا أَجعلْنا من دون ليحن َالِهَهٌ يِعَبَدُ ون ((. 
ار مس د 
ا عر ا 


.)4 47 /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 75), حُسن المحاضرة‎ )١( 


. 50009 تفسير القرآن الكريم ٠‏ 


ابن سايق الدّين الحُصَيْرِيٌّ السّيُوطِيٌ الَو سنة (1١4ه)1".‏ تخمّدهما الله بواسع 
رحمته ورضوانه؛ وأشكنهما فيح جِنَاتِه وجَاها عَنِ الإسْلام والُسلِوِينَ خَيرَ 
الججزاء. 

وسَعْيًا -بإِذْنٍ الله تَعال- لِتَحْمِيم افع بتلْكَ الجُهُود المبارَكة في هذا اكَيْدَان 
العَظِيم باشّر القِسْمٌ اللي يِمُوْسَسةٍ النّيخْ محمد بن صالح العْتيْمين لحري 
واو َرَفِ الإدادِ والقّجهِير للطباعة والتّر لإخراج وَلِكَ تراث اليلهي؛ 
إنفاذًا للقَواعِدٍ والصّوابط وَالتَوْحِيهاتِ التي ة ها قَصِيلةٌ الشّيخ رَحمَهُ الله تَعالَ 
في هذا السَّأَنِ. 

تَسْأل الله تعال أنْ يَجْعلَ هذا الْعَمَلَ خالصًا لوجهه الكريم؛ نافِعًا لعباده. 
وأنْ يجَزِيّ فضِيلة شيخنا عَنِ الإسلام اللي ا ات فون 1 
وَالأَجِنٌ ويُئْلَ د اع النرة ا دعي يه 

وَصَلَ الله 1 وبارّك عل عبده ورّسوله. خاتّم تين وإمام لبقن 
وسيّد الأوّلينَ والآخِرِينَ نا محمد وعل آله وأضحابه والتَابعنَ م بإخسانٍ 
إِلَ يوْم الدّين. 

القِسْمُ العِلْمِيٌ 
في مُوَسّسَةٍ الشّيْخْ محمد بْنِ صَالِح الَْيْوين الخَية 
6" عُمَادَى الآخرّة 405 ١ه‏ 


. © 9 ه٠‎ 


.07"0١ /7( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ )١( 


0 س-_-__ مامه المرايجيير ا 00 
لدا لان هاه حييييا 
© قال الله عَرَججَنَ: «بسر أنه ات حم ايحي *#. 


٠ © ,ب‎ © ٠ 


ره وي 


0 0000 وما أكثر 0 تكون في 


كل مؤلّف. والجارٌ والمجرور متعلّق بمحذوف تقديره (اثْرَأ)» ويُقَدّر عند كلّ فعل 
ما يبه فعند القراءة تقول: إباسم الله أ َأ وعند الأكلٍ : تقول بأسر اها كل 
وعندَ الشَّرْبٍ تقول ار ا : باسم الله بح كم| قا 
الي عله : «مَليلْب بح باشم اه" 

وقدّروه فِعلاء لا مصدرّاء يعني قالوا: (باسم الله أَقرَأ ول يقولوا: (باسم 
الله قراءتي) فيقدّر فعلا؛ لسَبّيين: ١‏ 

أوّلَا: النَّسْميّة على فِضْلء والفعل يُقتضي التجدّد والمُدُوثء ومَّذِهِ فائدة 


ثانيًا: لأنّ الأضْل في العَمَلٍ هو الفعلٌء فَهُوَ الذي يَقْوَى على أَنْ يعمل محذوقًاء 


ب 


:)075٠0( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم‎ )١( 
.)١9750( ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم‎ 


وحيئكذ هو الْنِي تسن أن 3 دون الأسم؛ لَِنَّ كل الاسم فرع ليس أصللاء 
فاسم الفاعِلٍ ملا يحْمَلُ حَمَلٌ فعله لِأنّهُمَبهّبه. ْ 

درو ا يعني قالوا: يُنبغي أن تقول: الباسم الله أَقرَأ لا «أقرَ 
باسم الله»» والسَبّبٌ: 

أولا: التبرّك بالبداءة ب(باسم الله). 

ثانيًا: إفادةٌ احَضر؛ لأَنَ تقديمَ العمر ل ذل عل ار 

وقدَّروه خاصًا أيضًاء يعني لا : تقول مثلا عندما تيد أن تتوضأ : (باسم الله 
أَبتَدِئٌ)» وعندما تُريد أنْ تقراً (باسم الله أَبتَدِئٌ)؛ لِأنَه أو على المقصود. 

إِذن الخار والمجوور معلى ستحدوق: يكون هذا التذوف عاذ احا 
خاصاء والبَسْمَلَةُ كثيرًا ما تقع؛ فعندما تُرِيد أن تتوضاً تقول: (باسم الله) التقدير 
(ياسم الله وا وهذا أحسنْ من أن تقذّر (وُضُوئي ياشم لله مثلاء وأحسن 
من أن تقدّر (ياشم الله أَبْتَدِئٌ) فتقدّر الفعل الخاصٌ المتأخر. 

ما (الله) فَهُوَ عَلَمّ على الذَّات المقدّسة» ذات الله سْبِحَلهُوَكدق ويتّصٌ به 
وأصله (الإلّه), لكِن لكثرة الاستعمالٍ حَذَّفوا الحمزةً» مثلّ) حذفوا ال حمزة في (النّاس)» 
وا قله رامن دز له ِعَالٌ تمسغنى مفعول» أي كالره اومدق تالوه أ 
معبود. فهَذِهِ اللّفظة دن مُشْمَقّة وأصلها الإله» والْأَنُوهِيّة هي العبَادَة. 

وقوله: (الرّحْمَنِ) من الأشماء المخْمّصّة بالله سْبَحَلهوتدالَه وهو صفة مُشَبّهة: 
وإنما قدَّرناه صفةً مشبهة لِأنّهُ على وزنهاء مثل (فَعْلَان) على وزن (خَضْبَان)» ثُمّ إن 
الصّفة المشبّهة تفيد الو ت والاستمرار» بخلاف اسم الفاعل» وإنها جاءت (الرّحمن) 


مهل الصيغة لْسَعَة رحمه ة الله ا ومبذا فْسَّرّه بعضص العلاء بقوله: الرّحمن 
ذو الرّحمة العامّة» والرّحيم فَعِيل مُشْتَقٌ من الرّحْمَة أيضًاء لكِنّه يُِيدٌ الفعل» أي: 
إيصال الرّحمة إلى المرحوم» والأوّل الرّحمن يُفِيدٌ الوَصْفَ. ولهذا قال تعال: #الرَحَنُ 


عَلَ الْعَرْشٍ أسْتَوَئْ * حين) أراد الصّمّة المطلّقة» وقال: #وكان بِالْمَوّمِنِينَ رحيمًا» 
حين) أراد إيصال الرّحمةِ إلى المرحوم. 

فالخاصل: أذ الثتعرة والكخيه [ذا نيعا قد اكع باتووال عل الشفة 
عقن 05ل عن العل: والرّحيم دان على الفعلٍ أكْثّر من دلالته على الصَّفْق 
وإن كان كّ منهًا دل على صفة الرَّحمَة هَذَا إذا اجْتَمَعَاء أمَا إذا افْتَرََا فمعناهما 


وَاحِد. 


٠ه‏ © ه. 
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لمحت ©٠‏ ين ©. ححكتها 
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© قال الله عَيَمَّ: «تَرَكَ الى يل الدهَانَ عل عَبَدِو لَكوْنَ إلعدكييت ددرا » 
[الفرقان:١‏ ]. 
00 
قال المَسّر "وَمَدُلمَه: [«ببَرَكَ 4 تَعَالَ]» ففسّر الْمَسّر التَسَارّكَ بالتعالي. 
ولا شك أن هَذّا التتفسير فيه نوع من القصُور؛ لَِنَّ رك 4 تدل على التعالي بل 
اعلا كقرة لكين وشعيه:ودؤامة» شعناء آله ككرت عر اله:وعظيت واسعمرث 
للعباد. 


قوله: «الّى ريل لون عَلَ عَبَدء 4 هَذَا من جملة البرك التي هي من صفةٍ 
الله ةو أنه ل لقان على عبدء مد يك وقوله: طيلٌ 4 قعل بيد الول 
شينًا فشيئّاء وهكذا القَرْآن الكريم كان يَنزِلُ على الي يكل شيئًا فشيئاء والكُتّب 
السابقة كانت تنزل جُملة وَاحِدة؛ لقوله تَعَالَ في هَذِهِ السّورة: #وََالَ الذِينَ كَمَروا 
وَلَا ثزّلَ عليه الْفْرانٌ مله ووِدَه4. فردً الله عليهم بقوله: «ححَدَلِكَ ليت به 


آذآ ته ل لس وا سس بر 
لس 


عد 
فَؤْادك وربَلئئه ترتَيلاً #* [الفرقان:7؟7]. 


7 وو ره 


وقوله: انل الْمْرانَ 4 يفيد 


ا 


05 - ص 0 
ن هَذَا القرآن كلام الله. 


)١(‏ المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوى سئة 
(55مم) صمَهُاللَكُ ت ر>مته في: الضوء اللامع (1/ 79)» حسن المحاضرة /١(‏ ”537 5). 


آ#[ ره سمه 
.4 


ذا قَالَ قَائِلّ: ليس في هذا دليلٌ على أَنَهُ كلام الله؛ أن الله سبِحَةويعَالَ يقول: 
أل ِنَ اليم م4» والماء الذي هو المطرٌ ليس صفةً من صفات الله فلا يَلْرَم 


1 -ه 
دس 03 
6 


إذا قال الله: ِنََُّرّل القَرْآن أنْ يَكُونَ القَآن صفةٌ من صفاته؛ لَأنَّ الله تَعَالَ يُضيةْ 
التنزيل والإنزالٌ إلى ما ليسّ من صمَيتِهِ؟ 

فالجواب عن ذلك أنْ يُقالَ: إذا أضاف الله تَعَالَ إنزال مَيْءٍ إليه فإِنَ كان مَذَا 
الكَيْءٌ عَينَا قائًا بذاته فليس من صفات الله أو كان صفةً في عينٍ قائمةٍ بذاتها فليس 
من صفات الله وإن كان صفةً لا يُمْكِنٌّ أن تقوم بعَينِهاء يعني ليس عيئًا قائّا بذاته 
ولا صفةٌ في عين قائمةٍ بذاتها؛ لَزِمَ أنْ يَكُونَ صفةً من صفات الله فالقَرَآنُ كلام 
هل يمكن أن يَكُون الكلام عيئًا قائمةً بذاتها؟ لا يُمِكِنٌ» وهنا لم يُضَفْ إلى أحدٍ من 
النّس حتى نقول: إِنَّهُ صِفَّة في عينٍ قائمة بذاتهاء فَلرّم أنْ يَكُونَ خلوقًا كالعينٍ 
القائمة به. وعلى هَذًَا يَتَعَيّن أَنْ يَكُونَ كلام لله وصفةً من صفاته. 

وكذلك في قَوْلِهِ: مال 4 دليلٌ على صفة العلوٌ لله سُبِحَلَةوََدَالَ . 

وقوله: «آلْانَ 4 هو الَرْآنه وْصِفَ بذلك لِأنهُ يرق بين الخير والشرٌء وبين 
لح والباطِلء وبينَ أهلٍ الحنّ وأهلٍ الباطلِء وأهل الخير وأهل الشرٌء فَهُوَ فُرقان 
في كل مَيْءِء وكا أَنّهُ ُرقان بذاته يُفرّق فإنَّ من كان من أهلِه ولَارّمَهِ وعَمِلٌ به أو 
هَذْهِ الصّفَه وصار له تفريقٌ بين الحنٌّ والباطل؛ لِقَوْلٍ الله عتعلٌ: « عي اديت 
مما إن نكو أنه عل لَك رَفَانًا © [الأنفال:9؟]. 

قوله: لانيل الْيانَ 4 إذا كان القّرْآن فرقانًا بين الحقٌّ والباطل» وبين الخير 
والشرٌ؛ لَرِمَ من ذلك أَنْ يَكُون بَينَا واضحاء ليس فيه إجمالٌ وليس فيه إشكالٌ» كيف 
يَلْرّمْ ذلك؟ لِأَنّهُ لو كان فيه إجمالٌ أو اشتباه لم يَكُنْ فُرقانًا؛ لأنّ ما ليس بِمُشْتَبه 


و 


سورة الفرفان (الآية؛:١)‏ بذ 


كيف يَكُونُ فرقانًاء فالفُرْقان يحتاج أن يَكُونَ واضحًا موضّحًا يَيْنا. 

َإِدا قَالَ قَايْلٌ: الله يقول: #اللّه مَل أَحْسَنَ لََدِيثِ كنبا متها © [الزمر:7]: 
كنبا مُتَتَيِهَا 4 وهذا يُقتضي أن يَكُون فيه اشتباة؟ 

قُلَْا: المرادُ بالمتشابه هنا الموافق بعضّه بعضًاء والُشْبِه بعضّه لبعض في الكمال 
والحُسّنء فهذا من َيه كَقَوْلِه سْبْحَائه وَتَعَال : #وأئوا بو مُتَمَبِهًا » [البقرة: 0 7؟]» 
أي متوافمًا ومتشاكلاء هكذا القَرْآن متشاياء بمعنى أَنَّ بعضّه يُشْيهُ بعضًا في الحكُم 


الم وي دو مءر سا 


ويُوافقه ولا يحالف وَأمًا قوله شتحلئؤتة3: «إيتة َي حت هن أ اذككب وده 
مُتَمَهتٌ 4 [آل عمران:7]» فقد يَكّن الله أن هَذِه الُحْكمّات إليها امزجع: لمُنَّ أمُ 
الكتب 4 وإذا كن أمّ الكتّاب لَزِمَ أن يُرَد النشابه إلى الْمحْكُمء وإذا رُدَّ الحَسَابهُ 
إلى المحكّم صار الجميع محكّاء ومَّذْهِ القاعدة ابي ذَكَرَهَا اله هي الّبِي عليها 
الرايخونً في العلم» وهي التي يَستريحُ بها الإنْسَانَ منْ الإختالات؛ لِأَنَهُ يأتينا 
دائًا في القَرْآن وفي السئّة نصوصٌ فيها اخيَالاثٌ تحتل كذا وتحتمل كذاء وعندنا 
نصوصٌ أُخْرَى واضحة صريحة ليس فيها إشكالٌ» فالواجبٌ عَلينا أن تَحْولَ هَذَا 
الْمََْه على لمكم أيْ على ما افق ولا يحالِفُه ليَكُونَ الجميع كم . 

مثال رد المتشابه إلى المحكم : 

أولّا: مثال في الخبر: قول الله سْبِحَلدوعَلَ: لوَهُوَ مَعَكْ أن مَاكُمُمَ 4 [الحديد:ة]» 
قد يَشْتبهُ على الإنْسَان أن لله تَعَالَ معنا بذاته» ولكِن عندنا نصوصٌ محكَمَةٌ تدل على 
عُلُوٌ لله» وأن الَعيّة الذّاتية التي يَكُون الله تَعَالَ معنا في كل مكان هَذِهِ مستحيلة» 
وهذا الَّذِين في قلومهم رَيْعُ اتبعوا هَذَا المنشابة وتركوا المحكّم» وقالوا: إن الله مَعَنا 
بذاتهِ في كل مكانٍ. 


ثانيًا: مثال في الحَكُم: 

قال النّي عدت تكج: (إذَا دَكَلَ أَحَدُّكُمُ الَسْجدَ مَلَا يحْلِسُ حَنَّى يُصَلِّ 
رَكْعبَيْنَ) 17 ودخل رجل يوم الجمعة وهو يخطب فجلس فقال: «أَصَلَبتَ؟). قَالّ: 
لا. قَالَ: قم مَصَلَ رَكْعَتَيْنِ)!"ا هذا حك واضِحٌ بين على طلب صلاة الركعتين 
لكل من دخلّ المسجدّ وألّا يلس حتى يصل ركعتين» وفيه حَديث الثَلانَة الّذِينَ 
جَاؤُوا والرّسول عََنهصَكوتََمْ في أصحابهء فأَحَدُهم جلس وأحدّهم دخل الَلْقََ 
والثائة صنت االدوليسن ق التديك ها يدل قل أن هذا سهم صل ركعين: 
فهذا مُمْيَة؛ ِأنُّ قد يدل على أنَّ تحيةً المسجدٍ ليستْ مطلوبة» لكننا لا يمكن أن 
َدَّعَ الحديتٌ المحكم مِنْ أجل هذا الخال لاخيَالٍ أن مَوُلَاء الرّجَالَ الشَّلائَ 
صَلَوَا والرّسول كك يَرَاهُم وم يُنِْرْ عليهم؛ ولاختّال أن يَكُونوا على غير وضوءء 
ولاخيّالاتٍ أخرى. فلهذا لا نَدَعٌ المحكم مِنْ أجل هذا المنشايهء والأمثلةٌ على 
هَذَا كثيرة. 

وقوله تَعَالَ: «عَلَ عَبَيِوء 4 مُحَمَدِ يِِ وهَذِهِ العبُودية أَحَصٌ العْبُودِيّاتِ التي 


ره 
ص« 


يوصّف مها النّاس؛ لَِنَّ العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عامّة وخاصّة. وأخص: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» 
رقم (455)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد. رقم 
(7/15). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم 
(471). ومسلم: كتاب الجمعة باب التحية والإمام يخطبء رقم (815). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى فرجة في الحلقة 
فجلس فيهاء رقم 0530 ومسلم: كتاب السلام» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن 
رأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء رقم .)7١19/5(‏ 
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" العامّة: و 0 كل 
قوله: 1 عبَادى ليس 93 0 سُلْطنٌ إِلَا لاسي ايك > [الحجر:؟4]» 1-7 
نَع من عِباده. 

الخاصّة: مثل قوله تَحَالَ: « وَعباد ألَمْْنِ اليرت يَمْدُونَ عِلَالْأيضٍ هَوَا 4 


[الفرقان:77 ]. 


2 الأخص: وهي عبُودِيّة الْرّسَالة؛ كَقَوْلهِ س سْبحَانَهوَتَعَالَ 5 نوح: #إنَّه كارت 
عَبَدًا سَكورَا * [الإسراء وقول في هد كل 17 كَ ألدِى يل الْدْيَانَ عِلّ عَبْدِوء * 
[الرقاك انام كقتزء احص ورك الأ اانه نزوو واعناتة كليس اس اوهو 
الوّسَالة. 

ووصف الإنْسَان بالعبوديّة لله مكلت و1 وإضافته إلى الله هل هذا تشريف 
أو إهانة؟ 

تشريف, ولا شك أنَّ له الفخرٌ كلّ الفخر بأنْ يَكُونَ عبدًا لله سْبْحَاة وتَعَالَ . 

حتى إن الإنْسَان ليحب أن يُنْسَب إلى عبودية غيره من ب بني الإنْسَان إذا كان مح 
وفي هذا يقول الشاعر في مَعْشُوقَتِه!": 

لَاتذفى الا يَاعِدَهَا اك 2 6 كك 9 

يعني : ل ل 
ام ره يا عبد فلانة؛ لِأَنّهُ يَفْحَمُ أن يَكُونَ عبدًا ها. 


.)59/١( البيت من السريع» وأورده صاحب لطائف الإشارات‎ )١( 


اقلا تفسيرالقرآنالكرييم ‏ 


1 فا ١‏ اطسدرة ع 6 0 ٠.‏ 

فالعبُودية لله عَيََنَ لا شك أنها مَفْكَرَةٌ للعابد إذا أضيفتٌ إلى الله. 

1 هق ان توفي 0 ام ل م 

قال المفسر رِيَمَدَالنَهُ: ل #الْفْرَقَانَ © القرآن لأنه فرّق بينَ الحق والباطل]» وكذلك 
بين الخير والشرٌّ ثم قَالَ صَمَدَآمَة: [لاعََ عَبَيِوء 4 محمد كه كن ليت » أي 
الإنس والجنّ دون الملائكة]. 

قوله: اليكْونَ 4 الضمير يعود على حَحَمَد يك لقولِه سنِحَاويَدالَ: « ينأيها لين 
إِنَّا أَيَسَلَتَكَ سَلِهدًا وَمُبَيِّمَا وَيَذِيرا وَدَاعِياإِلَ أنه * [الأحزاب:47]» فالتّذير محمد طللِ. 


و 


يتل أن يَكُونَ الضمير في قوله: للِيَكْْنَ 4 أي القُرقان نذيرًا للعالمين لِقَولِه 
سْبِحَلموتَكَ : ادح يدء ومن ب 4 [الأنعام:14١]»‏ فجعل الإنذارَ بالقرْآنِ ولَكِنْ هَذَا 
ليسّ براجح؛ بل الراجح الأوّل. 

أولا: لِأن الضميرٌ يعود إلى أقرب مذكورء وقوله عَرتَل: يكن 4 الذي قبله 
مباشرة: عبرو *. ظ 


26 


ثانيًا: أن الله وَصَفَ الى يكل بذلك في قوله سْبَحَاَةوَتَدلَ: «إنَآ أَرسَلَكَ سَنْهِدًا 


ومْشَرا ويَذِيرا # [الأحزاب:40]. 

وقوله سْبِحَاَوكالَ: لللْعلميت4 العَالَ» يقول المَسّر يِمَْآَ: [الإنس والجن 
دون الملائكة]» أَمّا الإنسٌ فظاهِرٌ وَأَمّا الجن فكذلك أيضًا دَلّتِ النصوص عل أَنَّ 
لني يك مُرْسَلٌ إليهم. 

والدليل على هَذَا قوله تَعَالَ: #وَإِدْ صَرَفنَ إِلَكَ دقرا ين لين يسْتمعُورت 
لْفُرَءَانَ * [الأحقاف:19]» وقوله: #قل أو إِلنَ أَنَهُ أَسْتَمعٌ قر من ألْنَ فَقَالُوَأ إِنَّ سَهِعَمًا 
قَءَانًا حجبا» [الجن:١].‏ وكذلك المي عَلْتضَكؤوَالَكَم قال لهم: ١لَكُمْ‏ ئُُ عَظْم ذْكِرَ 
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و 


اسْمُ الله عَلَيْهِ يم عَعُ في أَيدِيكُمْ أَوْفَرَ مَايَكُونٌ لم27 فقيّدَهُمْ بأحكام الشّريعة. 
م اي ا الي ل و و 


ل اا ل ل 6 6 ير 1 
[الإسراء:0]946 فأفادت الآية أن الملائكة د ل إليهم ملائكة» والتي عَيّه عَلِنَهاضَكة ولت 

ليس بِمَلّكء ويَقَئَض ذلك ري ال ا أن 
يُصَدَّهُوا به وهم بلا شك مُصِدّقون بالرّسول عَْواصََةوتَكة ولَكِنّه ليس مَبعوئًا 


4 5 ا 0000 2 
3 ولا مكلفا بتبليغهم» عَلَِهاآصَلةوالسَلمْ 


إِذَّنْ يَكُون قوله تَعَالَ: «لله ملي » من باب العامٌ الَّذِي أَرِيدَ به الخاص؛ لِأَنَّ 
الملائكة من العالمي 1 ف 0 ع1 : #الحَند 55 نت الحدكييت # [الفاتحة: ١‏ ]> 
فكل من سو ابله ع11: 


وين او 


وقوله : اتا 4 النّذير هو المُخْير ببا يجوف والبشير المي بها يشر وعلى هَدَا 
يَكُون الرّسول كَل حيرا بها يخوّف» وهذا لا ييناني أيضًا أن يَكُون يَشيراء 0 


مهو- 


الله ا حالينٍ في قوله سْبِحَاَةوءكَ: للد ينه الى نَل عكَ عَبْدِو ألككب وَلَرْ يه 

عِوَعا 0 قَِمَا لَسنَذِرَ بأساعديدا مك لدنة وسقي الحرمين الذ م 

أن لهم لجرا حَسَمًا (() كني فيه أَبَدَا 4 [الكهف:١-0],‏ فإِدّنْ الاقتصار على البشارة 

أو الإنذار في مكانٍ ار عدا 
لكن إذا َرَت البشارة ميد بأمر عون مثل قوله شتعلتاق: «5كز 

يِصَدَابٍ أَلِيِمٍ عجري تنه رامد امن مان المي 6 


.)6 ٠( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم‎ )١( 


يُبَنَّرُونَ بالعذاب» وهو لا يبشَّر به عادة وبعضهم يقول: إذا فيد بنَيْءِ تُقيّد به لكن 
عند الإطلاق هو في الخير. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأولى: استدلٌ أهل السَّنّه والجماعة بمشل هَذِهِ الآية عَلّ 
كلام الله يُستفاد من قوله: «يّلٌ لون 4. 

الْمَائِدَة الثّانية: أنَّ الله في السماء» ووجةٌ الدلالة أو وجه الْمَائِدَة أن النزول 
يَكُون من عَلُوٌ وإذا كان الله نزَّل الفُرقان فإن هَذَّا يدل على علو الله يَرَوَيََكَ. 


الْمَائِدَة الثالثة: أن الَرآنَ كله واضحٌ صريمٌ» ليس فيه إشكالٌ؛ لِأنّهُ لا يُمْكِنُ 


أن يُكُون فرقانًا إلا على هَذَا الوجه؛ لقوله: #انزْل الْْْبَانَ *. وقد أجبنا عنًا أوردناه 
من قوله تَعَالَ: أله نَزَلَ أَحْسَنَ لَدِيثِ كبا مُتَسَبِهَا 4 [الزمر:*7]» وبينًا أن المراد 


بالتشايّه ليس اشتباه المعنى» بل هو المواققة والمشاكلّة في الكمال والٌُسن. 

الْمَائِدَة الرابعة: إثبات الحكمة في أفعال الله؛ لِقَوْلِهِ: «لِبَكُْْنَ 4 أن (اللام) في 
قوله: لِيَكْْنَ 4 للتعليل» فإذا كانت للتعليل دلَّ هَذَّا على أنها تُفِيدُ الحكمة؛ إذ العلّة 
هي الباعثة على الكَيْءء أو هي غاية الكَيْء؛ لذن العِلّة إما غائيةٌ أو باعثة» وكل منها 
يدل على الْحَكْمّة. 

الْمَائِدَة الخامسة: عموم رسالة التَبِيّ ككله؛ لِقَوْلِهِ: «ليكونَ للصلميت*. وَأَمَا 
من قال: إِنَّهُ رسولٌ إلى العرب فقط فَإنَّهُ كافرٌ به فالَِّينَ قالوا: إِنَّهُ رسول إلى العرب 
لو إن الله تَعَالَ يقول: #هرّ الى بَعَتَ فى لمعن رَسُولًا مَنُْمَ * [الجمعة:31]» هذا 
يَقَتَضِي أنهُ رسولٌ للعرب فقطء وَأَمّا بنو إسرائيل فلا يُكَلُّون باتباع الرسول كَكلةِ. 


فما هو الجوابُ عن مَذِهِ الشّبْهة؟ 
0 أنَّ قَوْلهُ: «إفى الْأُمعسَ 4 لو كان المراد منه تخصيصهم لقال: هو الذي 
مُيِّن؛ كا في قوله عَرَجَلّ: لوَارْسلْتَكَ لئاس وَسُولًا4 [الساء:7]» لَكِنْ قوله: 

ل و ا يه 
لهم ولغيرهم» وعندما أقول مثلًا: بُعث فلان في هذا البلد. أو مثلا: حَلَقَ الله في 
هذا البلد رجلا كريًا أو رجلا عايّاء أو ما أشبة ذلك» فإن هذا لا يعني أَنّهُ هَذِه البلد 
فقطء بل المراد: مكانه في البلد» لكِن ما يحصّل منه عامٌ فالتخصيص بالمكان أو 
التتخصيص بالزمان لا يدل على تخصيص الدعوة. 

الفائدتان السادسة والسابعة: فضل الرّسول عَبَهاصَكاواسَكمْ حيث كلف الدسَالة 
إلى جميع المَلقٍ؛ لِأَنَّ مَذّا دليل على قَضْلِهِ وأنه أهل مَذِهِ المهمّة العظيمة» فلو أرسلتَ 
ِنْسَانَا ِيصْلِحَ بين شخصينٍ فهذا دليل على فَضْلِهء لكن لو أرسلت إِنْسَانًا يضلِح 
بين طائفتين أو مين هذ زيادةٌ فضلء ولذلك لا يُرسَّل ذه المهمة الأخيرة إلا مَن 
هو جَديرٌ بهاء فكون الرّسول عَيْاصَكمْوسَكَم أرسل لجميع الَلّق دليل على فضله 
حيث حمل الرّسَالةَ إلى جميع الخلق. 

ثم إن فيه دليكًا على من الله عليه أيضًاء لأنَّ كلّ من انتفع برسالته ناله -أ 
لني عَبنلصل,1ه- من أَجْر: «مَن دل عَلَ حَبرٍ قَلَهُ مِْلُ أَجْرِ فَاعِلِو!" مِنْ غَيْْ 
أَنْ ينص مِنْ جره سَيْءٌ. وقذا لو تله 2ن تعر سمه رمك احور زيل انير 
ويعلم آخر فَإنَهُ يأتيك مِنَ الأجر والفضل بِقَذْرِ م مَنِ انتفع به. 


تعتتف 


٠. هار‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» وخلافته 
في أهله بخير» رقم (18917). 


يبب ا اك تا ا 0 3102| 
0 الآية(؟) ُِ 
التتججبجسيح ٠‏ © جهن © .١‏ جتحا 


© قل اذ عع «ألّ ب ل التعوت وال وك مذ لكاي 4 


سَرِبكُ في الماك كن كل شي فعَدّرهء تقَِبرا 4 [الفرقان:؟]. 
٠‏ © ذثميب © ٠١‏ 
01-4 ع ل واف ضر و تك . سي 
َالَ الْمَسّر وَمَدَامَه: 0 لِك له مُلْكُ ألسَّمْوتٍ وَالْأَرَضٍ وَلْرْ يَنَحِذْ وَلَدَا وَلَمْ يكن 
شَرِكُ في الْمْكِ وَعَلَقّ كل ا 


قوله تَعَالَ: لالْدِى له مُلكُ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضِ» هَذِهِ صفة لِقَوْلِهِ: «الِى : 
لْْروَانَ عل عَبَدِدء 4 فذكر الله سْبَحَلَةوَعالَ إنزال الفرقانٍ» وهو تشريع 0 
أَعْقَبَهُ بقوله: #لَرِى له ل ملك مُلْكَ أَلسَّمَوَتِ وَالارض * إشارة إلى أنه يجب العمل ب جاء 


هَذَا الفرقان؛ لِأنَهُ جاء من مالك السّمواتٍ والأرض. والمالك له حق التصٌّف في 
لوك بأن يد رّحَ له ما شاءَ وينظَّم له ما شاءء ومَذِهِ هي الْفَائِدَة من قوله: لالَرِى 
له مُلَكُ أَلْتَّموَتٍِ »* بعد قوله: #الَدِى يل لْرَانَ عَلَ عَبَيدِء 4 فأتى بالتشريع أولاء 
م ا ع 
هو المالِكٌ العام للسهاوات والأرض لَزِمَ أن يَكُونَ ما شَّرَ عَهُ حترًا عل المملوكين. 


لَوْ قَالَ قَائْلٌ: هَذَا الملّك مُلك أَعيانٍ فقط أو ملك أعيانٍ وتَصَدُف؟ 


0 ع 


ع جه سدس و 3 
فالجواب: ملك أعيانٍ وتصرف؛ لِأَنْ المَلِكَ قد يَكونْ مَلِكَا للعَيْن دون 
التصّف فيهاء وقد يَكُون ملكا للتصرف دون العَينء يعنى: قد يملك الإنْسَان 


سورة الفرفان (الآية:؟) : ف 


التصرَّفَ في العين دون ذاتهاء أو يملك عين السَّيْء دون التصدٌ ف فيه» فالملالك 
للئّئء الَّذِي ل يتَعَلّقْ به حقٌ أحدٍ هذا مالك للعين والتصرف فيهاء والموقوف عليه 
مالك للعين» لكِن لا يملك التصرف المطلّق فيها؛ لا يبيع ولا يتب ولا تورّث عنه 
فالمستأجر مالك للمنفعة» أي التصرف في المنفعة فقطء دون العين. أما الله عَرَتَجلَ 
فإن له ملك السّموات والأرض أعيانها والتصرف فيها 

لََْالَ قَائلٌ: لم يذكر ملك من فيه|؟ 

قُلنا: السّموات والأرض يَدْحُلُ فيهها كلّ من فيهم؛ لِأَنَّ مَنْ في السّموات 
والأرض هم مِنّ السّمواتٍِ والأرضء فأصلّهم مِنَ السّموات والأرض فالإِنْسَان 
لق من طين» والميوانات الأخرى فيه| يبدو -والله أعلم- أنها مخلقت مِنَ الأرض» 
لكِنَنَا لا تَعْلّم عنها شيئَا؛ لأنَ المهمَ أن نَعرفَ أصلناء أما هَذِهٍ و فخَلّقَها الله لناء قال 
تَعَالَ: «هْوَ الى حَلَقَّ لَكُم مان الْأَرْضٍ جسمِيعًا © [البقرة:19]. 

قوله: #وَلّدًا» بمعنى: مَوْلُود وقوله: 9وَلَرْ يَتَحِدْ ولاك أعج من قوله: 
«لم جيذ »4: لَكِنْ مع ذلك نفى الله عن نفسه اتّحاذ الولد والولادة» فَهُوَ عَرَتَلٌ 
م يِدْ وم يَنَخِذُ ولدًا من عباده» وفي هذا إبطال لقول التُصارى الّذِينَ قالوا: إن 
المسيح ابن الله ولقول اليهود الَّذِينَ قالوا: عُرّيْدٌ ابن الله وللمش ركين الَّذِينَ قالوا: 
الملائكة بنات الله فالله سْبَحَلَُوْيعالَ ما وَكَدَ شيئّاء ول يَنَخْذ أحدًا من خلقه ولدًا. 

وقد ذكرنا فيا سبق أن الله تَعَالَ إذا تَقَى عن نفسِهِ صفة فليس المراد بذلك 
نفي الصّفة فقطء بل نفي الصّفة وإثبات كمال ضِدّهاء والضدٌّ هنا كمال قُدْرّته وغناه 
وأنه غير محاج إلى الولٍ؛ لكمال عِنَاهُ عن غيروء فلا يناج للولد ولا اتخاذ الولد 
الانعى كان ف اال أكانسه كان 2 علا فادرا هلما وفيا انه ولد 


قوله: «ولِ يكن لَه سَرِيِكُ في الْمكِ 4 الله سْبِحَلَويعالَ ليس له شّرِيكٌ في املك 
فه| شَارَكَه أحدٌ؛ لا أحدٌ مِنَّ الملائكة ولا أحد مِنَّ الأنبياء» ولا أحد يمن دونهم اخُلكُ 
له وحدةٌ لا شَريكَ له فيه. وفي هذا إبطال للذين أشركوا بلله في الربوبية» مثل 
الذِينَ يقولون: إن بعض الأولياء يَتصَرَّفُونَ بالكون. هَوُلَاءٍ لا شك نّم خاطئون» 
وأئهم كاذبون أيضًاء فهم خاطئون في عقيدتهم» كاذبون فيا أخبّروا به» فلله عيبل 
ليس له شريكٌ في الك 


ىو 


قا لداعتي كا ريه وران يل قار :. عضي أَنْ يَكُونَ 


2 


َإِذَا قَالَ 


حا ا ا 
لبيتي» ومالك لثوبي» ومالك لسياري» ومالك لماشيتي» لكين ملكي لَذِهِ الأشيا 
ليس ملكا مطلقًاء بدليل أنني مقيّد بالشرع في التصرّف في هَذِهِ الأشيا 07 
لا أملك مثا أن أقوم عليه ذأخرقهاء وحرام عل ذلك» كذلك لا أمك مث أن 
أشّقّ على الحيوانٍ في الحمل والركوب وغير ذلك. إِذَّن فكوني مالك لا يعض أن 
أكون شريكًا لله سْبِحَةوداقَ في ملكه؛ لِأَنَّ ملكي هذا مقيّد بحسب إِذنٍ الشارع لي» 
فلا أتصرف فيه إلّا بها أَذْنَّ الله سْبِحَادويعالَ. 

قوله: لوَعَلقَ كل نَىَء4 يقول امسر : [من شأنه أَنْ يلقَ]. و«ِكُلٌ» 
للعموم. 

لكِن المَسّر قيّدها بقوله : [من شأنه أن يُخلّق]؛ لكي لا يدخل القَرْآنُ أو نفسّه. 


قَلَوْ قَالَ الإنْسَانُ: هل سَحَلَقٌّ الله نفسّه. 


سورة الفرفان (الآية:١؟)‏ نف 


وه 2 رهم 007 1 0017 روه ب 
َلنَا: مستحيل أن يحُلقَ نفسّهء لكِنهُ مع ذلك نقول: #وَعَلقَ كل ثئو» مَن 


54 


شأنه أن مُحُلَقَ» أمَا ما ليس من شأنه أنْ مُحْلَنَ كذات الله وصفات الله فهذا ليس 
داخخلا مِنَ الأضل؛ لِأَنَّ الله تَعَالَ خالِقٌ والخالقٌ غير المخلوق» وصفات الخالق 
لسك غلوقة؛ لأَنّ الشفة تابغة للذّات: :هذا كان المتشر وَمَدامَة حيدا يفوك (مق 
شأنه أن يلق ]» يتيهك لِمَدَ مَِذِهِ الكلمة على من قالوا: إِنَّ القُرْآن مخلوق» فتقول: 
القَرْآن ليس من شأنه أن يُلّقَ؛ لأنّه من صفات الله سْبِحَائَهوَتدالَ وصفات الله تَحَالٌ 

ولَكِنْ يُنبغي أن لا نقيّد الآية ببذاء نقول: هو خلق كل شَِْءِء والخالق لا يمكن 
أن يَكُونَ هو المخلوقٌ» فإذا كان لا يمكن دلَّ ذلك عَلَ أَنَّ الله تَعَالَ غيدُ مخلوق؛ 
وعَلَ أنَّ صفاته أيضًا غير ملوقةٍ؛ لِأَنّ الصّفة تابعة للموصوفء وحينئذٍ لا تحتاج 
أن نقول: من شأنه أن يُْلَقَ؛ لأننا إذا قُلْنا: من شأنه أن يخلق قيّدنا الآية الكريمة» 
ويمكن أن يحتجّ علينا الذي يقول بخلق القَرْآنِ فيقول: من قَالَ لك: إِنَّ الآية مقيّدة 
بهذاء فنحن نقول: خلق كلّ شَيْءِ على سبيل الإطلاق» وعلى سبيل العموم؛ وهذا 
لا يقتضي أن يَكُون القُرآن خلوقًا؛ لِأَنَّ الخالق غير المخلوق» والقُرْآن من صفات 
الله» وصفات الخالق قطعًا غير مخلوقة؛ لِدَنَ الصَّفاتِ ا للذات. 

إِذَنْ فلو احتجّ علينا امُْتِلة والجَهديّة الّذِينَ يقولون: إن القُرْآن مخلوقٌ فبهاذا 
تُجيبهم؟ 

نجيبهم بأحد وجهين: 

الوجه الأول: ما أشار إليه الّمَسَّرءِ وهو أن يقال: إن هذا من باب العام المراد 


به الخاصٌ» يعنى: كل قَْء من شأنه أن يخلق» هَذَا وج ومهذا أجاب كثير من 


السلف. وقالوا: إذا قَالَ قائل: إِنَّ القُوْآن تلوق واستدلّ بقوله سْبََاةوت1 : «وَعَلقَ 
كل نَىْء) فقل له: إن الله قَالَ عن ريح عادٍ: #اتُدَم رَكلّسَْءٍ بأمْرِرَيَا4 ومع ذلك 
هي ما دمرت السّمَاء ولا الأرضّ ولا المساكِنَ مقَأَصَبَحُوا لا يرع إِلّا مكنع » 
[الأحقاف:706]. 

والبعض الآخر مِنَ العلماءِ يقول: الآية على عُمومهاء والقَرْآن غير داخل 
إطلاقًا حتّى نحتاج إلى إخراجه؛ لأنَّهِ إذا كان خالِمًا فالخالق غير المخلو ف الهدآن 
كلام الله» وكلام الله من صِفَاتِهء وصفات الخالِق غير تخلوقة؛ لِأَنَّ الصّفة تابعة 
للموصوفق. 

قوله: كد نيبا > الفاء تَدُلٌ غل الترقيب» و(قدرّة) معت صراء؛ أن 
الخَلّق قد يوجد لكن بدون تسوية فالله تَعَالَ حَلَقَ كل مَيْء #تمَدّو4 أي: سوا 
والدليل على أن التقدير هنا بمعنى التسويّة قله تَعَالّ: #الَِى حَلَىَ َس * [الأعلى:؟]» 
وعلى هذا فالترتيب في قوله: #وَعَلقَ كل شنء مدر » حسب الواقع» فالترتيب 
واقعي؛ لِأنَّ التسوية تكون بعد الخَلّقَء فأنت عندما تُوحِدٌ بناءً فإنك أولَا تُوجد 
الميكل» ثم تُدخَل التعديلات والتسويّة» هكذا الله عَرَمَلٌ خلق كلّ تَيْءِ فقدّره؛ 
أ مدو اك تنم تائيه للق لد 

وقال بعضهم إن معنى (قَدَرَهُ) أي: قضاه. فتدل الآية على القضاء واللق. 
وعلى هذا القول الَّذِي يجعل التقديرٌ بمعنى القضاء يَكُون في الآبة ترتيبٌ غير واقعٌ» 
والسّبب أنَّ التقدير بمعنى القضاء سايقٌ للخلق؛ لأَنَّ لله يَقضي أولًا نم يلق ثانياء 
ولكن الأضل أن يَكُون الترتيب واقعيًا وأن الخلّق قبل التقدير. ويدّلٌ على ذلك 
أيضًا الآبة الكريمة: #الِى حَلَقَ تسر 4 [الأعلى:؟]» فالقَرْآن يفسّر بعضه بعضًا. 


د 
4 


نا 


سورة الفرفان (الآية؛١؟)‏ 30> 


فعلى ذلك نجعل التقدير هنا بمعنى التسوية. وكونه يأتي ترتيبه على خلاف 
الواقع هذا وإن جاء في اللغة العربية لَكِنَهُ خلاف المعهود. وإِلَا فقد قيل: 

كر هر إل مهم ادتم و #ى جه ررس كه” يه ل شع( 

إن من سَادئم سَادابوه ثم قد سَادَ قبل ذلك جده 

5 ع2 

فالسيادة للجَّد هى الأولى» وهى في الترتيب هنا هى الآأخيرة. فالأقرب 
والأولى ما مشَّى عليه المَسّر من أنَّ التقدير هنا بمعنى التسوية؛ لِأَنَّ كلام الله تَعَالَ 
يفسّر بعضه بعضًا. 

. © 9 © ٠ 


)١(‏ انظر ضياء السالك (/ 177-11/7), والأشموني (؟518/5). 


0  )0(ةيآلا‎ 0 


لحتعججهتت © من © ٠.‏ ححَسسْدا 
© قال الله 6-2 #وَاتحَدُوأ من دونه نيد عالهة د لا حاترض سَيًْا وهم يحلْمُونَ ولا 
اله 


يَعْلْكوت لِأنفْسهمٌ صَرَ وا نفَعا ولا يَمِلِكونَ موت ولا حيَؤة ولا ْمُورا © [الفرقان:]. 


٠١ © درن‎ © 
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مناسبة هَل اآية يا قبلها أ أنَّ ا له ما أتتّى على نفيسه با أثنى به؛ ناسب أن يَدْكُرَ 
نلق الأصدام الزن تنلات مرو ته تيدص :من قن اللهاآلة د زيتوين الما يان 
الأشياء 0 تين بها يكو لها من صفات. 


قوله: وَاتَحَدوأ من دونية َالِهَدٌ لا لفرت سَيْمًا وهم يلَعُونَ* قَالَ امسر 
صَمَدلنَه: [ كدو » أي الكقّار #من دونب # أي لله]ء أمًا الضمير الأول في قوله: 
وَغَعَدُوا» فلم يُذكّر له مَرْجِمٌ لَفْظٌِّ» لكِن مَرْجِعُه معلوم بحسب الحال؛ لان 
قوله: #وَاتَحَدوأ من دونيتِ * أي: الكفار المتّخِذون, فَهُرَ لا مَرْحِعَ له لفظاء لكن 
مرح ارم بكن اواتي. وَأمَااقوالة : #من دوونيك 4 فمرجعه ظاهر مما عن لذن 


الله َحَدَّتٌ عن نفسه بقوله سْبْحَلهُوَتكلَ: «اتبَارَكَ الى يل الَْْانَ عل ص4 إلى أن 
قال: #واحَدُوأ من دونه 4. 

وقوله: ©مَالْهَةُ 0 وهَذِهِ الآهة إِنَّا كانت آةً 0 فيقة 
فليسث آلة؛ لِأتَّا ليست مُسْتَحِقَة للعبادة؛ لِقَوْلٍ الله سبَحَاويداك: («١‏ 0 للََتَ 
ارك (5) ومو الََة آل 11 دوه اق م 27 


سورة الفرفان (الآية:؟) يفا 


2< 
يو 


إِنْ هى إِلَّة أممه مينمموها أسم 1 ك1 أل امد يا تن 0 [النجم:15-19]» 
وقال يوسف عَِلَِواضَكةوالتَاج: رياب متفروورت َه الود الْقَهَارُ 50 


7 ا ل لش مضه 7 ركم ما أَرْلَ مهيبا من 
سُلَطَْنِ © [يوسف:40-84]» فهي آلة باشمهم واعتقادهم. أَما في الواقع فليسث لد 

بمعنى أنها لا تستحقٌ أن تكون آلد فعلى هذا مثلّا إذا قَالَ قائل: كيف أثبتٌ الله 
هنا أنَها آحةٌ #وَأمَدُوا من دونه َإلهَدٌ 4 مع أنَّ الأنبياء عَهمآلتَة كلّهم يقولون 
لأقوامهم: #لعبذوا أنه ما لَك هِنْ إلهِ عيرم © [الأعراف:09]» والله سْبْحَاَُوَيعَالَ يقول: 


7 


3 وله إِله وا 1 لَه إِلَاهْوَ أليَحْمَنٌ اليَِرْ » [البقرة:577١].‏ 


ع 


كيف تجِمّع بين هَذَا النفي وبين هَذَا الإثباتٍ؟ 

نَجْمَعُ بين هَذَا النفي وبين هذا الإثبات بأنَّ النفيّ باعتبار الحقيقةٍ والواقع» 
َِنَُّ لا إل إلا الله ولا شك في ذلك» وأمًا الإثبات فَهُوَ بحسب عمل هؤلاء» حيثٌ 
جعلوا مَذِهِ آة أي مَعْبُودَة وهي لا شاك أنها تُعبَده لكِنّها ليست مُستحِقة للعبادق 
بعتب الانتحتاف يكرن 0 ل 
الاستحقاق يَكُونْ النفي يعني لا أحدً يَستحِقٌ ولا أحد يَكُون حقيقة إهَا وى الله 
سْبْحَاتَهُوَتَعَالَء وأما باعتبار الاعتقاد» و ا العمل؛ فإنَ مِنَّ النّاس مَنِ اعتقد وعمل 
لم ا ل د دي 
وتُدْعَى ويُركَ لها ويُسجد ويُندّرلهاء لكِنّها في الواقع ليست مستحقة لهذا الأمرء 
فليست آلحةً. 

0 5 الهرو الكفة التمنة فقال: إلا يلوت شَينًا4. وعدم تحلقهم 
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دليلٌ على عجزهم؛ وعجزُهم دليل على أنَّم لَيْسُوا آحة؛ لآ الإلة لا بد أن يَكُونَ 


قادرًا؟؛ أن القدرة من كاله» وهذا العجرٌ الذي اتصفت به هَذْهِ الآلهة يَمنْع أن 
تكون اللهة. 
نُمّ قال: لوهم يخلَمُونَ4 أي هَذِهِ الآلهة إذّن هي حادثة بعد أنْ لم تكنء والربٌ 


تب أن يكُونَ أو ليس قبله عه لأن الرك الشصق للساذه لا بد أن تكو 
خالقاء وإذا كان محلوقًا فَهُوَ حادث, وإذا كان حادئًا فمّن قبلّه ليس من خلقه. وعلى 
هَذَايَكُونُ في قوله: الا يحورت شيا بان لعدم صلاحِيتِهم أن يَكُونوا آلحةٌ من 
حيثٌ انتفاءً القَدْرَةٍ إوَهّ يخلَمُونَ4. فلا يَصْلُحون أن يَكُونوا آهةٌ من وجهين: 


ا 


الوجه الأول: الحُدوث؛ لأَيجمْ عدْدَئُونء والإله لا يُمْكِن أن يَكُونَ عُحْدَمًا. 


الوجه التَّني: أن مَنْ قبلهم ومن سبّقهم ليس من حَلقِهم؛ »على فرض أََبُمْ 
يخلّقون» وهذا دليل على عدم صلاحيتهم للألوهية. 

قوله: #ولا يملكورت رو ل [ظو 
يلكو لِأَنشهمْ صَرًا 4 أي دَفْعَه]» ونحن نقول: دفعه وجَلْبه أيضًاء والمانِع أَمَمْ 
لو أرادوا أن يَضروا أتفسهم ما هَدٌ وهاء ولو أرادوا أن يدقعوا غنها ضررًا ما دفعوا 
عنهاء فإبقاء الآية على العموم أولى #وَلا يَتيكوٌس لِأَنِهحَ صَرَا 4 لا جَلبًا للمَّرٌ 
ولا دفمًا له» حتى الضرر الذي يمكن أن يَكُونَ سهًا لو أرادوه لأنفسهم ما 
استطاعواء يعني لو أرادت هَذِهِ الأصنام أن تُِْفتَ نفسها لا تستطيع ولو أرادتثُ 
أن رض نفسها إذا كانت مما يَلْحَقّه المرض هل تملك ذلك أو لا؟ لا تملك؛ ولو 
ل 


3 اين لاش صُرِبٌ مكل أ فَأَت سْتمِعواأ لد 4 [الحج: لا وهذا يدل 0 أهيته. أ 
له تحر لنابأن تستوع لهذا ال يدل على أهمييهء الل ان يس يدعورتك 
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مسرير م م 


مِن دون أله لن لقو ذبأبا ولو أَبَكمَعُوأ َ4» الذباب الذي هو من أهون 
الحيوانات وأضعفها لو أَمَبْمْ اجتمعوا عَلّ أن يخْلّقوه ما استطاعواء أمد آكَرُ: #وإن 
يسم لباب سيدا 4 على ضَعفِه للا يسْتََقِدُوهُ مِنَهُ 4 لا يستطيعون أن يَسْتَتْقِذُوه؛ 
صمت الظالِبُ وَالْمَظنُوبُ © [الحج:176 فهَؤٌلَاء لا يملكون لأنفسهم صَيرَّا؛ لا دفعه 
ولا جلبه. 


أ له له لس 0 سه سير 


قوله: #ولا يلكوت لِأَنشِهحَ سا وَلَا تَنْحَا4 يقول الْمَسّر وَمَدُلنَه: [أءٍ 
جَرَّه]ء يعني لا يملكون أن يِجُرّوا لأنفسهم نفعًاء ولا يملكون أيضًا أن يدفعوه عن 
ابيع سكل الأرق» يعي يانكن اماتدناا عل تبيل العموه» ؤإة كاذ مقنقى 
الحال أن أيّ وَاحِدِ يريد دفع الضررٍ ويريد جَلْبٍ النفع» ولَكِنّ إبقاءَ الآية على 
العموم أولى» يعني: لا يستطيعون شيكًا لأنفسهم, وإذا كانوا لا يستطيعون ذلك 
لشي نون اب اذل لاتسطيره نادي 

لاس يَمَدَاَلَهُ: زولا يَمْلْكونَ مَوْنَا ولا حَية 4 أي إماتة لأحدٍ وإحياءً 
لأحب #ولا فشورا 4 أي بعمًا للأموات]. 

قوله: #ولا يَمْلِكوْنَ مَوتَاولَا حي 4 يعني : لا يملكون أن يُمَوْنُوا أحدّاء ويهذا 
تغرف أن الرئ سات إراهع مكل ف اريةوقاق: «أنأ تت وَأْمِيتٌ * أَنَهُ كاذب» 
ل ا 0 

َِذَا قَالَ إ! ا 

5 إن هَذَا مَ سَبّبٍ المؤتء وليس هو الَوْتَ» يعني: يُمكِن أنَّ الإنْسَان 
اقل خب الاسم كن لا مسن أن لزن لد توويك الاير اذل اونا انين 


بدون سَبَْبٍ معلوم. فإذن مَؤُلَاءِ لا يملكون موبًا لأحد ولا حياةه فلا يملكون أن 
يحْيُوا أحدًا مِنَ الأموات؛ لِأَنَّ ذلك إلى الله عَيََِلّ. 
وأمّا إحياء عيسى للأموات فليس من هذا الباب» ليس مِنّ الأمر الَّذِي تَمَاه 
لله؛ لِأَنَ الَذِي نُحْى الأموات حقيقةً هو الله» ولهذا قيّد الله إحياءه للموتى بقوله: 
و ري 1 
3 0 
يخلقها الله عَرَجَلُ. 

قوله سبحانه وَتَعَال : #ولا نشورا © النشور هو بَعْث المؤتى وتفريقهم. فمعنى 
تَثْرِهم مجم يَُرّقون ويخرجون من الأجداث وينتشرون في الأرض ويَتَمَرَّقون 
فيهاء فهم لا يملكون شيمًا من هَدًا كله فإذا تين عَجْرُّهم الذّان والعرّضي تين 
َم لا يصلّحون أنْ يَكُونوا ا ففيهم عَجْرٌ ذاق وعَرَضٌِ. 

>>و يج 2 عد 

فلو قال قائل: ما الفرق بين الحياة والنشور؟ 

قُلنَا: الفرق بيتهها أنَّ النشّورَ عا ولهذا قُلْنا: إِنّهُ من النشر بمعنى التفريق 
والانتشار» وأمّا الحياة فهي خاصّة, فا حياة لوَاحِد معبّن» مثل أن يقال لمم: أَحْيُوا 
هَذَّا اميّتء وهذا قُلْنا: إِنَّه مِنَ النشر بمعنى التفريق والانتشاره فَهُوَ أعمُ. 

قوله: #ولا يَملكون لأنفسهم ضرا ولا نفَعَا ولا يَمْلِكوْنَ مَوْمًا ولا حَيَة ولا 
نْسُورًا 4 عطفه على قوله : ##لا يخلفور تور مي ا ا 
أو التفصيل بعد الإجمال. فنجد الآبة الكريمة تترقَى مد الآدن إلى الأغل 220 
ولاشتكا عونا وعناء ونش )ا لأناطية قدي ]لأ انوس فبواداء 
أو القدرة على الحياة أعظمٌ مِنَ اكَوْتء كذلك أَيْضًا النفع والضرر؛ النفع أعظم 
أن الإنسَان يريد مِنَّ الضرر دَفْمَ التّئْء» ودفع الكَئْء أسهلٌ من جَلْيِه؛ لِأنَّ الجلب 
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إيجابي» والدفع سلبيٌ وغالبًا يَكُون السلبيٌ أهونَ من الإيجاي» فانتقل الله عمجل 
في بيان عَ'جْر مَذِهِ الآةٍ وأنها لا تصلّح مِنَ الأدنى إلى الأعلى» هذا بالنسبة للتفصيل» 
أمّا بالنسبة للإجمالٍ فقال: «لا يخم ميك 4. ْ 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَايِدَة الأولى: أنه ينْبَخِي للإِنْسَانَ أن يسوق للخصم ما يقر به لزوما حتى تقوم 
اليجدعلية) مو لاو الذي جعلوها هد لا يمكن أن يدعو أمنا خلق»:ولا يمك أن 
يدّعوا أنها غير مخلوقة؛ كك يعرفون أنها موجودة وليسثٌ من قبل. 

فهل يمكن أن يدَّعوا بأنها تنفع أو تضْر؟ 

نقول: يُمْكِنٌ أنْ يَدّعوا ذلكء وفعلا يَدّعون ذلك»: يقولون: إن الأولياء 
يُنفعون» وإنهم يضرونء وإن مَن لم يذبخ لهذا الول أو ينذر له فَإِنهُ يضرّه. وهَذِهٍ 
دعُوى» فإذا ادّعوا هذا يُطَالَبُونَ بالدليل» والدليل أنْ يقال لهم مثلًا: ادعوا مَذّا الول 
بأمرٍ معيّن وانظروا هل يجلب لكم ذلك أو لا يجلبه؟ وذلك مثلم َنم يُطَالِبُونَ 
الرسّل بأشياء معيّنق» يقولون مثلًا لا قالث هم الرّسّل: إن الله يحبي اكؤْتى: انوا 
سآ إن ُمْرٌ صدِونَ 4 [الجائية:0]» مع أن الوّسُل ما قالت لهم: إن البعث في الدّنْيا 
حتى يقولوا: #أنْوأ يتَابآ41» إَِّا قالت لهم: إن البَعْث بعد اكَوْتَء وهذا غير ما طالّبَ 
به مَؤلَاءٍ الخُصماء للرسل» فقوطم: نيوأ م4 هو في الحقيقة مكابرة وطّلّب 
دليلٍ لتَيْءِ ل يَقله الرسُلُ عليهم الصلاة والسلام؛ إذ لم يقولوا: إنهم يُبعُون الآن. 

فعلى كلّ حال هَذِِ الدَعْوَى -وهي أَنَُمْ يملكون نفعًا أو ضَرّا- دعوى تحتاج 
إلى بيئة أَمّا دعوى الَوْت والاحياء فهي أيضًا أوضحٌ في البُطلان» بل ربا تُدَعَى؛ 


أن اَي حاحٌ إبُراهيم في ربّه قَالَ له: «آنأ تي- وَأمِيتٌ © [البقرة:8ه؟]» فربا تُدَّعَى» 
وفي مناظرة إبراهيم يَيِ -يمكن أَنْ تنْتَفِحَ بها هنا- دليلٌ على أَنهُ إذا ادّعى المبطِل 
دعوى فإننا َنْقلّهِ إلى ما هو أوضحٌ؛ لِأنّ ا مقصود ليس المجادلة» إَِّا المقصود إقامة 
الحجّة على بُطلان هذا الأمرء وهو إذا بطل ولو من دليل وَاحِدٍ كمّىء ولا حاجة 
أن تله من الدليل الذي يميه القضمء قد نسطله من دليل آخره فإزراعيم 24 
لو أراد أن يِحاجٌ هَذّا الرجُلَ ويجادل هذا الرجل لقال له: لستّ تي وتميتء وإنَّ) 
تفعل سَبّب الإحياء والإماتة» لَكِنّهِ ع آصَكؤوَلتَكهْ ذهب إلى دليل أوضح وأبينَ 
ولا تكن المحاجّة فيه؛ قطعًا للنزاع والمجادّلة؛ فالإنْسَان الَّذِي يجاو قَابلهُ بدليلٍ 


1 515 7< > م 22 وه ماه ءًّ مه 
لا يمكنه دَفعهء فقال: #وَإِبَ الله يَأقِ ياَلشَّمْس مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأتِ يبا مِنّ الْمَمْرِبٍ »* 
ع 


2 


[البقرة:70]» وهذا إلزامٌ لا يتمكّن معه أن يَدَّعِيَ شيئّاء ولذا قَالَ الله سْبَحَهوتَالَ: 
55 َلَى 8 وَأدَّدُ لا يجَدَى ألْعَوَم لعَبلِمِينَ # [البقرة:108]. 

المهم الآن قوله: للا لفوت شيا هو مُسَلّم ولا يمكن دَعَوّى نفيه حتى 

عند العابدين. فَالٌ تَعَالَ: #ولّين سَاألْبَهُم من حَلَقَ لسوت وَالارْصَ لِقُولنَ لله * 

000 


[لقمان:75]» وقال تَعَالُ: ## ولَين اليم من حَلَقَهِم ليقولن 
عند العابدين لا يمكن أن يَدَّعُوا هَذْهِ الصّفة المنفيّة. 
قوله: لوه يلَعُونَ4 لا يمكن أيضًا أن يَدّعوا أنها ليست مخلوقة وأَبَُّمْ صَبَعُوها 
بأيديهم» يقول إِبراهيم لهم: ل وَاَسَهُ حَلَفَكْد وما تََمَنونَ # [الصافات:97]. 
قوله: ولا نكو شوم عا ولا ًا 4 . 
ُلمَا: إِنَهُ يمكن أن يُدَّعَى خلافٌ هذا النفي» وجوابنا عنه من أمرين: إما إيطال 
هَذِْ الدعوّى بعينها ونقول: هذا أم لا 58 وإذا شئتم فادعواء وإمًا أنْ يقالّ: 


أ © [الزخرف:47]» فحتى 
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ننتقل عن هذا النفي» ولا ننتقل عن هَذَا النفي لعدم إيمان به» بل يجب علينا أن 
نؤمن بِأَتَمْ لا يملكون ذلك؛ لكين عند المخاصّمة ننتقل إلى أمر أعظم وأَبْينَ 
وأوضحٌ» مثلا لو نزلت أمطارٌ كثيرةٌ مُغِْفَة» أو حصلث زلازلٌ يُمْكِن أن نقولٌ له: 
ادْعوا مَذِهِ الأصنامَ وانظروا هل تمسك السَّمّاء وهل تتوقف الأرض عن الزلازل» 
وما أشبة ذلكء لَكِنْ مهما كان لو اذَّعَوًا ما يدعون فإننا ننتقل عند المجادّلة إلى أمر 
أوضح لا يَتَمَكُنُونَ من نفيه. 

٠.‏ قهوه. 


4 تفسير القرآن الكريم 
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ل دا © د © ٠.‏ ! 
© قال الله عَتَصلّ: « وَدالَ ل نَكَمَرَأ إن هذا إل إذك ايده وَأَنَهُ عله َم 


يسع عر 


خَرُوري فَقَدَ جَامُو ظُلْما وؤُورا * [الفرقان:4]. 
3 © ور © ٠.‏ 
ا الله سِحَلةويلَ ما يعود [لناكرهية انهل لبها موه ل التسالةة 


ور 1- 


وذلك لِأَنَّ الشهادة: أشهد أنْ لا إلة إِلّا الله وأشهدٌ أن حُحَمَدَا رسول الله. 
قَالَ الْمَسَّر يِمَدامَه: [< وَفَالَ لذن كَمَرَأ إن هَندَآ» أي ما القزآن طرلّة إِذْكُ» 


كَذِب #آفرينه 4 محمد #واءاته. عَلَيَهِ قم مَخَرُوت * وهم من أهل الكِتّاب]ء هَذَا 
الكل الكاوبية الأضولة التوجية وإئناف الأسالة ,وزنات ال عالة لاعك آله 
َحَدُ شَطْرَيٍ التّوحِيدٍ: أشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله وأشهد أنَّ ُحََدًا رسول الله ولا يُمككن 
2131 ال تشدكة لاوجت وار روياة الكادتطرت للمره ريه 
. وهل يمكن أن تَتَوَصّل إلى الله بطّريق لم يحْعَلُهِ طَرِيقًا؟ 

فالجواب: لاء وهذا الطّريق الذي جََله الله طَريًا إليه جاء بواسطة الرّسّل 


دن فالعبَادة لا بدٌلها من رسال ولا يمكن أن * جد سل نال رد الراك 
طَريق يوصّل إلى الله» وهذا الطّريق لا يمكن إلا بوضع مِنّ الله» والله سبحا حَانَه وَتَعَالَ 
جَعَلّه بواسطةٍ الرسّلٍ. 


والمكذّبون للرسّل أيضًا قَدَحُوا بالرّسُل وبما جاءوا به # وَفَالَ ألدنَ كَمَرُوأ إن 
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هَددَآ إل إفْكُ أفْريَهُ 4 هنا صرّح بالاشم الظاهرء قَالَ أوَّلا: #وَاتحَدُوأ 4 لِيَعْمّ جميع 
المشركين مِنّ العرب وغيرهمء وهنا قال: 8 وَفَالَ ألْدِينَ كما يعني منّ العرب 
الذينَ رَدُوا رسالة النّ عجوِات5تكه. 

قَالَ الممَسّر َحمَانَهُ: [ إن هنذا » أي: ما القرآن]» لك يمَدَألَُ دَقيقٌ 5 
التفسيره فسّر لنا لإإنَ» وفسّر لنا اع الإشارة. إن بمعنى (ما) فهي نافيةٌ 
(هذا) 0 ماله [القَرْآن]» فالمشارٌ إليه إِذَّنِ الهم إن فقوله: إن هنذا # أي : ما 
هَذّا القزآن هل إدَكُ4 انْظر -والعيادٌ بالله- أَنَْا بالحصرء يعني لا يمكن أن يَكُونَ 
ِل إفْكَاء لا يمكن أنْ يَكُونَ فيه صِدْقٌ» فأنوَا بالمحخضر عن طَريقٍ النفي والإثباتٍ 
1خ 4ل رتك دولا نكو أن يكون عنذقا: ١‏ 

قَالَ الْمَسّر وِمَدآمَهُ: [«إِلّ إَِكُ 4 كَذِبٌ]. «اقرييهُ 4 يعني اخْتَلّقه أي النِّي 
َبأضَكاةوالكخ» وان عََنَهِ هوم َخَرُوت 4 يقول وَمَدَلنَهُ: [من أهل الكِتّاب]» 
ومنه أيضًا الرجل الِْي قالوا: إنَّهُ يُحَلَمُه يعلمه: لوَلْمَد حلم ا ا ل 
مَمَبٌ » [النحل:"١٠]»‏ يقولون: إن هذا ليس مِنّ الله» بل هو من َمِل عَكَواضَكمْرلتَكج 
افتراةُ مع مُساعدة غَيْرهء يقول الله سْبَِةويدَكَ مُبْطِلًا كَلايهم: تقد كبو ظُلْمًا 
وَرُويًا» قَالَ ال صَمَدَاكَهُ: [كفْرًَا وكَذِبًا]» ا يمَدَلنَهُ فَسَّرَ الظَلْم بالكفر؛ أن 
الكفرٌ ظُلْمٌ ررب > الشَرَك لَظْلمٌ عَظِيمٌ © القران:1]» هو كله بالف للرسول 
دولك لِأَنّهُ اعتداءٌ عليه» ووَضْفٌ له بالكَذِبٍء ولو أنَ إنْسَانَا وصفف أحدًا 
مِنَ النَّآسٍ بالكَذِبٍ لَمَلْنَا: إن ظالله ومُعْمدٍ عليه. 


قوله: ورور 4 الزُور في الأَضْل كل ما انحرف عن الصراط المستقيمء كل 
التخراف فهو زور #ورى اسمس إذا طلعت و3 عَن كهفْهِمَ * [الكهف:17]» تميلء» 


فكل ميل فَهُوَ زُوره وفي الحديث: 'مَنْ ل يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالْعَمَلَ بو”"» الزور 
المراد به كل قول منحرف. فالزُور إذّن الكذبء فَهُمْ ِن أكذب النَّاسِء بل أكذب 
النََّسِ فيما قالواء فقوهُم: «إنّ هَدذَآ إلا إفْكُ أفرَيهُ وَعَانَكُ عليه وم اخَرُوت »* 
ليس فيه شَيْء من الصدقء بل هو كذب وظلم وعُدوان على الرّسول بكلة. 

ثم نقول لهم: إذا كان مُحَمّد يك هو الَّذِي افتراةٌ» وأعائّه عليه قوم آخرونٌ» 
أنُوا بسورةٍ من مله قَالَ شنكةوتكل: « وا صَدِبتِ مَنلد يد كنأ سدقت »* 
[الطور:4 ]4 وقال: # قل لَْنِ أَجْسَمَعَتِ الإن وَالْجِنٌ عَلَ أن يَأَوأ بِمثْلٍ هذا أشن لا 
3 يِمِثْلو- وَلَوْ كانت بِعْصْمْ لَمْضٍ ظهيرا * [الإسراء:8]. ثم إن محَمَّدَا يلي عاش 
فيهم قبل الوحي أربعينَ سنةً وما قَالَ يوم مِنَ الأيّام: نه يُوحَى إليه. والَّذِي يريد 
أن يكذب ون يكذب في عُنفوان تبابه كِب الأتباعٌ من أول الأمرء ف لم يكن 
هذا إِلّا بعد مضي أربعين سنةً دلّ ذلك عَلَ أن دعواهم يُكَذَّمها الواقع. 

أيضًا فإن هذا الوحي جاء والرّسول َل في سن الأربعينَ» ولا يمكن أن يَكُون 
الكذِب يَتَجَدَّدُ له في هَذًَا السنٌ» ثُّمّ إننا نقول: مما يبيّن أَنَّهُ زور أن مَؤُلَاءٍ الْذِينَ 
يقولون: إِنَّهُ افتراه هم بأنفسهم يشهدون للرسول بَككِ بالصدقء وكانوا يُسَحُونه 
الأمين» ولا يشكون في صدقهء ولا يشكون في عدالته يل فأين كانوا من قبلٌ؟! 
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ووصبوج سو ااتاْ7ببرير ريس 232570 
0 الآية(ه) 0 
ال ادام ٠ه‏ ون © . 001 | 


© قال اله عَيٌ: « الوا ليلد الأرت أسصتبهَا مين شل عَكه 


لحك وَأصِيِلا # [الفرقان :0 


٠ه‏ ونع ©ه. 
قَالَ الْممَسّر يَحَدآمَة: [8 وَفَانُوا 4 أيضًا هو ظأَسَطِيرٌ لوت 4: أكاذيبهمء 
ع انطو ناي وسكت 4 ليها من ذلك الكو مشر لقو هد 4 
تُقَرأ عليه لِيَحْمَظَهَا ب حشر واصدية #غدرة وَعَقِيًا]: 


ل لسر 


قوله: # وَقَالُوأ أسوِرٌ الأوّايت » أساطير جمع أسطورة» وهي الأحاديث 
الرائجّة التي لا أصلّ اء وعند العامّة يُسمّو مما (السَبّاحينَ)ء قالوا: إن الرَّسَولَ 
عَلَنآضَاوَالتَكةمْ أتى بأساطير الأوّلينء يعني أقاصيصهم وأحاديثهم لي لا أصلّ 
ها. وهذا القول الَّذِي قالوه هل هو عن عقيدة كاذبة أو قالوه بحسّب الواقع؛ يعني 
هل ادعوا ذلك دعوى أو هَدًَا الذي يعتقدونه وهذا الَذِي تبن لهم؟ 


جر تر 5 


يُمْكِن هَذَا ويمكن هذاء والله عَيَكَجَلّ يقول في سورة المطَففِينَ: مكلا إنَّ 
لْمُجَّارٍ فى سِجَينٍ 0 ومَآ أدَركَ ما يجين ((4)ا كت تر 17 نتن ويف لتكزية (02 الي 
يكو بوم الزين (00) وَمَا يذب يده َكل معد أي (5) إدا نل همك َل سي الْدولِينَ 
3-6 1 َل ان عل قُلُويهم ما انوأ يَكْسبُونَ 4 [المطففين:7 -:1]» هَذَا يدل عَلَ أن ن قوطهم: 
أساطير الأولين ليس دعوىء بل اعتقاد» وأن هَدَّا هو الذي يعتقدونه» فإن كانت 


2 وت 


١ 


تت 
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دعوى وهم يعتقدون أنها وحي وصدق فَهَذِهِ دعوى باطلة مثل غيرها من الدعاوى. 
وإن كان هذا ما يعتقدونه» وهو ما ظهر لهم مِنَ الآ فليس بغريب أيضّاء لان 
الإنْسَان -والعياذ بالله- إذا جب قلبّه رأى الحنّ باطلاء والباطل حقاء فيمكن 
أن هَؤَْاءِ لِظُلْمِهم وكفرهم وعُدواههم ل يتين لهم حقيقة حقيقة الف آنه وظو ها أساطير: 
وهذا الأخير في الحقيقة معتى جيّدٌ أنَّجُمْ يقولونه لا جرد دعوى لتكذيب الرّسول 
عب هآصَكَموَآلتَكخ ولكِن بحسّب الواقع فيم| يعتقدون؛ وذلك لأمَّهم ليس عندهم اتجاه 
عليم اضعديخ لقو ادق فأروا دق بالدكةة فالآن لو قرآنا القدآن عق تناك 
مُعْرِضٍ هل يتذوق حلاوته» وهل مُحِسٌ بأنه كلام الله» هل يحس بأنه أصدق الأخبار 
وأنه أعدل الأحكام؟ لاء أبدَاء تجده مُعْرِضًا عنه» وليس بِمَِيْءِ عنده حقيقة باعتبار 
الواقع؛ لِأنهُ -والعياذ بالله- ى! قَالَ الله عَرَّبَلَ: م«اوَْمَدْبُ أَفِدَكَمَ وَبصدرَهْج كما ل 
تومو فد اول مََّوَ وَنَدَرُهُمٌ في طُعْيَلنِهِمٌْ يَعْمَهُونَ 4 [الأنّعام:١٠1]»‏ كرام أساطير 
الأولين قد يَحُون ذلك عن عقيدةء وأن هَذّا بحسب الواقع؛ لِأنّ حاهم تَقْتَضْي 
الورك اعرفن الالشان عن القذان كرن افد حقاء عليه رامه عن سعرقنه 
وكُلَّ أقبل عليه ازداد به يقينًا ومعرفة. 

وكذاآنا أدعوكم ونفسي إلى أن يتأمّل الإنْسَان دائًا في القْآن ويتدبّر؛ ليلا 
ون ا قال جل سمّى الذي لا يَعرف المعنى» وإن كان يعرف اللفظء سرّاه 
الله أميا؛ ى) قَالَ الله وم ون ل سورت الكنت له أَمَاقَ © [البقرة:8/]» 
فمعنى (أماني) قراءة» فسمى هَؤٌلَاءِ الَّذِينَ لا يعلمون الكِتّاب إلا قراءةٌ سماهم أُمَيّنَّ؛ 
أن مَن يقرأ ولا يفهم فَهُوَ كمن لا يقرأء لا فرق بيتهماء إلا أن هَذَا عنده فَهجٌ 
للفظء وذاك ليس عنده فهم, وماذا يستفيد المرء من اللفظ وهو لا يعرف معناه؟! 
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اللّقْظُ بمنزلة الثوب للجشمء ٠»‏ فإذا كان عند الإِنْسَان ثِيَابٌ فهي ليست رجالا 
قلو أن وَاخِدًاعسده عقرود ثوبا وقآل: والله آنا اشاغوو هو لا اسفاعة وارينة أن 
أشن الحرب عليهم, فقيل: ماذا عندَكَ؟ قال: عندي عشرونٌ ثوبًا. فهل تَنْمَعُهِهَذْهِ 
الثياب؟ 

فالجواب: عشرون ثوبًا لا تكون عشرين رجلاء فالمهمٌ أنّنا نقول: إِنَّ الواقع 
أن الرجلٌ إذا لم يُقُبل على القَرْآنِ وهو يِتأمّلهُ ويحرصٌ على معرفة معناه فَإنَهُ لايستفيد 
من القَْآنِ شيا وكها هو معروفٌ يمن حال الصّحَابَة تمر لا يتجاوزون عشْر 
آناك بحن تعلقوها قافنا من العلم والعملٍ» فتعلّمُوا القَرْآنَ والعلمَ والعملّ 
و 

انيار انوي الاير ل 21 لبط روما باكر 
لا بدٌ أن تَعمّل أيضًاء ومِنَ الممكن أن يقرأ الإِنْسَان ما ته تبسر لظا ثم إذا كان قد من 
الله عليه بحفظه يتأمّلهء فيتأمله وهو يمشي. وهو على فراشهء وبتأمّل القَرْآن , ينح 
الله على الإنْسَانَ معان ما كان يَعرفها ولا تَحَطَّر له على البالء قَالَ عَيَمَلَ: « ولق 
سَرنًا الفا يدر مهل ين تُدَكرٍ * > [القمر:0١]»‏ جرب َجِدْ؛ لِأنَّ القَرْآن يِبِيانٌ لكل 
نَيْءِ وهذا كلام الله عنه. والَّذِي يحُول بيننا وبينَ هَذَا التَِيانِ لكل شَيْءِ هو عدمٌ 
إقبالنا على هَذًا القُرْآانِ والتأمّل فيه والتفكّر فيه, وإلّا لو أنّنا تأئّاناه لوَجَدَْاهُ 

قوله سناو لَ: # واوا أسَطِيرٌ الأوّيت أحْتَبَهَا4 يعني استنسخها 
من غيزة» وأيما اسوك ء رادو 


.)5٠١ أخرجه أحمد(0/‎ )١( 
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لكِنّه أَمَرَ غيره أن يكتبها له» وهذا الُمَسّر وَمَدْآمَهُ يقول: [انْتَسَحَهَا من ذلك القوم 
بغيره]» انتسخها بغيره لأَنّجُمْ ما قالوا: كتبهاء قالوا: اكتتبهاء يعني أمرٌ غيرّه أن يكتبها 
له؛ لأَُمْ يعر فون الرّسول عَواصَكوات1ة أنّهُ كان أَميّء لا يقرأ ولا يكتّبُ» ولا شك 
أنَّ كُبراءَهُم يعرفون ال حّ» لكِنّ عوائّهم قد لا يعرفونء قد يخْمَى عليهم هذا الأمر 
ويقولون: أساطير الأوّلين. 

قوله شتكاةةو: لام شل عَلِدْهِ بره وأصِيلا 4 عل عليه يعني تُفْرَأ 
عليه» ليس قلى عليه لِيَكُتَبَها أ لاايكتب ولكن تقو عليه «(: بُحَكْرَةٌ 4 في أول 
النهار لوَأضِيلا 4 في آخر النهار, ؛ ثم يأتي بها للناس ويقول: هذا كلام الله وهذا 
وحيّ يوحى إل وهو في ذلك على رَعوِهِم ليسّ بصادِقٍ. 

َو كَالَ قَائْلٌ: قوله: «مْسكْرَة وَآصِيلا 4 هل يُؤْحَذ منه أن لهذين الوقنينٍ 
ميزةً في حفظ القَرْآن وغيره؟ 

الجواب: يوذ من هذا العموم: عموم كل وقتء دائّا إذا أريد العموم يُذْكَرُ 
البكرة والعَيئِيّ؛ قَالَ سبحالةوتتا: «وَطُمْ ردفُهمْ فيا بَكْرهٌ وبعَشيًا4 [مريم:؟1]» مع أنَّ 
ِزْقَهم لا ينقطع في الحنّة «لَامَعَطوءَةٍ ولا لا ممنوعَت # [الواقعة:5]» لككن يُذكر هذان 
الوقتان للدوام أَمّا بالنسبة للواقع والتجربة فإننا جرّبنا أن الحفظ في أول النهار 
ار تا لاخر قباد سيا يا 7ر2 0 ليس بسريعء لكنك إذا قمتّ 

مِنّ النوم وجدتٌ أنك حافِظه فكل وَاحِدٍ منهها له مَِيّة بالنسبة للحفظ. 

لَوْ قَالَ قَائِلّ: هل يجوز أن يكتب القَرْآن الكريم حسّب القواعد الإملائية الي 
في عصرنا؟ 

القول الأول: يقولون: لا يجوز مخالّفة الرسم العْثانٌ» ويجب على الإِنْسَان 


سورة الفرفان (الآية:ه) :4 
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إذا كتب القَرْآن لنفسه أو لغيره تعليًا أو تلاوةً أو أيّ حال من الأحوال؛ يجب أن 
يَكُون على الرسم العثمانٌ؛ بناءً عَلَ أنَّ هَذّا من باب التوقيف, فكم أنّنا لا نخيّر اللفظ 
فكذلك لا تُعَير الكتابة. 

القول الثاني: يجوز أن يُكتّب القَرْآنُ بحسب القواعدٍ التي يُكتّب بها في أي 
عر كانه ولا كِب التقيد بالرشم الشوان. قالوا: لِأَنّ الكتّابة لها قواعد تَحْتلفُ 
باخعلاف العصور والأمم؛ والقُرّآن ل يَنْزْلُ مكتويّاء وإنّا نزل مقروءًا باللفظ» 
لا بالكتابة» فَالكِتَابةٌ ليسث تَوْقِيفِيّة ولأنه لو كانت قواعد الرَّسْم حينّ يُرُولٍ القَرْآنٍ 
على غير هذا الوجد لَكُتب بهاء يعني لو قُرض أن الرسمَ حينّ تُرولٍ القرْآنٍ أو حينَ 
جه في عصر عثمان وِبعَآئةعَنَهُ على غير هَذِهِ القواعد لكُتِبَ بهاء ول يُكْتَبْ بِْءِ آحَرَ 
فدَلّ ذلك عَلَ أَنَّ الكَِابةَ تابعةٌ للعصر الَّذِي تُكتّب فيه. 

القول الثالث: التفصيل؛ إن كُيِبَ لعالم فبالرسم العنمانيّ» وإن كتب لجاهلٍ 
فبالرسم الّصري الذي هو فيه. قالوا: لِأنّهُ إذا كانَ جاهلا ثم كُتب له على الرَّسم 
العْثانَ أخطأً في اللفظء مثلا الصلاة إذا أردنا أن تَكْتَبّهَا على الرسم العثمانّ ففيها 
واوء فيقرؤها الجاهل: الصلوات مثلا أو الصلوة» وكذلك الزكاةء وكذلك اليا 
وما أشبههاء فَهَوُلَاءِ يُمَصَّلون بين أن يكتب لعالم وأن يُكتب لجاهل. 

والصحيحٌ القولٌ الثاني؛ أَنَهُ يجوز أن يُكتّب القَرْآن بحسب القواعد العصرية 
الي كُتب بها لأ كتابته ليس بتوقيفيّة؛ لَِنُّ ‏ ينل مكتوبًا فنقول: يجب التوققف 
على ما نزل عليه» وإنم| هو كتب في عصر كانت قواعد الرسم على هذا الوجه فبقِيّ 
على هذا الوجه. 

قَلَوْ قَالَ قَاء لّ: هذا قد يؤدي إلى التحريف؟ 
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فالجواب: القزْآن يُتك» فالثّلاوة تضبط عن التحريف. 

بناء على هَدَا الخلافٍ فهل كتابة الَرْآن بطريقة برايل تجوز أو لا؟ 

لا تجوز من باب أولى؛ لِأنَّ هَذِِ النتقط أبعدُ ما تكون عن الحروفء وعلى 
هذا فلا يجوز إطلاقًا أن يُكتّبء وعملٌ النّاس الآنَّ على خلاف ذلكء فالآن يوجد 
انعا حلت ام ةعرز رج ولوق الفلا ل رن 

َو قَالَ قَائلٌّ: ما الماع أن يُكتّب القَرْآن بطريقة برايل بالرسم العثماني؟ 

فالجواب: الآن مثْلًا قوله سبَحَانَهوَتعَالَ: موَإِدٌ قَالَ أسّهُ * [المائدة:<01» ممَالَ 4 
لا تكتب إلا حسب قواعد برايل» حسب رسمه بالنقاط. فَلَوْ قِيلَ: كتابة برايل 
أكْثّرها اختصارات» فمثلا كلمة (كيف) يرمز ون لها رمرًا؟ 


نقول: حتى لو فرض أنها تبقى على ما هي عليه وإذا كانت كتابة برايل أكثرها 
الفتضازانف سكف يرمؤون الكلاضارم ان فيستطظون بعضن الخروف كنابة: فهذه 
تكون أبعدَ عن الجواز» وحتى لو قَلْنا بالجواز فينظر في هذا. 

َوْقَالَ قَائِلّ: كتابة المصحف على الرسم العُنِانّ قد تشكل بالنسبة للقراءات؛ 
لِأَتَّا تحتل أكْثَرَ من وجهء فلو كتبت على الكتّابة المعروفة لاحتملت وجها وَاحِدًَا؟ 

نقول: القراءات على الرسم العثماني صحيح تأت على وجوه لكن قبل أن 
يوجد التشكيل والإعرابء فالإعجام الآن يَمنع» فقوله: #قَبَيوَأ # مثلا بعد أن 
أعجمث وتُقطث لا يمكن أنك : تقرؤها : (فتثيتوا)» وكلمة لمَئكَ 4 لو أردنا أن 
3 َفرأها على الرسم العُثمايَ بدون تشكيل فووا" نَقَرَؤْها (مَلِكِ)» ولا يمكن أن نقرأها 
(مالك)» وبالتشكيل نقرؤها (مالك) لِأنّهُ يرمز للألف بالشرطة: فإذَّنْ على كلّ حال 
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لشي ل ةمونداه قود ادك د نيه لاط الل اند رن 
الكلية الو اد حافعة للقزاءانث. 

لَوْ قَالَ كَائْلٌ: أليس المّءآن تزل ملفوظًا به فالمقصود تَعَلّم اللفظء ف) المانع 
على هذا أن تكونّ الكِتَابةٌ على هَذِِ الطّريقة جائزةٌ؟ 

نحن نقول بناء على الخلافء أَمّا إذا قُلّنا بالجواز فطّريقة برايل جائزة» لكِن 
الذي يوجب علينا الإشُكال قول مَن قال: إن فيها اختصارًا. المهم أننا إذا قُلنا 
بالجواز سواء تفصيلا أو إطلاقًا فطريقة برايل مَذِهِ جائزة للحاجة» فعلى القول بجواز 
كتابة القّرآن بغير الرسم العثاني الأمر فيها واسعء وما زال النَّاس الآن بالنسبة 
لتعليم الصبيان يكتبونه بالرسم العصريء وأنا ليبس عندي إشكال في جواز الرسم 
العصري حتى وإن ل يحتج الإِنْسَان إليه» كا أشرنا إليه» وذكرنا ثلاثة أوجه للجواز: 

الوجه الأول: أن القَرْآن نزل مَلفوظًا به لا مكتوباء وحِيئَكذٍ يمنع التوقيف. 

الوجه الثَاني: أنه نا كنب على هذا الوجه لِأَنَّ القاعدة الرسميّة في ذلك 
الوقت كانت على دا الوصفيء لا لأنَّ الّسول مثلا قال: اكمْيُوه على هَذْهِ الصَّفْقَ 
أو أن جبريل تَرَلَ به على مَذِهِ الصّفْةٍ» إلى آخره. 

َلَوْ كَالَ قَائْلَ: في حديث ذَكَرٌه الزرقاني ذَكَرَ فيه كيفيّة أمر التي كلل لهم 
بكتابة القَرْآنِ على مَذِهِ الصّفْةَء كأنْ يقولّ كم: موا الألف أو حرّكوا اللام» ذكر 
فيه قواعد الرسم الخمسة: الحذف والوصل... إلخ؟ 

فالجواب: إذا قال: مُدَُوا الألف فهذا عليهم؛ لِأَنَّ (ملِكُ يوم الِين) إذا مُدّتِ 


م« 


21 .8 ل 5 قدي ججد م وت 2 0 ره صن سس سس ولاس كيو 2 
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يعني أن يقول: اكْتبُوا الصلاة بالواوء واكتبوا الزكاةً بالواوء واكتُبُوا الربا بالواو 
فالَّذِي يُخير اللفظ هو أن يأمر به الرّسول عن ِصَكمْوَلتَكة لفظًا أي أمرًا خاضًاء فَهَذًَا 
معلومٌ أَمّا الأحرف السبعة فباللفظ لا بالكِتّابة. 

الوجه الثالث: أنّنا تَجْزِمُ أنّهُ لو كانتٍ القواعد الرسميّة في ذلك الوقت على 
غير ها الشكل؛ لَكُيِبَ بها بلا شك فلا يمْكِنُ أن يُكتّب بغير القواعد الرسميّة في 
ذلك الوقتء لَكِنْهُ في عهد عثان وََإيََْنَُ َتَبُوه حسّب القواعد الرسميّة -فيا 
يبدولي- في المدينة في ذلك الوقت. 

فعلى هذا نقول: هذا القول هو الراجح؛ أَنّهُ يجوز أن يُكتّب القَرْآن بحسب 
القواعد العصريّة» والَّذِي نراه أيضًا: أَنَهُ لا يجوز أن يُكتّب بالرسم العُاني للجاهل» 
فَالإنْسَان الجاهل لا يجوز أن نكتّب له بالرسم العثانٌ» والكت أن لى ذل اهن 
حسب الرسم الُثماني وهو م يُعلّم ياه في اللاوة سوف جرف القُرْآنَ. 


.. ٠ 
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عَفُورا يحم # [الفرقان:1]. 


دع 


“وين ه. 


رد الله عليهم بقوله: 5( مُلْ الى يَْكمُْ أليِيَّ4» قَالَ القَسّر يمَدآمَة: [الغيت 


#في السَّموتٍ وَالْأرْضٍ إِنَّه حكانَ عَمُوًا 4 للمؤمنينَ ليَحمًا # بهم ]. 


30 سم 


قوله: 9 ف أَرََهُ4 أي القَرْآنء أمر للنبيّ عَبيدصَكامولمَكاةِ بأن يقول لهم في رد 
قوهم: ره الى يَمْكَمْ آلب » وفعو ذكرنا سيق آذ لذ ان كاده انالبي 
لله بتبليخه» ولكن إذا جاء حُككُم من الأحكام أو خبر منّ الأخبار وأُمرٌ الي 1 
أن يقولّه فهذا يدل على الاهتام به والعناية به» كأنه وصيّة خاصّة بهذا الأمرء وفي 
هذا المقام الذي معنا فيه أيضًا زيادة على ذلك أَنَّهُ َعم للرسول عدا صكمتَكَ؛ 
لِأَنَهُ إذا كان الله هو الَّذِي يُكَفَنه الحبَّة كان ذلك أبلعَ في دعمه وتقويته» يعني كأن 
لله يلقن الحجّة لِيُحَاجَّ عنه» لكن على لسانه. 


سس سر 


قوله: «ألرّى يَمْلَمُ ادر في السَموتٍ وَالْأرْضٍ إِنَههْ حكانَ عَفُورًا بحا 4 قد 
يبدو للإنْسَان لأوّل وهلة أن هذا الجواب غيدُ مقنع؛ كيف ذلك؟ لِأنّ الرّسولٌ 
7 ليقو كرك الذي الله لله فعينف بكر هذا اكرات منيق لح وسيزلا 
لقولجم؟ 
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الوجه الأول: أن في القَرآن أسرارًا وإخبارًا بالغيب لا يمكن أن يأقّ بها بك . 
ولهذا قَالَ الله عَيَكَمَ: « مَل أنه الى يَعَكَمُ ألِتَيَّ4» ففي أخبار هذا القَرْآن ما هو 
مِنَّ الأسرار الي لا يطّلع عليها مُحَمّد يك ولا غيره ولهذا عدل الله سُبِحَاَةوَدَالَ عن 
قوله: قل أنزله الله إلى قوله: الى يَمْلَمُألِيِيَّ4: يعني وَرَدَ في القُرْآن مِنَّ الأخبار 
مالم يكن معلومًا حينهاء فيُخبر بالخبر فيقع» فالرّسول عََنصَكاةوَلتَمْ لا يمكنه أن 
يعلم ذلك» وإن) الَّذِي يعلمه الله» وهو الَّذِي أنزله» فتأخذ من قوله: طألَى يَمْكمُ 
ألَيَ في سمت وَالْأَرْضٍ 4 البُرهانَ القاطِع عَلَ أن هَذَا رآ ليس من كلام الرّسول 
كلتك وليس أساطيرَ الأوَّلِين؛ لِأنَّ فيه إخبارًا عن أمور مستقبّلةٍ تقع ى) 
اواولا اط نرق الج رون اللقه ل اوس اد 

وجةٌ آخرٌ يمكن أن يؤتحذ وهو أَنّهُ إذا كان هَذَا القَزآن من عند محمد يِل 
وينسّبه إلى الله» ويجاهد به وعليه أيضًاء فإن الله لا يمكن أن يُقرّه على مَذَا الأمر؛ 
أن لله تَعَالَ يعلّم السرّء وهذا الَّذِي فعله حَكّد َك على فرض أَنَّهُ ليس بصحيح 
هل نوس أن جو ؟ هو تعوة ::دإذااقان ميدن اللة فَإنة يحل :دهز من باب 
أو وإذا كان يعلم الجهرّ» وححَمّد عَنهآصَكموالتَ يقول: إن هذا كلام الله؛ فإن الله 
تَعال ليمك أن نيلك ولكان الله ختطةة اك يعاجله بالعفويتة لك اله 122 
يقول: وَل تََولَ ينا بَعَضَالْأَقاوبلٍ 4 بعض الأقاويل ليس كلها طلَخَمَدَا مِنهُ بألبيين 
نا ثم لقطعا منهُ أَلْوتِينَ4 [الحاقة:ه؛-:4]» وهذا هو المِّدٌ في العُدُول عن قوله: (قلّ: 
أنزله الله) إلى قوله: # كُلَ أله الى يَمْلَمُ لت في السَمنواتٍ وَالْاَرضٍ ». 

وقوله: #إِنَّه حكانَ عَمُورًا يها 4 المَسّرِ ونه نَصَجَفَ في إطلاق هذه الآية 


ل يي 0 ل 


فالآية #إِنّه كان عَُورا نحا 4 وهو يقول هنا: [ #إِنَّهء حكانَ عَتُورًا » للمؤمنين 
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ليّحَا 4 بهم]» وهذا التصرف مِنّ اْمَسّر في الحقيقة تخصيص لا وجه له» فالله تَعَالَ 
موصوف بهذا الوصف 8ؤإإِنَّهَ كان عَمُورا4 لكل من يَستحِق المغفرة من مؤمنٍ 
معه أصل الإيمان لَكِنّهُ يعمل المعاصى. 

٠ © 9 © ٠ 
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ب > -##### 6 
0 الآيتان 7 م) 5 


حك ©٠‏ هب ه. صجختكته- ]ا 


#اوكم ءا كموي 4 > ب سس هر ماخر 000 و 0 0م بع تي مسراو 
لوق لَوْلا أَزِلَ لَه ملك م 0 0 
بع دنه خ# عه بعر ام 2 ا الى 0 ي ميرح يء وم 
له جِنَهَ يأحكل ينهحا وَقَالَ الظدلمورت إن تَيَعُورت إلا مَسحُورًا # 
[الفرقان:/ا-8]. 


٠. © ثمثي‎ © ٠ 
.4 قوله: #وََالْمَالِ هندًا ليسول يَأَكُلُ الطَصَارَ‎ 
ُلمَا: إن (ما) استفهاميّة. و(لهذا) جا خبر المبتدأء ويَأحكُنُ اللَمَاءَ‎ 
5 زوعرور حير و‎ 

الجملة ما محلها من الإعراب؟ تأتي بآية تُشْبهُها حتى ينضح لنا: سنا للم عن الك 
معَرِضِينَ 4 [المدثر:44]» كيف نعرب مإمُعْرِضِينَ 4؟ حال. إذن قوله: #يَأَكُلُ اطَعَاءٌَ * 
التجلةتحالك يعني ماباله ايلا للطحامة اتيم يقولون: لو كان رسولًا لم يأكل 
الطعام. هَذِهِ وَاحِدةٌ. 

انيًا: وين ف الْأَواقِ4 يمشي في الأسواق مع النّاس لايَتَرَقّم ولا يختبى 
ل 


الثا: لماذا يمشى في الأسواق؟ «الوْلَة أل إيو ملك مكثرت عَعَُ َنبا 4: 
يعني كأَتَُمْ يقولون: ولماذا لم يكن معه مَلَك 80 


3 ٠. 5 
5 
4. 
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وقوله: ملك * أحد الملائكة» وهو مسْت مشتق ين الألوكة: وهي لغة الوّسَالة 
وقد قَالَ الله تَعَالَ: #جَاعِلٍ الْملتيكة رسلا * [فاطر:١].‏ 

قوله: #قيكوست معَهُ» مع الرّسول يَكِِ 9نَذيرا 4 يعني منذرًا؛ لِيَعْلم بذلك 
عو 5 
أنه صادق. 

الوجه الرابع: « أو يُْيَ لَه كد 4 فَالَ الْمَسّر يَمَدَنَه: [مِنَ السّماء ينفقد 
م ل 
0 ال ا 
و يلق َه ك4 يعني يجد كَيرًا في الأرض. ولكِنَّ (إلى) تفيد الانتهاء والغاية: 
فيكُون معنى هذا: يُلْقى إليه منَ السماء» أي يُنَْلُ إليه نَ السّمَاء كنز ليَكُونَ ذا مال 
كثير؛ فلا يحتاج إلى المي في الأسواق. ولا يُصيبه الفقر ىا هي حال الي يكلٍِ الآن 
يأكل الطعام ويمشى في اللأسواق» قالوا: «الوْلآ أل إِليَهِ ماك » أ يَف إلهِ 
كن4. 

«أرّ مَكون له جَنَّة4 فَالَ الْمَسْر رِمَدانَهُ: [بستان «أسكز ينهتا» أي من 
ثارها فيكتفي بهاء وفي قراءة: «نأكل» بالنون» أيْ نحن فيَكون له مَزيّة عَلَيْنا 


به 


مبا]ء قوله [وفي قراءة]» و2 سبعية ؟ دن قاعدة لسر 1 رحوألنَهُ ل إذا ا «وفي 


قراءة» فهى سبعيّة» وإذا قال: (وقرئ) فهى شادَّة. إِذّن فيها قراءتان #يَأَكُلُ 
مِنهكا» و«نأكلٌ مِنهًا»"". فَهَذْهِ خمسة أشياء اغَّْرَضُوا ببا. 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص7554). 
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قَالّ ا مَأ 0 00 1 039 الكافرون 


رس ره 


0 لوََائاْمَالِ هَددَا الول #» وهنا لإوَكسال الطَدمُوت 4 والإظهارٌ في مَقام 
الإضار له فوائ: ١‏ 

العَائدَة الأولى: أنّهُ يُسجّل على هَؤْلَاءِ وصفهم بهذا الظاهر, إن كان كفرًا فَهُوَ 
كفرء أو كان ظلً) قَهُوَ ظلم» أو فسقا فَهُوَ فسقء أو إيمانًا فَهُوَ إيمان» إلى آخره. 

الْعَائدَة الثّانية: لاا ا أي إِنْسَانٍ 
وقع؛ لِأنّهُ للتعليل» فهذا القول يُعتبر مِنَ الظلم, فيَكُون الأمر شاملاء يعني أ 7 
مَن قال فَهَوَ ظا لك 

الْمَائِدَة الثالثةٌ: التنبيه: تنبيه المخاطب؛ لِأنَّ اختلاف الكلام أو اخختلاف النسق 
5 الكلام ب يوجب الانتباهء فالكلام إذا كان على تَسّق وَاحِدٍ فإن الإنْسَان د ينسجم» 
وربما يسرحء فإذا جاءه تَيْءٌ على خلافي النمطٍ الأولٍ حَصَلٌ بذلك الانتباه» ومَذِهِ 
الْمَائدَّ لفظبّة. والفائدتانٍ الأوليانٍ معنويّتان. 

قوله: إإن تَيَيَمُورح * يقول الْمفَّسَّر وَمَدُلنَُ: [ظإن4 ما]ء (ما) هَذْ تفسير 
لمإن*. يعني أن «إإن ‏ نافية» وإذا كانت نافية فالمسألة فيها حَصِرٌء يعني ما تتبعون 
إلا رجلا وهذا بلح من قوهم: إنكم تبعون رجلا مسحوراء يعني كاب قالوا: 
إن الرسول عَلَتواضَكمْوَشَكةْ ليس له حال مِنّ الأحوال إلا أنه مسحونء ل أي: ا 
مغلوب على عقله ومختل العقل بالسحر. ومن العجائب أَتَجُمْ أحيانًا يقولون: إِنهُ 
انول اناا بشزلوة ذه در بريه نرق اكوم هذا الطل كل ماسكةه 
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مِنَ الدعاوي الباطلة يأتي بهاء ولو تناقضت. 

فننظر الآنَ إلى هذ الأشياءِ الست الَّتِي قَدَحُوا في النَيَ يكل ها: 

أَوَلَا: قولهم: لمَالٍ هذا اول يَأَكُلُ الطَمَاءَ4 نجيبهم بأنه بشرء فَهُوَ 
محتاج إلى الطعام» وهذا ليس #اعظداتت 07 ائنْ أو البيّنات شهدت بصدقه. 
فإن كونه يأكل الطعام لايَمنعُ من صدقه؛ لِنّهُبَكَرْ 

ثانيًا: قوهم: #وَيَمْثِى ف و4 32 عليه يا كذا ميد كوت رول 
لا نما يناقض كونه رسولًا؛ لِأَنّ هَذَا يدل على تواضْعِه وعل عَييِهِ لأنْ يَكُونَ ين 
أنه يفيدهم ويَسْتَفِيدون منهء إذَّن فهَذِهِ كونها دليلًا على الرّسَالةٍ أوضحٌ من كَوْيها 
مانعًا من الوّسَالة. 

ثالمًا: : قوهم: #لولا أَنزِلَ ِلَنِهِ ملك كأئّم يقولون: ل 
مَلَكُ؟ فيُقال: أولا: إنَهُ أنزْلَ إليه مَلَك لَكِنّهِ يس كما طَلَبُوا يمه تكن معهبريد كان 
جبريلٌ قد أنزل إلى اليّيَ ب ومعه الوحبٌ» وهذا هو ما يقوله الي عئجها121م: 
وأمّا كونه معه مصاحبًا له فهذا لا يَقَدَ تح في الرّسَالةٍ إذا م يَكُنْ مصاحبًء لِنَهُ لو كان 
مصاحبًا وجاء على غير صفة الملائكة عاد الأمرٌ كما كان» وصارت الحُجَّة الَتِي 
ممسكوذايها أو الشبهة الى تهون ينا موعودة دوكر غدل لق صورة املك لكان 
3 يُقتَى عليهم إذا لم يُؤمنوا؛ أن الآياتٍ امعيّنة إذا ليت وم يُؤمن من طألبها فإ 
57 وأمًا آية انشقاق القمر فليستُ معيّنة» ولهذا قيّدناها بالآياتٍ المعيّنة إذا طُلِيَثْ 
2 إذا قالوا: أرنا آيةَ ول يُعيّونها فهذا قد لا يَيلِكون به. 

رابعًا: قولهم: أو يله كارٌ4 يقولون: لماذا لم يكن هَذَا غنيّاء فكونه 
قليلٌ ذاتٍ اليد يدل على أَنَّهُ غير رسولء يقولون: أنت رسول فلاذا لم يَنزِلْ عليك 


كنز تُستغني به عن طلب الرزق؟ باذا نح تُجيبهم؟ دفع قوهم أن الى يكل حير بين 
أن تُسير معه الجبال دكا أو شير بين أن يَكُونَ ملكا نيا أو عبدًا ناه فاختار هذا. 


كِنْ عَذْه ليست مقزعة لهم؛ فنقول: الوّسَالة لا تَتَوَقّف على المال» وليبس 
المال دلي للرسالة؛ لَِنَّ هناك أَناسًا كثيرينَ أغنياء ولَيْسُوا برسل. تم نقول: إن عدم 
امال معه قد يَكُون أكْثّر لتأييد كونه رسولا؛ لِأَنّهُ لو نزل إليه مال وكان عنده كَنرْ 
واتبعه النّآس مِنْ أَجْلِهِ لصارت المسألة أَنَّجُمْ ما اتّ]عوه مِنْ أجل رسالته» ولقيل: اتبعه 
النّاس مِنْ أجل كنزه وغناه. تراه كر لكر بتي بقاري الزياة 
لِأنَّ ثبوت الّسَالة لا يتوقف على الكنزء بل تَدْيْتُ تنبت بدونه» فهذا إبطال لقولهم. 
خامسًا: قوهم: «أوّ سَكوْنُ ل جَنَّةٌيَأَكُلُ ينهحا» نقول فيها مثل ما قلنا في 
مسألة الكَْر؛ أن هذا ليس بلازم للرسالة وأنه لو كان له ججئة يأكل منها أو (نأكل) 
على القراءة الثانية» وهي أولىء لقيل: إنهم اتّبعوه لأجل الأكل من هَذِهِ الجة. 
سادسًا: قوهم: #وكال الطَدامُوك إن تَيَيَحو إلا وجلا َسَحويًا 4 بواذا كرد 
عليهم؟ نرد عليهم بأن المسحور لا يُمِكِن أن يأيّ بمثل هذا الكّلام الذي يعجز عنه 
العقلاء» فيقال: فهل يمكن لإنْسَان مسحور مخبول العقل بالسّحر أن يأتٍ بكّلام 
يعجز عنه العقلاء ويُتَحَدَّى العقلاء أن يأتوا بمثله ولا يستطيعون؟ لا يمكن. هذا 
واضح جدَاء ولهذا قَالَ الله سْبَحَلةوكدالَ: « انر كَيِتَ اك سن كر 
ددحو ب ايد لح داري عن كد رمن 
لا نقولٌ: إِنَّهُ يأتي , ا ل له و أن يأ بكلام 
خوعتر از تفنو كلاه تقدر 


. ه٠‎ 9 © ٠ 


سورة الفرفان (الآية:9) ,0 


0 الآية(و) 0 
لست 


.© وب © . 77 ]ا 


آه مح 6 عن سا ساسا اا ا 


© قال الله عَيَهَل: « أنظرٌ كَيْفَ صَرَوأ آلك الْأَمْيَلَ َصَنَُاْ فلا مَْتَطِيمونَ 

سيلا © [الفرقان:9]. 
٠ 1‏ © دين © ٠١‏ 

الاستفهام في قوله: «#كَيفٌ صَرَبْوُأْ آلى #4 للتعجّب والإنكار. 

وقوله: #آلْأَمْتلَ 4 يعني الأشباء أو الأوصاف». فالمكل يق يمنعنن السبَه ويأق 
بمعنى الصّفة» قَالّ الله سْبَحَاَُوَيعَالَ : مَكَل اليه ألَى وعد المتفون فيا تبر 4 [عمد:ه١]»‏ 
معنى مَك صفة ا حنة» كال 1 م 4 ككل أَلَّزِى وول 7 [البقرة:/ا١]»‏ 
شَبْهُهُمْ كشّبَه فالأمثال إما بمعنى الأشباه أو بمعنى الأوصاف. يعني كيف جَعَلوا 
هَذْ الأوصاف الْيِى يقدّحون برسالتك بهاء انظر إليها متعجّباء والتعجّب يُقتضى 
في الغالب الإنكارٌ. 

5 ا رودي مح سا ا سيره م مح كه ل الم 

قال الممسر هلله : [«#حيتت ضريوا أت لمشتل # بالمسحور والمحتاج إلى 
ما يُنفقه وإلى مَلَكِ يقوم معه بالأمر لمَصَنُوا 4 بذلكٌ عن امْدَى ملا يَسْتَطِيعُونَ 
سَدِيلا * طَريقَا إليه]. 

قوله سُبْحََهوَتَدَلَ : #حكيْفٌ صَرَبْوَأْ لك * الخطاب للرسول عَبَواا َك والتَكف 
وكونه يخاطب الرّسول كَِةِ بهذا الإنكار عليهم لا يِحْمَى ما فيه من التأييدٍ والتقويّة 
للرسول كل وعناية الله تَعَالَ به كد وهذا أمرٌ معلوم. 
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وقوله: #فَصَلوأ أ4 الفاء هذ عاطفة لكِنّها تفيد السّبيّهه أأئ ست ما 
عَدَنوَه لقاهة الأنفال ضلوا:. وق هذا ولي عل أن الإنْسَان إذا أوزة الشنهات عل 
نفسه أو على مَن أتى با حقٌ فَإنَّهُيَكُون سَبَبًا لضلالِه إذا لم يَقبَل الإنْسَانْ الحقّ ويَدَع 
ما يَرِدُ على خاطره يدانه ا جرع لكا كد تنا بكرن العا ارون 
كالمل > الفاغ غاطفة وتفين السيية : 

وقد ذكر ابن القِ َتمَهلنَهُ في (مفتاح دار السّعادة) أنّهُ تكلم مع شيخه ابن 
. بده و مسائل فيومل ووه علية اقفن فقال له: «لا تَجِعَلُ قَلْبَكَ للإيرادات 
والشبْهاتِ مثل السفنجة كن مع باه ولكن ا 
لمعنه 6 الشنئات بظاهرها ولهى: سَِْرَ فيهاء فيراها بصفائه ويَدّْعها بصَلابته"" 
وهذا صحيح؛ لِدَنَ الإنْسَان إذا فتح على نفسه باب الشّيّهات والتساؤلات فإنَّهُ 
يَضِلٌ» وانظرٌ إلى إرشاد لني ل الرجل حين) يتساءل النّاس: مَن حََلَقَ كذا؟ من 
خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقولوا: من خلق الله؟ فأمر التي عََتوآصَمْوَالمَكم 
الإنْسَاتَ إذا وض إلى هذا اكد أن يُستْحِيدَ بالله وليتةء وأرشده إلى أن يقرأ #الله 
أَحَدَ الله الصَّمَدُ 1 يَلِدُ وَ1يُولَد وَ1َيَكٌنْ لَهُ كُقُوًا أَحَدٌه!'" وني حديث آخرّ: ١هُوَ‏ 
الول وَالآخِرٌ وَالظَاهِرٌ وَالَْاطِنُ!" فهَذِهِ الأشياء الَّتِي ترد على القلب إذا استرسلّ 
الألئنان معها فييوف تكون شيا لفتلذله ك] تفيده هذه الآبة وآياك أخرى كدري 
مثل قوله سْبِحَاهوتدَالَ : «وتَْلْب أَفتِدَهُمْ وأبصدرهح كَمَا لد يُؤمُِوأ بو وَل ميو وَسَدَرَهُمٌ 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن قيم الجوزية )١5٠ /١(‏ ط. دار الكتب 
العلمية. 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (41/71). 
() أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في رد الوسوسة» رقم .)0١١١(‏ 


سورة الفرفان(الآية:5) إفك 


في طُعَينهِم يَمْمَهُونَ 4 [الأنعام:١٠61»‏ فالإنْسَان يجب عليه أن يَكُون قابلّا للحقٌّ 
متشوّفًا له» ولا يُورِدُ على نفسه شّبُهاتِ؛ لأنَّ الشبهات ما ا حدّ والشيطان يحب 
من ابن آدم أن يَرِدَ على قلبه مَذِهِ الشبهات لِيَضِلَ . 

قول الُمَسّر ومَدُلنَهُ: [بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفقه]» المسحور واضح. 
وقوله: لحكل الصا وَينِنِى ف الانواقِ 04 ط أو بلق له كد أرّ مكون له 
جَتَّةُ4 كلها مندرجة في قوله: [والمحتاج إلى ما ينفقه وإلى مَلَّكِ يقوم معه]. 

الخلاصة: أن مَوُلَاءٍ الكفار جعلوا مع الله آحدَّ وهذا قَدْحّ في التَّوحِيدِء ثم 
رَعَمُوا أنَّ الهَرْآنَ أساطيئ الأوَّلِينَ وهذا قَدْحّ في القَرْآنِ مباشرةً» ويَتَضَمَّن القَدْحَ 
في الله أيضَاء والقدح في الرّسول َلك نم بعد ذلك ذكر الله قَدْحَهم في الرّّسول كل 
القدح المباشر بِبَذِهِ الأوجه الستة» وتَبينَ -ولله الحمد- أن هَذْهِ الأوجه تي أوردوها 
قدحًا في الي كَكيِ كلها ليست بقدحء بل منها ما يؤيّد أنّهُ رسول. 

وقد استدلٌ بعضٌ العلماء بَذِهِ الآية عَلَ أن لني بل م مُسْحَرْء وكذّبوا بذلك 
الأحاديتٌ المشهورةً -بل المتواترة- أن النَبيّ يك ُحرء وأن الله أنزل عليه المعوذتِينٍ 
لنقض هذا السحرء وهذا أمر لا شكٌ فيه؛ لِأنَّ الأحاديث في ذلك متواترة» لكِن هم 
يقولون: مَذِهِ الأحاديث كلها كذب ليستْ صحيحة؛ لِأَنَّ القول بأنه مسحور هو 
قول الكمّارء فهل لاستدلالهم ببَذِه الآية وجةٌ أو لا؟ 


2000 


الردٌ عليهم بأنْ نقولّ: إِنَّ مَوٌلَاءٍ الظالمينَ الَّذِينَ قالوا: «إن تَيّْعُونَ إلا وجلا 
تَسْحُورًا 4 أرادوا بذلك أن السحرٌ وَصْفتٌ لازم له» وأن كل مدا الكّلام الَّذِي يقوله 
كلام مسحور مخبولء أَمّا السحر الذي طرأ على النَّي يله َو سحر طارع» ثم مع 
ذلك ما أَثَّر في الرّسَالة أبدّاء عائشة يَويهَعَتَا تقول: الذي حصل أَنَّهُ كان ييل إليه 


653 تفسير القرآن الكريم 


نّهُ فعل الكَّىْء ولم يفعله» هَذَا الذي حصلء وهي مدة وجيزة أيضًاء ولم يؤثر هذا 
في الرّسَالةء ف قَالَ شينًا في الرّسَالة مما يمككن أن تتغير به الرّسَالة في هَذْهِ المدّة. 

َالْحَاصِلٌ: أن الأستدلال ذه الآبعل إبطال أحاذيت صحيحة مسوائرة 
لا شاكٌ أَنّهُ ُرأةٌ عظيمة» فلو كانت الأحاديث ضعيفةٌ أو كانت الأحاديث مثلّا من 
الأحاديث التي في أَدنَى مراتب الصحة لَكِنَا نقول: إن هذا له وجةٌ وَأَمَا أحاديث 
صحيحة مشهورة متواترة وتُبطِلها بمثل هَذَا الأمر فلا يمكن» ولذلك الصواب» 
بل اليقين المتيقّن المتعيّن أن ذلك وقع للرسول عَاصَكاءوَ1ت1ة» ولَكِنَ الله تَعَالَ أنزل 
عليه سورتينٍ ثم هُدِيَ إلى تل السّحرء وسحره كان في بِثْرِ أَرِيسٍِء وكان في صُمْطٍ 
ومْشسَاطَةٍ وف طَلْعَةٍ ذَكرِا'' يعني كافورٌاء كافور الفّحل يَكُون كبيرًا ويَسَعء هذا 
السحر وضع للرسول عََهصَكَهُوَاتَم في مُشط: الذي يكّد به الرأسُء والمشاطة: 
المّعر الذي يتناثر مع الكدء وجُعل هذا الكافورٌ في البثر الذي كان الرّسول يله 
يأتي إليه» وذهب الئَبِي عَلهاسَكَةوَلتج وأمر بأن يْرَجٍ هذا السحر فأُخرِجَ السحد 
فنقضّء فعافاه الله سْبِحََهوتََالَ . 


01 


0 ا م 7 2004 أ 2-1 01 

قوله: #فضلوا فلا يِسَتَطِعُونَ سَبِيلا #: سبلا # بمعنى طريقاء وهو طريق 
إلى الهدىء والعياذ بالله» وفي هذا تحذير -كما أشرنا إليه أولًا- من أن يتابع الإِنْسَان 
الشبه الى ترد عليه وأنه يجب على الإنْسَان أن يَيْتَعِدَ عن هَذَا كلّه. 


٠‏ © 9 ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب السحرء رقم (0157)» ومسلم: كتاب السلام» باب 
السحرء رقم .)7١1869(‏ 
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0 )٠١١(ةيآلا‎ 00 


لتم ٠ه‏ درن ©. كم 


10 0 لله سي ركه آذه م ا ال ا ا ا _-2 
* قال الله عَرَيمَلَّ: 9 ببَارَكَ ألْذِىة إن شآ جَعَلَ لك حيرا مّن ذلك بجَنّتِ جر من 
َيِه الْأتَهكرٌ ويجَمَل لَك قَصويًا 4 [الفرقان:١٠]‏ 
٠‏ © كين © ٠‏ 


4 


قَالَ المْمَسّر وِمَدَئَُ: [# يََارَكَ * تكائّر حر ىن ك جَعَلَ كك 4] الممَسّر 
اكه ن أول الخزرة فقن ماوق بارتتال) :هنا فشرع ا كار )ءاقبل 
معنى ذلك أن هَذِهِ الكلمة خاضعة للسياق» وأنها تفسّر في سياق بمعنى ١تَعَالَ)‏ 
وفي سياق بمعنى (تكاثر خيثه)؟ ظاهر صَنيع المَّسّر أنها كذلك وأن هَذِهِ الكلمة 
(تبارك) إن جاءت في سياق ف سرت بمقتضاهٌ وإن جاءت في سياق آخَر فسرت 
بمقتضاه. ولَكِنَّا أشرنا فيها سبق إلى أنها ون دلَّتُْ على التعالي فهي دالّة أيضًا على 
كَثرة الخير؛ لِأَئَّا من التركة» والبركة هي كثرة الخير مع دوامهء مأخوذةٌ من البكة 
اَي هي حَجْمَعٌ الماءء ففيها ماء ثابتٌ وكثي. 

قوله: لا بََارِكَ 4 أي تَعال مع كثرةٍ الخيراتٍ لاألرّى إن كس جَعَلَ لَكَ حبرا يّن 
دَلِكَ» إلى آخره» حملة صلة الموصول هنا شرطيّة» أي اشمنة الى تيا 
لوسرل ترط وطن ارجا ير وميه ين ذلك اذدضة اوبره تأي 
شرطيةٌ» وإذا أتثْ شرطيةٌ فلا بن من وجود فعل الشرطٍ وجواب الشرط. ثم نقول: 
الجملة من فعل الشرط وجوابه صلة ا موصول لا محل لها من الإعراب. 


04 تفسيرالقرآن الكريم 


قوله: « يََارَِكَ أَلّى* والمراد به الله سْبِحَلَهوتَكل: «إإن سآ جَعلَ لك حيرا مّن 
كلك قَالَ الَْسّر رِمَدآمَهُ: الذي قالوه من الكت والُستان]» ما هو الخير؟ دل 
منه قوله: بدت جَرى من عَحِتِهَا الأتهر نرُ4» قَالَ الْممَسّر وِمَدامَهُ: [أي في الدّنْياء أنه 
شاءً أن يَعْطِيَهُ إيّاها في الآخرة #ويجحَل * بالجزم لَك قَصُويًا 4 أيضًاء وني قراءة 
بالرفع استئناقًا"]. 

قول الُنَسَر يِمَدَمَة: [أي في الدَّنْياء لَِنَهُ شاء أن يعطيّه إياها في الآخرة]» ليس 
له داع؛ لِأَنَّ السياق يُغني عن هذا القيد؛ إذ إن مَوْلَاءِ يُقترحون أن تكون هَذِهٍ 
الأمور السابقة لهم في الدُيياء فبقول الله تامو : ط يَارَكَ لعن كسآة جَعَلَ لَك 
يرا 24 فالقيد الَّذِي ذكره الْمَسّر كأنه يقول جوابًا عن الإيراد الّذِي يرد علينا؛ وهو 
أن الله سْبِحَاوتعَلَ قد شاء أن يعطيّ رسوله جنة الآخرة. فقيّد الآية بالدَنْيا. 

نقول: لا حاجة لهذا القيد؛ لِأَنَّجُمْ هم لا يريدون أن الله يجعل له كنرًا وجنةً 
في الآخرة» يريدون أن تكون له في الذَنْياه فيقول الله: لو شاء أن يجعل لك ذلك 
ا ييار وهي هذه البساتين» وهم يقولون: #أو مَكوَنُ له جَنَّهُ يَأكُل 

ينهحا4 والَّتِي يجعل الله بدلا عنها لو شاء جناتٍ ليست جنَّةٌ وَاحِدةٌ. 

قوله: لبَأَكُلُ ونهسا» الجن ربا يُؤْكّل منهاء وهي ليس فيها أنهارٌء يعني 
يمكن أن يشربّ ب النخيل والأشجار بعروقه» لكِن قوله: «جَنّتٍ ججَرِ من تَحَتِهًا 
الْأَتهلرٌ» أبلغ وأَتَمُ م؛ لأنَ لجريانٍ الماء في أجاره شّهوة بَصَرِية يذه بها الإْسَان عند 
رؤيته إيّاها زيادةً على كثرة الماء على البّستان الَّذِي يَكُون سَيَيًا لكثرة نَائهِ وقوّتِه. 

وقوله: لوَيجَمَل لك فُصُوًا 4 فيها قراءتان (يَجْعَلُ) بالسكون و«يجعل» بالرفع» 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:555). 
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فعلى قراءةٍ السكونٍ تكون معطوفة على جواب الشرطٍ #إإن 2-5 جَعَلَ 4 لوَيجْصَل 4: 
وعلى قراءة الرفع يقول المَسّر وَمََأمَه: [ا ستعنافًا]» ولَكِنْه ليس متعيئًا على قراءة 
الرفع» يعني كأنّه يقول: وهو يجعل لك قُصوراء وليس كذلكء يعني لا يُفَهّم منه 
هَذَا الأمزه فهو البتعناف نه ححث الأغرانة لام خيث المت ؛ كه ف سي 
الإعراب يجوز فيه الجَزْم انبَّاعا للفظء ويجوز الرفمٌ استئناقاء ويكُون عَطْفَ جملةٍ 
على جملقٍ» يقول ابن مالك في ألْفييه"): 

وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الجَرَا حَسن 000 


يعني إذا كان فعل الشرط ماضيًا فرفع الجزاء إذا كان مضارعًا حسنٌ. 


لما ء تئر براه 


ل ل ل 1 وَرَفْحُهُبَمْدَ مُضَارع وَمَنْ 

يعني: ضَعْفٌ فَهُوَ جائرٌ لَكِنّه ضعيف. 

فائدة: عنية اله حول بلول يلي ني الدفاع عنهه وعناية الله بلول 
في الدفاع عنه ليسث عنايةٌ به وحدةٌ بل حتى بالأمة؛ لنّذ لك يزِيلٌ السب الَّنِي 


م سس له 4 


يتح بها المبطلون» وإزالةٌ ابه عن الأمّة هذا من رحمة الله تَعَالَ بهم. 
٠. ٠ 9 © ٠‏ 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص2088). ط. دار التعاون. 


و5 تفسبرالقرآن الكريم 


ا 022:22 
0 الآية(١١)‏ 0 
ل ددم ٠‏ © حرثي © ٠.‏ ل عللسا|أا 
© قال الله عَيَجَنَ: بل كَدَبُوأْ يأَلَاعَةٍ وَأَعَتَدََ لمن كَدَبٌ بِالسَاعَةَ سَعيرًا * 
[الفرقان:١١].‏ 
٠‏ © كثرثي © ٠.‏ 


نا ذَكَرَ الله عَيَمَلّ ما جَنَّى به هَؤْلَاءِ عليه وعلى وحيه وعلى رسوله والحواب 
عن ذلك؛ ذَكَرٌَ أمرًا آحَرٌّ وهو تكذيبهم بالساعةء وأتى ب(بل) الدالّة على الانتقالٍ» 
وهذا الانتقال ليس إبطالَا يا سبقّء بل إضافة شَيْء آحَرٌَ إليه» وهو قوله: #يلكَدَّبُوأ 
أَلحَاعةٍ 4» والمرادُ بالساعة يومٌ القيامة» وكلمةٌ الساعة يُطْلّق في اللّغة على كل أمر 
هامٌ كأنه لا يوجّد إلا مَذِِ الساعة الي يُشار إليها بهذا الزمن» وإلا فهي في الل 
لكل مُدَّةِ من الزمان؛ قليلة كانت أم كثيرة» لَكِنها تُطلّق كثيرًا على ما يحْدُتُ فيه أمر 
هامٌّء وذلك ك] في مَذِهِ الآية. 
والتكذيبٌُ بالساعةٍ يَشْمَلٌ التكذيب بوقوعها رأسّاء بأن يقولٌ: لا بعتّء أو 
التكذيب با يَقّ فيها من الأمور؛ كا حساب والتب والصّراط والحوض والشفاعة 
وَمَا أشي ذللك؟ لذن الأيزان باليو الآخر يتضمَن الإوادابوقوعه وها يقع فيه فإذا 
كَذّبَ به الإنسان رأسًا فقد كذّبٍ به وإذا صدَّق به ولكن كذّب با يقع فيه فو 
العا كات لد 
قال افش [لوامتدة لمن 


0 


حكَدَّبَ بِالمَاعَةٍ سَعِيرًا 4 نارًا مُسعرة أي مُشْمَدّة]» 
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وحن ندل عل التموي مل ير ًا هم: وهذا إظها ي مضع الإضياره 
وقد سبق أنَّ من فوائدٍ الإظهار في مَوْضِع الإضارٍ العمومٌ والتصريح باعل عل 


هه 


الحكم. فقوله: #لِمَّن كدب يِألسَاعَةٍ عا 4 كأن هَذّا تعايلٌ لحك الذي هو 


لك سا ص ساس 


قوله: #وَأَعَْدًا لِمَن حكَدَّبٌ يالماعَة سيا #؛ لكو كديرا بالساعة. 


200 


وقوله: #وَأْعَتَدنَا لِمَن حَدَّبَ 4 يستفاد منه أن النار تحلوقةٌ الآنء وهو كذلك. 
وقد دلّت على ذلك نصوصٌ الكِتّابٍ والسنّة؛ قَالَ الله تَعَالَ عن آل فرعون: 8 ألَادُ 
و كلما عدا وَعَشِيًا 4 [غافر:ة4] وهذا نص صريحٌ في أنها مخلوقة. وفي 
الأحاديث الصتميةة نا بزل عل الام : «اشْبَكَتَ الَارُ إل رَمجَاء قَقَالَتْ: 
ا به كل بدي تخا كابس فقس في الْشتا َس في الصّيفيه!". 

زقولة: سيا 4 مَالَ افك تقذالة [0انا فُسسم :]1 'فتجعل 'فُعيلة معدن 
مفعولء أي مسكّرة» ويحتول أنْ تكونَ بمعنى فاعل؛ أي حارقة تُحْرِق مَن دخل 
فيهاء والمعنى لا يتناق؛ لِأَتمَا إذا كانت مُسَعّرة يعني مشْتَدّة الحرارة» أو كانت هي 
بنفسها تَسْعرٌ بالنّآس وتأكلهم فهذا وهذا متلازمان. 

٠.49 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (03770» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة, باب استحباب الإبراد بالظهر فق شدة الجر من يمضى إل ماعة. 
ويناله الحر في طريقه» رقم (/17). 


1 تفسير القرآن الكريم 


0 )١1١(ةيآلا‎ ُُ 


لداه ٠‏ وين ه. سسا 


106 اش سير رهدى الس ضكج شرن مر سوه يس سس ب سي سر 
© قال الله عَرَهَجَل: 9إذًا رأتهم من مَكَانِ بَعيِدٍ سمعوأ لها تغيظا وَدْفِيرا # [الفرقان:١1].‏ 


عسات 2 
٠‏ © كرب © ٠‏ 
)81 لا مومهو ده داعو ري يش ر علوم ص مد كاي 14 ” عرالة 
م عر 5 تسبي 0 34 4 جاع 6 2 3 
إذاغل صَدره منّ الغضب ##ورّفِيرا # صونًا شديذا أو ساع التغيظ رؤيته وعلمه]. 


قوله: إدًا رَأَنّهُم يّن مَكَانٍ بي 4» الفاعل هي السّعِير وفيه دليلٌ على أنبا 
ترَىء ومَذِهِ الرؤية يجب أن تَحْوِلّها على المعنى الحقيقيٌ ولا يمكن أن نقول: إن 
هذا من باب الاستعارة» وإنه معنّى مجازيٌ؛ لِأَنّهُ من الجائز أن يِخلّق الله تَعَالَ فيها 
إدراك الرؤيّة» وإن كانت هي ليسث من ذوات الرؤية في العادق» ولكن الله عَرََِلَ 
على كلّ نَىْءِ قديره كما أن الأرض تَسمّع وتحدّث: ليَرْمِيذٍ مرت لََْارَمَا» 
[الزلزلة:4]» والمؤدّن لا يسمع صوته سجر ولا مَدَرٌ إلا شَهدَ له يوم القيامة!'"» فنحن 
نقولٌ: ليس في هَذِهِ الآية استعارة» بل هي على المعنى الحقيقيٌ» وأن النار ترّى؛ لان 
الله أخبرَ أنها ترى #إإدًا َأَنهُم 4 [الفرقان:11]» وما المانع من أن الله يخلّق بها هذه 
الحاسّة» بدليل قوله أيضًا: #سِحُوأ ما عيضا 4 [الفرقان:؟1]» التغيّظ من المعروف أن 
لا يَكُون إلا من ذوات الشّعور ولَكِنْ مع هَذَا يب أن نقول: إِنَّهُ في هَذِِ الآية على 


ً 


ظاهره؛ وإنها تتغيّظ ويُسمّع لتخيظها صوتٌ مثل تغيّظ الإِنْسَان الغضبانء إذا امتلاً 


.)0789 رقم‎ 2367 /١( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
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ل ال ا ا 0 ة حَنقَها - 
والعِيّاذُ بالله- على أهلهاء وأنها كما قال الله عَيَمَِلَّ في سورة تبارك: 8 إدّآ أ أيه سغنا 
ا سَهِيقًا و تَفُورُ تَكَادُ كمد ون ألمي 4 [الملك:8]ء فما ظنك بِعَويْءٍ يُلقَى الإنْسَانُ في 
جوفه وهو متلئٌ عليه غيظً وحَتقّاه ماذايُصنع به؟ ها ديل على شن فده عذابا 
والعياذ بالله» وأنها لا تَرْحمُهم ولا تألو فيهم أيّ عَيْء إِلّا ولا ذِمّة. 

قوله: فس موأ لا تيا [عَلَيانَا كالغضبان إذا غلّ صدره غليانًا من الغضب]» 
م يا 4؛ وهو من مكان بعيدء ين يدل على أنَّهَذا الت والزفير شديد مادام 

فنع مو عل بعد شود 

امسر وَيِمَداَلَهُ يقول: أو سباع التغيظ: رُؤينه وعِلْمُه] هَذَا ليس بصحيح» 
وإن كان قلف لكن الى الأول أن تحمل الرؤية عل الخقيقة هذا هو ال اجب: 
وقد مرّ من قواعد التفسير» بل من قواعد كل كلام أَنّهُ تجب أن يحَمّل على ظاهِرِه 
وعلى حقيقته مالم يوجذ دليل يُصرف عن الحقيقة أو الظاهرء وليس أيّ دليل؛ ؛ بل 
لا بدٌ أن يوجدّ دليلٌ صحيحٌ» وَأمَا ما ينه الإنسَان دليا وليس بدليلٍ فهذا غير 
50 


١ 


6 


لَوْ قَالَ قَائِل: بعضهم يقول إن المراد بقوله: ##إدًا رَأَنَهُم يّن تكن بَعِيدٍ سِعُوأ لا 


َعيظا ويفير # أي: إذا رآهم رَبَانِيتّها؟ 


هذا من التحريفي في الواقع؛ لأنّنا قُلْنا: جائرٌ أن الله تَعَالَ يلق فيها حاسّة 
الرؤية 
َإِنْ قَالَ قَائِلّ: وردت أحاديتٌُ ضعيفةٌ في أن النار لما عينانِ» وهَذِهٍ الأحاديث 


14" تفسبر القرآن الكريم 


فالجواب: هَذِهِ الأحاديث الضعيفة نحن لا نحتاج إلى تأييدها ما دام عندنا 
اللفظ صريح وله عَلَ كُنّ مَىْ مَدِررٌ © [البقرة:1184» فالَّنِي خَلن العينَ في 
الإنْسَانِ لايَمتنِع عليه أن يخْلّقّها في النارء لكن بعض النّاس إذا ل يُدْرِكُ عقله الكَيْءَ 
ذَمَبَ يحرّفه إلى ما يدركه» َم نه تجب أيضًا أن نعرف أن أحوال الآخرة لا يمكِنْ 
أن تاس بأحوال الدُنياه نحن نعلم أن النّاس يُحشّرون منهم من يَسعى نوره بين 
3 يديه ومنهم من هو في ظُلْمَيِه وهم في مكانٍ وَاحِدٍ جد مستو يُسْوِمُهم الداعي ويَنقدمُم 
البصرٌء ونعلم أن من النَّاسِ من يَعْرّق فيصل العرقٌ إلى كَعْبَيْهِ وركبتيه وحِقْوَيُه 
ومنهم من يُلْحِمُهِ إلجامّاء ومع ذلك فهم في مكانٍ وَاحِدِء ولا يمكن أن تُقاسّ 
الحوال الاك بأجوال الدنة ابد 


. © 9 © ٠ 


سورة الفرشان (الآيتان: ؟ ل 50 


وي ل س7 سل سا 
0 الآيتان 15 14) / ُُ 
لسعتجيت ٠‏ © وب © ٠.‏ تلنا 


# ل و 


© قال الله عَرَوجَلٌ: #وإذا هوأ متها مَكَدَا صَيَمًا مُقَيَّنِنَ دَعَوأ هُتَاللك شبورًا 
5لا ندعو لوم تُبورا وئحدا وأدعوأ ُبُورًا كيرا # [الفرقان:4-1١].‏ 


٠.١ © درب‎ © ٠ 
قَالّ الممَسّر َيَمَدَانّهُ: [اوَإدًا الوأ ينبا با مَكَانَا صَيِْقًا © بالتشديد والتخفيف]ء‎ 


يعني قراءتين سَبْعِيتينِ'' ثم قَالَ صَمَدَآمَة: [بأن يضيّق عليهم وؤايِتبَا4 حال من 
مكنا 4 لِأنَهُ في الأضْل صفة له مامُقَبَنَ 4] إلى آخره. 

قوله: لوَإدا و4 في هذا دليل على أَبَتُمْ - والعِياذ بالله- لا يُعامَلون معاملةً 
رحمة» بل يُلقَوْنَ إلقاء ويُطرّحون طرحًا. وقوله: #مَكتَ 4 ظرفٌ عاملّه قوله: 
«ألْعُوا4. وقوله: «إئبًا ِنْبَا4 في الأَضْل صفة؛ ولكِن القاعدة عند أهل النحو أن الحارٌ 
والمجرور إذا تقدمَ على مَوْصُوفِهِ صار حالا منه؛ لِأنَّ الصّفةٌ لا تَتَقَدَمُ على الموصوفي. 
تقول مثلا: (جاء رجل على بعير راكبًا)» فتعرب (راكبًا) حالاء لكِن لو قدمتها على 
رجل (جاء راكب) لوجبّ أن تكون صفة بالمعنى» كذلك الجارٌ والمجرور إذا قلت 
(جاء رجل على بعير) (على بعير) صفة لِرَّجَل» فإذا قدمتٌ (على بعير): (جاء على 
بعير رجل) وجب أن تكون الصّفة م حالا؛ أن الضّفة لا تقد على الموصوفي» 
وهذا قال امسر ب مَل [و ظايئْبًا 4 حال من ممَكَانًا 4 لِأنّهُ في الأَصْل صفة له]. 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:578). 


وفي قوله: لوَإدآ وأا مها صَيمًا 4 أيضًا دليل عَلَ أَنَّ هذا المكان الَّذِي 
يُلقَوْنْ منه لا يَكُون واسعًاء بل يُضَيّقٌ عليهم» وهذا قبل دخوهاء فكيف إذا دخلوهاء 
ويحتمل أنَّ نفس الأمكنة الي هم فيها في نفس النار تكون ضِيّقةً إذا ألقوا مكانًا 
منها ضيمًاء فتكون (مِنْ) مَذِهِ قريبة من معنى (فيها)» فالمكان نفسه في النار يَحُون 
ضيّقاك يعني تضيّق عليهم؛ لِأنَّ كل وَاحِد منهم -والعياذ بالله- يَكُون في تابوتٍ 
كما جاء في الحديث؛ في تابوت مغلّق عليه" 
و َالَ كَائِلّ: ألا يُشكل على هذا أنَّ بعضٌ أجسادهم تُمَحَم في النار؟ 

نقول: هو نفسه يُفَكَّم ولكن لا يَمنّع أن يخم وهو في مكانٍ ضيّقه ويمكن 
آذ كرون شتعيئه هذ امن البيرات التعنييق: 

قَالَ امسر وِمَدآمَه: [«ِمُقَرَنَ 4 مصفّدين قد قُرِنَتْ أي جمِعَتْ أيديهم إلى 
أعناقهم قُْ الأغلال» والتشديدٌ تكثير ]ء التشديد في قوله: ##مَقَرَِتَ # لِأَنّ 


0 


(نهكن) ماعنود من (فرَن) أو هن (قرن4 كن فهو مقرن» وأضلهامن (كزن) 
بالتخفيف: قَرَنْتٌ هَذَا الرجل أَقْرَِهُ قَهُوَ مقرونء لكنها أتث بالتشديد للتكثير» أو 
للمبالّغة في هَذَا القَرْنه وأَمَتمْ يُقَرّنون بشدة» فهم إذا #ألْقوأ مِنبَا مَكَانَا صَيعَا 
عفريل دعو فكت قرا كو فال لمكن اوكدلتة: [هلاكًا فيقالُ لهم لا تدْعُوأ لوم 
بويا وَبِجِدَا وَأَدْعُوأ كُبُورًا كديرا 014 هَذَا في الحقيقة تصويرٌ بين لحالٍ النارٍ وأهلها 
يوم القيامة أَنّجمْ قبل أن يدحلوها يسمعون ها تيُظًا ورّفيراء وهذا بلا شك يخلّع 
قلوبهم ويُرعِبهم ثم إذا ألقوا فيها لا يُلقّون على سبيل الكرامة بل يُلقَون إلقاء 
ثم إنهم لا يلقون هكذا مطلقين» ولكن مقرّنين» يعني مجموعة أيديهم إلى أعناقهم» 


.)70515 رقم‎ 231١ /9( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
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سو 5 


ثم إذا لوا على ها الوصف مُدعَْنَ بالبور والعياذ بلله ( أ هتاللك تُبورا # 
مح لو ه صورولم م 


يعني: يقولون واهََاكنا وابُورّناء وما أشبة ذَلِكَ» فيقال لهم: «لا تدعوأ اليم بويا 
وَبِحِدَا وأدعوأ ثُبُورا كثيرا 2# هَذَا على سبيل التوبيخ؛ لنَّ العادةً أن الرجلّ إذا دَعَا 
بالقيور ف الدنا #حوة والكتهم عاك لايرعرون يقالن : ِنَّ دَعْوَاكُم بالثبور 
مركم جا رار جك 41 الما رو تور كار ا ريني للخل 
النار -نسأل الله السلامة منها- 3 يُعذْبون عذايًا قلبيًا وعذابًا جسمياء والعذاب 
القلبيّ قد يَكُون في بعض الأحيان أشدَّ من العذاب الجسميٌ» والعياذ بالله» فهم 
لا يكرّمون لا بالفعلٍ ولا بالاستقبالٍ ولا بالقولٍ. 

َوْ قَالَ قَائْلَ: ما ذُكِرَ عن هَوٌّلَاءِ الكفار فيها سبك من الآياتٍ يَدُلّ على مد 
لا يؤمنون بالبّعث. فلماذا نصّ على تكذيبهم بالتعث؟ 

صحيحٌ أن ما ذكر عنهم مما سَبَقَّ يدل على أَنّجُْ لا يؤمنون بالبعث؛ لِأنْ مَن 

لي ا كذبوا 
بالبعثء فَهُوٌ إضافة إلى ما سبقّ» لكين ينبغي أن نقولّ: لماذا ذَُكِرَ ب(بل) دون 
(الواو»؛ مع أن المعائب أو المساوئ الَِّي سسقت كلها ذُكرت بالواو» وهَذِِ ذكرت 
ب(بل)؟ قد يوحي هذا بأن من أسباب أقواهم السابقة أَمتُمُ كذبوا بالساعة» يعني 
بك ليس عتدتهم إان بالسناغة »ولو آمتوا بها ما قالوا ماسيق. 

لَوْ قَالَ قَإئِل: هل كل كمار العرب يُنكِرون الساعة؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ لَيْسُوا كلهم ينكرون هذاء فبعضهم بِقِرٌ بهذاء لَكِنْهُ 
بالخ ولككن يذكر أله ميل الأفبال متسوية إل الأقة حيزماء تحتى إِنَّهُ أخيانا خامطب 
آخرٌ الأمة بها فعل أوَّها؛ لاما تَرصَى به وُقرّهء انظر مثا يخاطب الله بني إسرائيل 


54 تفسير القرآن الكريم 


في عهد الرّسول عََدصَكاوَآعََه بي فَعَلَ أوَّهُم: لوَإِدْ مَتَلْثْر مَقْسّا فَأدرَكُم فيا 4 

[البقرة:77]» وقوله: #فَمُويوا إل بَارِيكم اموا أنه 

لا يتأنّى لهؤلاء؛ ميم لَيْسُوا هم الَّذِينَ را كن الال الوّاجدة يَكُون فِعل 
.. 


5 [البقرة:04]» مم أن هذا المخطاب 


سورة الفرفان (الآيتان: ,١0‏ 15) 54 


0 الآيتان(10, 15) 0 
حت“*تتهنا 


للد ٠‏ جرب ©. 


ل ص 000 


0 0 0 2 0 لت د قرت كانت 
[الفرقان:6١-5١1].‏ 


٠وص‏ ه. 


قَالَ المَسَّر صِمَدمهُ: [هِقْنْ ديل » اكول اتن الوعيك واعيقة النار #حَيِرٌ آَم 
ا لمن كَانتْ م4 في علمه تَعَالَ #«جَرَآ 4 ثوابا 


2 


جنة الخار لبي 03 ها #المتقور 
سي » مَرجِعا 

الخٍطّاب في 0 للرسول عَاصَكَُلتَة وكذلك لغيرو» ولهذا يمكين أن 
نقول: إِنَ الخطاب لكل من يَتنَى خطابه؛ يعني الرّسول يك وغيره» ولكن الأقرب 
أنهُ للنبيّ عَلِهصَكَموَالتَكم؛ ومع ذلك الخطاب للرسول عَِواصَكَمْوَتَكَة ولأمته ما 
ل يدل لديل غل تخضيفية مدق كل ولجل يسكع ]3 يقر مدل هذاه ينول 
للمكدَّبين الَّذِينَ وُعِدوا بالنار: أذلك المذكورٌ من الوعيد الَّذِي لا بد أن يقمَ حَيرٌ 
َرْ جَمَّهَ ألْخُزْرٍ 4؟ فالجواتٌ: بل جنة الخلد بلا شك. 

وهنا إشكالء وهو أَنَّهُ قال: لحَيْرٌ أَرَ جَنَّهُ لْخُلْرِ 4 مم أنَّ ذلك لا خيرَ فيه 
إطلاقاء فكيف يُمكن أن يُقارَنَ بها فيه الخيرُ المطلقٌ؟ 


الجواب: أَنَّ هَذَّا من باب التنزّلٍ مع التضمء ولا بأس أن تأ مثل مَذِهِ المقارنة» 


وقد قارن الله عَنااصَكوَآلسَكمْ بينَ شيئينٍ بينهما من التباينٍ أعظم من التباين في وَعيد 
أهل النار ووعد أهل الجحنة؛ فقال سبْحَاَهوَتعَالَ : #أَآشَهُ حَيْرٌ أما ضرمت * [النمل:09]» 
ومعلوم أن الله خيدٌ وأنه لا يمكن لأيّ عاقلٍ أن يقارن بين هذا وهذاء لكِن لا كان 
المخاطبون يُساوون غير الله بالله صارٌ من باب التنزّل معهم أن نخاطِيّهم بهذا ونقول: 
لله حير ما يروت *. 

وقوله: #أذللك حَيْرٌ رز جَنَّهُ ألْخُئْرِ 4 أضافها إلى الخُلد من باب إضافة 
الموصوف إلى صِفتِهء يعني الجنة الَيِي هي مكان المُلد. والخلد معناه الحكث. وقد 
صَرّح الله تَعَالَ كثيرًا بالتأبيدٍ في خلودٍ أهلٍ الجندَء وأمّا أهل النار فالتأبيدٌ وَرَدَ في 
ثلاثِ آياتٍ من القَرْآنِ؛ٍ في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الحنٌ؛ ففي 
سورة النساء: #إِنَّ الَذِينَ كفَروأ موأ م يكن لنَّهُ ليَعْفْرَ لَهُمْ وَلَا لَبَدِيَهُمْ طريقًا 
ا( إل طرِىّ جَهَئَّمَ حَدلِينَ فها 0 وَكَانَّ لِك عَلَ أله سيا * [النساء:159-154]) 
وفي سورة الأحزاب #8 إنَّ ألَهَ لعن )! كفْرنَ وأعَد لم سكِيرًا (50 خَللِبينَ فآ أ ند ّ 
ِيحَدُونَ وَلِيّا ولا صِيرًا © [الأحزاب:10-74]» وفي سورة انّ: ومن يعض الله ورسولة 
َإنَّ له مَارَجَهَئَّمَ حَدلِدنَ فيا أَبدَا 4 [الجن:7]. 


0-9 


ووكثارة راوج عل من قال إن عذابٌ النار غير مؤبّد» وتمن مال إلى هذا 
القول -وهو من أغرب ما يَكُونْ- ابن القيّم يِمَدآَنَك حيث كان يميل إلى أن عذاب 
النار لا يؤبّده وأنه لا بد أنْ يَنتهيّ» ولكن لا يقول: إِنَّهُ يَنتتهي ثم يتتقل أهل النار إلى 
الجنة» لاء لكن ينتهي بمعنى أنها تَْنَى ومن فيهاء وابن القيم وِمَهأَنَهُ ذكره في شفاء 
العليل» وجَرّمَ به في أولٍ الكلام» ثم ساق الآثارٌ في هذا!". 


(١)(ص ١06‏ وما بعدها)» ط. دار المعرفة. 
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والضواب الَّذِي لا شك فيه ما عليه جمهودٌ أهل السنّ وحُكي إجماعًا أن 
النارّ مؤبّدة هي وأهلهاء وهذا لا ينافي رحمة الله يبلن الله 
هؤلاءٍ وأقام عليهم الج فهم الَّذِينَ جَنَوْا على أنفيهم. 

وأما الاستثناء في هود فقد استثنى من قوله: «اما دَامَتٍ التَّمُوتُ وَالْيْضُ إِلَّامَا 
شآ رَيّكَ 4 [هود:0٠»‏ فَإِنّهُ لو قيدت بدوام السّمواتِ والأرض لكان لما أَمَدٌء فنا 
قال: «َإِلَا ما ,2 3 4زي اعرت ع بدوانة) لمر اعد لا فهذا معنى 
الاستثناء. 

وأما قوله سْبَحَاَُوتَكاقَ: حَلِدينَ فيهآ إِلَّا مَا هَآء أَسَّهُ)ُ [الأنُعام:4؟1]» لقول: 
هذا الاستثناء: إلا مَا كه أمَّهُ» دلت النصوصٌ عل أَنَّهُ لا يشاء أن لا دوا 
فكأن مَذَا الاستثناء يُشِيرٌ إلى أن الله سْبِحَاَهوَتَدَاقَ لو شاء لَنَمَ العذات عنهمء وأنه 
ليس أمرًا محا عليه بل هو في مشيئته فالاستثناء إِذَنْ مُقَمَدٌ بالآيات الصريحة 
الواضحة أَنَّهُ تَعَالَ لا يشاء أَنْ يرفمَ العذاتت عنهم؛ لِأَنَّهُ أخبرَ» ولا يخلف الله الخبرَ 
بأن عذاءهم مؤيّد. | 

لَوْ قَالَ قَائْلّ: ما مناسبة قوله: َال لما بريد [هود:١62»‏ بعد قوله: إلا 
مَا َه رَيّكَ © [هود:١1]؟‏ 

الجواب: كأنه يُشْعِر أن أحدًا لو قال: كيف يفعل الله سْبَحَاهوَيدالَ هَذّا مع أنه 
عذاب دائم» ورحمته وسعثٌ كل شَىْء؟ فقال: إِنَّهُ فال لما يريد» مثلم| قال: «ع3 
َيْرَ يَجَدُوْ © [هود:4١٠]»‏ وفي الحقيقة هَذِْ الاخيّالات. وإِنْ كانت قد يَكُونُ لا 
وجةٌ لكن ما دام عندنا نصوصٌ صريحةٌ حكّمّة. فالواجب على المؤمن أنْ يحَوِلَ 
المنشابة على المحكّمء ما دام أن المسائل في الآياتٍ الشلاثٍ هَذِهِ اخيّال فإن عندنا 


شيئًا لا يحتمل وهو التصريح بالتأبيد» وى) هو معروف أن هذا خب والخبر لا يَدْخْلّه 
النْسْحْ ولا التعيينُ. 
لَوْ قَالَ قَائْلٌّ: العربٌ تَتَمَدَّحُّ بإخلافٍ الوعيدٍ دونَ إخلافٍ الوعد؟ 


الجواب: الله جَزَوَلَا يتَمَدَح بأنه لا تخلف. وأن خبره صِدّق» والوعيد الذى 


سدح الميوعوها يدخ حت لحيو ما سوى القراك امنا يرجه وغييد عاج 
المعاصي الْتِي دون الشرك» فإذا عمًا الله عنها فهذا طيّب ويُمدّح عليه سُبِحَلَهوتَعَالَ. 


عَالِجِ لكان لهم على ذلك يومَ يخرجون فيه»!"/؟ 

الجواب: لكن عمر ورَبَإِتَهعَنْهُ وغير عمرء يخاطب بقوله سْبَحَلَُوَتََلَ: مِكَيِرنَ 
فآ أبد)4. 

لو قيل: كلام عمر رَيَيهعَنَهُ ليس صر يحًا. 

نقول: حتى لو كان كلامه صريحًا وقال: سيخرجون. نقول: لا يخرجون. ما 
دام توجد آباثٌ صريحة» وأيضًا قوله تَعَالّ: الَبتيتَ ا 0 
سرك [النبأ:78]» هَذْهٍ لا تدل على التقييد؛ لِأَنْ أحقابًا يعنى طويلة لا مُنْتَهِى لماء هَذًَا 
هو المعنى, والإِنْسَان إذا تَصَوَّرَ أَنّهُ يبْقَى في النار ليس أحقابًا بل ثانية من الزمن» 

٠ 4 2‏ وسار 6 ٠.‏ 5 0 
وهو عاقل» فسوف يَتَجَنبٌ عَمَلُ أهل النار. فكيف بمن يَلبَثُون فيها أحقابًا؟! فهي 
لا تدل على التّقييد» ومن رّعَمَ أنها تذُلٌ على التقييدٍ وقال: إن الأحقاب هَذْهِ مقيّدة 


بها بعدّهاء يعني أحقايًا لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا وأحقابًا أخرى يذوقون. 


0 ف له فاعية 7 2 0 
لَوْقَلَ قَائْل: ما تقولون في قول عمرّ يَعَتَقعَنة: «لو لت أهل النارٍ كمَْرِ رَمْلٍ 


)١(‏ الدر المنثور (57/8/5) وعزاه لابن المنذر. 
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فهذا ليس بصحيح. بل إن المعنى المبالّغة في ذلك. وأَبَجُمْ لايثون فيها دُهُورًا عظيمةً 
طويلةً ل مُنتهَى ها. 

قوله: [لجَتَّهُ الْخُلرِ لَى وُعِدَ 4 ها «الْمنّفُوت 4]. أتى الْْقَسّر ب(ها) وهي 
مفعولٌ ثانٍ للوُعِرَ 4 لأن (وَعَدَ) ما ينصب مفعولينٍ ليس أصلهم المبتدأ والمخير» 
فالمفعولٌُ الأوّلُ محذوف. والمفعولٌُ الثاني نائبُ الفاعل طاالْمنّفُوت 4 وقد سَبَقَّ 
كثيرًا أن المبيِيّ هو من اد وقاية من عذاب الله سْبحَلهوَتَدَلَ بفعل أوامره واجتناب 
انض راد ةا انم مال ل التتوى و نكن ايكون للنها: لأا من (انقن) 
من الوقاية: 

وقوله: وعد الْنّف 4 الَّذِي وَعَدَهُم لله عَربَرّ وحذف الفاعل هنا للعلم 


ل عر سل صرح 


به؟ كقوله تَعَالَ: #وخْلقٌ الي مقينا * [النساء:78]» والخالق هو الله عَرَبَجَلّ. 
وقوله وَمَدلنَهُ: [كَنْ لم4 في علمه]» تقييدٌ امسر رمَهْلمَهُ الكينونة في علمه 
أن (كان) فعلٌ ماضء والحنة ستكون مصيرًاء فلهذا قيّد الكينونة التي عُيّر عنها 
بالفعل الماضيء قيّدها في علم الله» يعني لا بِحَسَب الواقع؛ لِأَنَّ الواقعَ لم تكُنْ» وإنّا 
00 ولكن هذا نامعل أن (كان) يراد بها الز ل مع أنّ (كان) إذا تأكّل 
الإنْسَان مَوَاضِعَها في المَرْآن وفي السنّة وَجَدَها أنها أحيانًا تَدُُ على مجرّدِ الحَدَثْ. 
لاعلى الزمن؛ لِأَنَّ الفعل | هو معروفٌيَدُلّ على زمن ومعتّى» ف(كان) دامًا تأتي 
للدّلالة على مجرّد المعنى فقطء يعني التي وُعد المتقون وهي لهم جزاء ومصي وعلى 
هذا فلا حاجةً إلى التقدير الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَسّر يِمَدئَه وهذا هو الأوضحٌ» ولا حاجة 
إلى أن نقدّر أنها كانت في عِلم الله» بل هي كانت» أي: هي جزاء. فنْجَرّد (كان) من 
الدَّلالةِ على الزمنء وإذا جَرّدناها ىا ترد كثيرًا في اللغةٍ العربيّة سلمنا من هذا التقدير 


الِْي جاء به ع ومثلها قوله: > 21 كان عا لحي 8# [النساء: ”77 ]6 
مجردة عن الزمن؛ لِأن الله ما زالٌ ولا يزال غفورًا رحيّاء عندما نأتي ب(كان) ونقول: 
المراد بها الزْمَنْ والحَدّث تكون معفرة الله ورحمته فيها سبق أمّا الآنَ فليسّ غفورًا 
ا لكن هَذِه يُرادُ بها عجره الحَدَثِء يعني أنه مُنصِتٌ بِالغْفرَةٍ والرّحمٍ, ومثلها 
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هَذْهِ الآية. و(كان) داق دل على كد الحدّث. لا على الزمَن. 

لَوْ قَالَ كَايَلَ: ا رين : #إرك الله كان َُوَرًا بََحِيِمًا * يؤتّى 

فالجواب: ليس بلازم أحيانًا تأتي متناسبةٌ وأحيانًا تأتي غير متناسبة. المهم أنَّ 
(كان) تأي داثًا في اللغة العربية لا يراد بها الزم مَنْء وإنا يُرادُ بها مطلق الحَدّث. يعني 
اوعدا لاع عر ارات لوااقرلة. كنت م جَرَا وَمصِرًا 4 من المعلوم أنَّالمتقينَ 
الآنَّ ما دحَلُوا الجن ولا صاروا إليهاء ولكتّهم سَيصدُونَ لذلك, فاحتاج الس 
أن يدر (في علمه) إذ كانت في علم الله» ولكدّنا نقول: لا حاجة لهذا التقدير؛ لِأَنَّ 
(كان) مسلوبة الدلالة على الزمن. 

وقوله: #جَرَاءُ وَمَصِيرًا 4 يقول امسر وَمَدُلنَة: [ثوابًا]» والَّذِي جعل هذا 
الثواب لهم هو الله عَرَجَلَ. ثم قال وََهَلنَهُ: [ وَمَصِيرا # مَرَجِعًا]» متى تكون مصيرًا؟ 
تكون مصيرًا من حين يموتون. قال عَرَبَجَلّ ارين كر نهم المتيكة عيبي يثووت 
لم عَلَيَكُمْ أدَخُلُوا آلْجَنَةَ 4 [النحل:171» ويس المراد أخهم يدخلون انه التي في السماء 
فور موتهم» ولهذا يفتح له باب إلى الجن ويُقرَش له فراش من الجن ويلبس بلباس 
من الجنة» فالمتقون من حينٍ يموتونَ يدخلون الجنة. كا أنْ أهلّ الجَحِيم من حين 
يموتون يذوقون عذابَ الجحيم. 
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وأنا قد سوعت البارحة وَاحِدًا يَقرَأْ في كُتّبٍ المواعظ» وفي كتب المواعظ 
يأتون بالكَوْتٍ والدّود مثل أكله الدود والصَّديد ومّذِهِ الأشياءء في الحقيقة إِنَّا تكون 
على الجسم فقطء والنّاس إذا شعروا بهذا التَّىْء لا يفرحون باكؤتء بل ينفرون 
منه كثيرًاء فالّذِي يفي أن يُوعَظ الإنْسَان با يَكُون على رُوحه؛ فيقال مثلا: إِنّهُ إذا 
مات وهو ليس من أهل التقوى يَكُون له من العذاب كذا وكذا إلى آخره» وإذا كان 

من أهل التقوى يَخُون في نعيم» ومن أهل ال لأجلٍ أنَ المؤمنَ يفرّحء م أننا 
ذهب ونُوَجُه النَّاسّ إلى التخويفي مِنّ الأَمْرِ الس الماديّ فقطّ فهذا في الحقيقةٍ مها 
يُسِيءٌ إلى النّاسٍ» فعندما يسمع الإِنْسَان هذا الّْءَ هل يَكُون مطمئنًا للموت؟ لا 
أبدَاء يَنِْرٌ منه. لكنْ عندما يَسمّع أنه إذا كان مؤمئًا دخل انه من حين ما يموت» 
تجده لا أقول: يفرح باآؤتء لَكِنَّهُ يَستبشِر بهذا الوعدٍ الَّذِي يَكُونُ له فهذا هو الَذِي 
ينبغي أن يلاس عليه ما ينبغي أم: تم يذكر لمم من الأمور امادية فقط+ ولدلت 
لو تأملت القَرْآنَ كله لَججذتَ أن َل الأمور امائيّة ليس لحا ور في الآ إل 
يُذْكّر في المَرْآنِ ما يكُون على الوح مِنّ النّعيم أو العذاب» حتى يَسْتَبْشِرَ الإنْسَانُ 
اما ار ا و لسرن 

مذو المسألة يبنا أنْ به عليها لِأَنََّا توجد كثيرًا في كتب الوّعظ» فمثل)| يوجد. 
في كتب الوعظ أشياء كثيرة تُرَعبِ فيه| نهى عنه الشرع» فإنها ترغّب في الأمور التي 
نبى عنها الشرعٌ» مثل) يذكرون عن بعض العْبّادِ الَّذِينَ يُعذّرون بجهلهم أََجُمْ كانوا . 
يقومون الليل كله في جميع أعمارهمء وقالوا: إن فلانًا بي أربعين سنة يصلي الفجر 
بوضوء العشاء» قصدهم بهذا الترغيبء هذا ضد ما أمر به الرّسول عَلَناصَكَمْوَااتَكف 
فيَكُون هَدَا من المحادّة لله ورسوله. فهم يأتون بأمور منكرة لا يعرفونهاء وأنا أبيّن 
ذلك لِأنّ طلّاب العلم يُسمعون مثل ما أسمع فإذا حصل أنَّ قارثًا مثا من الأئمّة 
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يقرأ في مثل مَذِهِ الكتب فَإِنَّهُ يجب علينا أن نتكلم معه؛ ليس أمام النّاس» لا؛ لأنَّ 
العوام كما هو معروف يَكُونون مع إمامهم؛ فيمكن أن تقوم بحقّ وهم يقومون 
عليكء. لكن من الممكن إذا انتهى تقول: يا أخيء فتأتي به بطمأنينة وتقول: أنت 
إمام يُقتدّى بك والعوامٌ يقولون: (ما قيل في امراب فَهُرَ صواب».؛ فيَجِبٌ أن 
تعرف أن هذا خلافٌ الشرع. ونين لةها امتطفة وز الينان خنين يكوة الأئكة 
الذي يُقتدَى بهم الآن على صواب. 

َو كَالَ قَائلٌّ: هل حديثٌ ضَغطة القير صحيحٌ؟ 

الجواب: ضَغطة القبرٍ لا أَعْرف في صِحَّتها دليلاء وَرَدَ في قِصّة سَعْدِ بن مُعاذ", 
ولكن لا يِحْضْرني الآن هل هو صحيح أم لا؟ هو قَطعًا ليس في الصحيحينء لكِن 
لا أدري هل يصل إلى درجة الصحة أم لاء لكن مهما كان ضغطة القبر ليست بِنَّيْءِ 
بالنسبة لما يقولون وما يصفونَ من حال | لي وهم يركزون على مسألة اجسمه حتى 
إن النّاسَ مهما كانت أعماهّم الصا حة يَقَعُو هون في القنوط. 

لَوْ كَالَ قَايِلّ: هل قناء برحل اعرد 

فالظاهر: أن بقاءته يدل على الصلاح؛ لِأَنَهُ ما يَبْقَى إلا كرامة؛ لِأنَّ الصْل أن 
الاجشام تأكلها لأرض إلا الانياء؟ اتزنيه ١‏ اكليم الابدن "لي وقناؤة لا يدل عل 
أن الإنسَان ليس من أهل الخير» لكين بقاء الجسم قد به َقَعٌ كرامة لبعض أهل الخير. 

لَوْ كَالَ كَائْلَّ: وهل الأرض لا تأكل أجساد الشهداء؟ 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الجنائز» باب ضمة القبر وضغطته. رقم .)5١04(‏ 
() أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم »)٠١51(‏ 


والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي َك يوم ا جمعة. رقم (373307). وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة, رقم (86 .)١ ٠‏ 
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لا الأرض لا تأكل أخساد الأنباء فقطء :وهو مع بات:الكرافة“وكذلك 
قصة عمر لما حفروا القبور» لكن في شهداء أحد من وجد أن الأرض قد أكلتٌ 


4 


0 وفي سورة (ق) أن الله قال: 00 607 مَزِيدٌ [ق :10 يعني عند 
مَزيد على ما يشاؤه الإنْسَانُ؛ لأنْ الإنْسَان مهما بلع فإن تصوٌّره وإرادته قاصرة» 
0 
ا لم فيهكا مَايكَهُوت 4. 
قَالَ المر ا لَ: 1« شم يهنا مَا كروت خَدنَ» حال لازمة]. الحال 


اللازمة (خالدين)»؛ ما معنى حال لازمة؟ هل هناك حال لازمة وحال عارضة؟ 
فالجواب: نعم إذا كانت الحال ليست لازمةً لصاحبها فهي حال عارضةٌ 
تقول: أقبل الرجلٌ راكبّاء هَذِهِ حال عارضة؛ لِأَنّهُ قد يُقبل غير راكب ماشيًا. 
٠. ٠ © -‏ 


ضُِ الآيات7١-‏ 4؟) 0 


البتصس: ٠ه‏ درب © ٠.‏ نت ] 
الا رورم سه ساح لكر 0 فل غم ا م د 
# وَيَوم يَحَسرِهِم وَمَايََبدُوت يبت من دون الله فيقوز ل انتم أضللتم عبسادىهلؤلاء 


مف هُعَ صصَنُوأ لتيل (05 فَالوأ ل 10 سبحلتك ما كني بض أن أن تََكَهْلَ من ذه ونلك من اويا وللكن 
در . ل ا 0 وسه سا م 

م َهْم حَقَّ ُو لكر ونوا هوا بون 0 فَقَّدْ حكَدَبوكُم يما نووست 
ع ا د وي م 


سرحت ملل 


أَرَسَلَنَا قبَرَلَك من المرسليرت ليرج إلا د إِنَهُمْ لأ كوت لطعكام وَيِسَدُورت فى ْأْسَوَاقِ 
سر حت سر ست سل ذالء َم 0-00 ا 00 جه م > 1 
تلن لوقك أ سه 0 كَالَ ألَذِينَ لا 


5 ع ال رارع لخ ع امرض ع 4 ال ا جم مضع جاع كاعري 

ا كدر رن ريا كذ اتكمكيا و ف أنفْسِهم وَعَبَو عنُوا 
ون 100ب كة أ 12 50 و 0 

كيرا 5 يوم يرون | لَمَكَيِكَةَ لابشرئ تخي ويَُولُوبَ حجر محَجود 

2 3 000 اسم ب ع ند 1 د مَنَقُورًا 250 آم 2 ل 0 . 0 ا 


ل 


٠. 9 ه٠‎ 
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0 )١١(ةيآلا‎ 00 


ل دا ٠‏ ودرب هه للعلا 


0 د ع صم وسو صو رار رآةه 


© قال الله عَرَيجَلٌّ: « وَبوْم شَتَهَّقْ السَمَله يلع ويل الْلتيَكةتَعْزِيكَا 4 [الفرقان:16]. 


٠. © ذخ‎ © ٠ 


0 


قوله: ص تَمَعَُ ألسمَآه بِالْعَمِم © أمر الله عَيَجَلّ أن يذكرٌ هَذَا اليومَ العظيم؛ 
وهويوم تَصَعَق السماء بالعَهام لِْزُول الله سْبِحَاتَهوَتعَالَ . 


قَالّ الممَسّر مدأ حمَداكَهُ: [ ور المليِكة 52 تيا 4 هو يوم القيامة» 
ونصبه ب(اذكر) مقد وفي قراءة بتشديد شين شه بإدغام التاء الثّانية في الَصْل 
فيهاء وفي أخرى: (تنِْلُ) بنونينء الثّاية ساكنة وضم اللام ونصب (الملائكة)]. 

القراءات: 


في لاتَمَقَّنُ 4 قراءتان: أولًا: القراءة القورة 7 ددم َم َه يلصم ليد 


الى ة تنزيلا لا 4 القراءة الكانية: «تَشَّقَقُ» وأصلها فق 50 التاء فى في 
لين فضنازت شق وأمنا أبلغ : #تَمَمَنُ ‏ أم «تَشَّمَُ قَقُ»؟ «تَشَّمَق» قَقُ» أبلغ"". 


رظره ك م 


وأما #ورْل» ففيها قراءتان سَبعيّتان: #وَرْلٌ المْيَكة4 على أنها فعل ماض» 
وطلْكيَكَةُ4 نائب فاعل» والثّانية «تُثْزلُ التلائكّة» على أنها فعل مضارع والملائكة 
مفعول به» والفاعل هو الله" . 


)غ2 الحجة في القراءات السبع (ص:556). 
هق المصدر السابق نفس الصفحة. 
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ومن بلاغة القَرْآن أن القراءات يُستفاد منها إما التفسير وإما زيادة المعنى» 
فقراءة «تَشَّقَُ» فيها زيادة المعنى» وعلى قراءة: «تُثْزِلُ المَلامْكةٌ» فيها تفسير؛ 
لِأَنَّ قوله: مل أ لَك مبني للمجهولء فالفاعل غير معلوم, وما قوله: 
«تُنْزِلُ المَلافكة» فمبنيّة للفاعل» فالفاعل فيها معلوم» وعلى مذَا إذا شّكلت: 
مَنِ الْنِي ينزل الملائكة؟ تقول: هو الله والدليل أمر مفهوم بالأذهانٍ» ودليل 
آخر من لفظ الآية؛ القراءة الكّانية: #الْمكيكة 4. 

قوله: وَل الْلتيكة» كل سماء أكثّر ملائكة من السّمّاء الى تحتهاء كذلك أيضًا 
مَؤٌلَاءٍ الملائكة الَّذِينَ يُحيطون بالعالم» كل دائرة أكْكّر عددًا من الدائرة التي قبلّهاء 
وإنما نز لُونَ بُيانَا لعظمة الله جل وإحاطة بِالْخَلّق» وحينئظٍ يَصِدّق قول الله تَعَالَّ: 
ش 9يمَعَسَرَ لِلْنَ لاض إِنِ اسَتَطْعيُم أن تنفذُوأ مِنْ أقَطَارٍ السَموت وَالْارَضٍ تمدو ل 
تعدو إِلّا لطن 4 [الرّحن:م0]؛ ا لا يَسْتَطِيِعُونَ مع إحاطة الملائكة بهم أن 
مهربوا من أهوالٍ هذا اليوم. 

وقوله: لتَنِيلًا 4 مصدر تُزّلء وهو كى) أسلفنا يدل على أَنَّجُمْ ينزلون شيئًا 
فشيئًاء لا ينزلون جملةٌ فتنزل ملائكة السّماء الدنْيا أولّاء ثم العّانية» ثم الثالثة» إلى 
السابعة» وأشرنا إلى الآية الَنِي في سورة الرّحمن دفعًا لقولٍ بعضي النَّاسٍ الَّذِينَ 
يفسّروتها ِهذه الأقهار الصناعيّة أو المراكب الفضائية الي صعد النّاس بها إلى الفضاء. 
ويزعمون أن قول الله سْبِحَاَةوَتدَكَ: «لا تَمُدُوبَ إلا بلطن 4 إلا بعلم وأن هذا 
العلم أُوصَلّهم إلى التفوذء وهذا لا شك تحريفٌ للقرآنِء ولا حاجة إلى أن َكل 
فنقول: كل ما يحدث فإن في القَرْآن له شاهد. لا حاجة إلى هذا التكلف؛ لِأَنَّ مَذهٍ 
الحوادث شواهدها حصوهاء متى حَصَلّت فإننا نؤمنٌ بباء سواء دل عليها العَد آنُ 


كك 2 
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و 


أ وسكت ها القزاقه إلا إذا لول القذآن عل نقنهاء كانه لا ود لنا ان تصَدّتها: 
وكل ما يحدث من هَذِهِ الاختراعات ومَذِهِ الصناعات فَإِنَّهُ داخلٌ في قوله تَعَالَّ: 


سح لعو ا 02 


ويحُلْقَّ ما لا َلَسُونَ 4 بعد أن قال: « وَلَلْيِلَ وَاليِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحَكَبْوهًا وزِيَةٌ 4 
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سح لور ا 00 


قال: ولق ما لا تَحَلَمُونَ 4 [النحل:8]» مَذِهِ الآية يدخل فيها كل ما حَدَتٌ وكل 
ما يحدّث من مثل مَذِهِ الأمور, وََمّا أن نحرّف القَرْآن إلى ما يوافق هذا الواقع 
فهذا حرامٌ عليناء ولا يجورٌ وأمّا قوله: إلا يسَطَّنِ * فليس المراد به العلم, المراد 
به الشّلطة التي تتمكّنون بها من النفوذ؛ لِأَنَّ السلطان في كل موضع بحسّبه 
وأصله السلطة الَتِي يتمكّن بها الإِنْسَان من الوصول إلى ما يريد» فمثلا إذا كانت 
في دعوى مدّع نقول: لا سلطان لك بهذاء يعني لا حُجَّة لك» ىا قال الله تَعَالَ: 
إن اك ين سُلْطنن يَددَآ © [يونس:78] يعني ما عندكم من حُحجة؛ لِأَنْ 
الحجّة السلطة يتمكن بها المدّعي من إثباتِ دَعْوَامٌ ثم إن الآية إن أسَتَطعتم أن تَشدُوأ 
مِنْ أَفطَارِ َلسَمَوتٍ وَالَْرْضِ 24 وهَوٌّلَاءِ لم ينفذوا من أقطار السّموات» حتى لو قُلْنا: 
إنهم تَقَذُوا من أقطار الأرض وخرجوا عن محيط الأرضء فإنهم لا يستطيعونَ أن 
ينشذوا من أقطارٍ السّموات, ثم إن الآيةَ ظاهرةٌ في التحدّي «إنٍ اسْتَطنئم4. 
والتحدي با يُمكِن غير صحيح؛ لِأنّهُ يُنْطِل التحدي. ثم إن قوله: لارْسَلُ عَلِكا 
وا ين نر وَغاسٌ 4 [الرحن:00] يكدّبه الواقع» يعني يكذب دَعْرَى مَوُلَاءِ الواقع؛ 
لأَييُمْ صعدوا إلى الفضاءٍ ووَّصَلُوا إلى ما وصلوا إليه ول يرسّل عليهم شُوَاظٌ من 
تارتولا تسناس: 

فالمهمٌ أنا قصدي بذلك أن بعض النّاس من أهل العلم بالطبيعة يحاولون أن 
يُوجدوا لكل حادثٍ دليلًا خاصًا من القَرْآنء وهذا لا يجوز؛ لِأَنّهُ يتصرف المَرْآنَ 


0 


كم تفسبر القرآن الكريم 


عا أراد الله به» ويقتضي أنْ يتلاب النّاس بالفزآن, ثم إنهم قد يَستدِلُون بالآيات 
الكريمة على ما رأوًا من النظرياتء وتأتي بعد ذلك نظريات أخرى تُِطِلهاء فيَكُون 
لهال شيل بالت ينها اتدل الأ لاق :ونح ريل التوده اق على مد 
هذا الأمر» فهَذِهِ الأمور والحوادث الَتِي تحدث من صنائع الإِنْسَانَ أمرٌ لا حاجة 
إلى إقامةٍ الدليل عليه من الفَرْآن؛ لِأَن واقعها يُدْبنُها. 

و قَالَ قَائِل: هم يريدون إثبات إعجاز ا قَرْآن؟ 


مح ووو م عر 


فالجواب: إعجاز المرْآنِ يكفي أن نقول فيه: ولق ما لا تكَلَمُونَ 4 [النحل:+]» 
وَأَمَا الحقائق إذا دل عليها القَرْآن فلا بأسَ»ء لكنْ كوننا تُحرّف القزآن مِنْ أجل أن 
تخضكه للدلالة غل هَدَا الأمر فلا فكلد لى اتدل اتحد عل طون الخين رخافت 
بالآية الكريمة وبالحديث الصحيح فهذا لا بأس: فالقيء الّذِي يدل عليه القُرَآنُ 
لا بأس به لكن كَيْء يحرّف القَرْآنُ مِنْ أجْلِه فلا. 

المهمٌ أن الله سُبِحَلَوتالَ يلق الكَىْء ولا نعلمه في وقتنا نحنٌ» وهذا يجري 
على كل مَذِهِ الحوادث» فقبل أن تقمَ لا يعلمها الإِنْسَانُ وبعد وُقوعها يعلمها؛ لأنَّهُ 
قال: « وَلْْيَلَ وَالِمَالَ َالْحَمِيرٌ لرَحكَبْوهَا وَزِينَه4 وهذا شَىْء معلوم ولق مَا 
ا تَحْلَمُونَ 4 [النحل:8]» يعني أشياء لا تعلمونهاء وفعلا خلق الله سْبِحَاَهوتعَالَ أشياء 
ما كانوا يعلمونها في عهد الرسول عَلنآسَكَهوَمََمْ وسيخلق أشياءً لا نعلمها نحن 
في وقتناء ويخلق الله سُبَِاةتْعََ إلى آخر الدّهر شينًا لا يعلمه مَن سبق» لكين يعلمه 
مَن أَدْرَكَُ؛ لِأنّ كونه يخلق معناه يُوجدء والموجود لا بد أن يُعلم؛ فالله يتتحدث عن 
أمر سيَكُونٌ لنا « وَلَكْيلَ وَاليِمَالَ وَالْحَمِيرَ لرَحَكَبُوُهَا وَزِينَةُ4 فإذا كان يتحدث عن 
أمر سيّكُون لنا فمعنى ذلك ستَعْلّمُه إذا حَلَقَهِ الله جزَوككا. 
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القشرة الرقيقة ققة الي على العظم: يققول تع 17 لذن 2 كايا نك ده 
كارا لما ننجت جلو دهم بَدَلنهُمْ جلُودًا حر تارك ل عَزِرًا حَكيمًا * 
[انساء:03]» هل يقالُ: هَذَا من بيان إعجاز ال آن 5 

هذا أيضًا غير صحيح؛ فالآن أخوال الآخر ةل قاس باحوال الدنياهوالإنسات 
ملا لو احترقٌ الآنَ جلدّه وانكشطً وأحرقنا اللحمَ يتعذب الإنْسَان بلا شك 
ولا يقال: نجربه. بل يتعذب الإنْسَان به يقيئًا. 

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إذا دخلت إبرة في جسم الإِنْسَان فَإِنَهُ عند دخوها نجْسَء ثم 
بعد ذلك لا نَحِسّ؟ 

نقول: صحيح. هذا معقول» وكل الداخلّ في الغالب ليس فيه إشكال, ولهذا 
0 

َو قَالَ كَائِلّ: يقول الله سْبَحََهوتعال: مما مرَطمَا في لكب من شو [الأتعام:+اء 
فِهَذْهِ الأحداث لا بد أن 0 2 القَدْآن؟ 

فالجواب: لا إشكالء لكن قوله سُبْحَانَُوتَعَالَ 0 ياج في الْكنَبٍ من سَىْ و # 
ما المراد بالكتتاب؟ المقصود اللوح المحفوظ. قال عَرَيَلّ: #ومَا من دَابَةَ في الْدرضٍ وآ 


0 روخ ل ليحت سا عم م ره 


طر يطِير بحَتَاحيّهِ لآ 121111011010011 
لكِن قوله عَرَبَلٌ: #وَبرَلنا عَكلَكَ الْكتب يَنِيَدنًا َمل شَىْءِ 4 [النحل:85]» أوضح إن 
أرادوا أن يستدلواء قال سُْبَحَلَهوتَعَالَ: #تَنيدنًا لحل م تَنَءٍ * لكننا نعلم أن التبيان إما 
بجمّل وإما مفصّلء والقضية المشهورة عن الشيخ محَمّد عبده وَمَهَُنَهُ مع الرجل 
ل ل ا 
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القَرآن تبيان لكل مَيْء» أين يوجد في القَرْآن كيف يُصنع هذا الطعام؟ فقال: هَذًا 
موجود في القَرْآن. فدعا الطباخ وقال: كيف تصنع عدا الطعام؟ قال: أصنعه بكذا 
وكذاء فقال: هكذا الطّريق في القَزْآنء فإن الله عَرَعِجَلَ يقول: #تَسْمَلُوا أهل ألذه إن 
ل كر َلَنَ 4 النحل:145]» وكل قوم وَكرُهم خاص بهمء فأنا سألثُ هَذَا الرجل 
لأني لا أعلم, الآ قد يدلا على التي #عباقئرة أن بالوستلة والطريقة افك 
ارلا لو اليم إل لرقر ره عجان امل وراد لعل المي 
لكن هل المراد أهل العلم الشرعيّ أو كل علم بِحَسّبه؟ لنفرض أننا خصصناه 
بالعلم الشرعيٌّ أفلا يقاس غيده عليه؟ فهي إما أن تدل على العموم وتكون شاملةً 
لقن زو لهي يزلا لشت نوزم بذلالة الشييون ا وه 
القياسء يقول الله سْبَحَاَهوَتكَكَ: #مَسمَلوَا أَهْلّ ألذِّد إن مُثْرٌ لام علو 57 الت 
وَأَلرْيرٍ > [النحل:"45-4]» فهذا يدل عَلَ َّ المراد العلم الشرعيٌ؛ والآية الكّانية: عا 
أَهْلَ ذه إن كثْرٌ لا تَلَمُوْنَ 4 [الأنياء:“]» وهو عامٌ م يقل : بالييّنات والزيّر. ومثلما 
قلت: إن كانث شاملةً لكل قَيْءِ وأن أهل كل ذكر بِحَسَبه فهي شاملةٌ وإلا فهي 
شاملة شمولًا معنويّاء وهو القياس» فنقول: إذا كان الله أحالّنا على أهل الذكر 
الشرعيّ لمعرفة الحُكُم الشرعيٌ» فكذلك نحن نتحوّل إلى أهل العلم غير الشرعيّ 
لمعرفةٍ هذا العلم. اا00 

َو َالَ كَائِلٌّ: قوله تَعَالَ: لهل كل يِسَتوى أي يوك وَاَ لا يلوت 4 [الزمر:ه]» 
هَذِهِ الآية ذُكرت على العموم وأوَّها يبي أن المراد العلمُ الشرعييٌ؟ 

لكِن مثلم ذكرنا الآن أن العموم قدْ يَكُون شمولًا لفظيًا وقد يَكُون شمولًا 
معنويّاء فهم لا يستوونء لكن الذي يُننى عليه أهل العلم الشرعيّ» والشمول اللفظىٌّ 


سورة الفرقان (الآية:0؟) م 


معناه أن هذا اللفظ يدُلّ على هَذَّا بخصوصه يعني من جملة الأفراد الدالّة» والعموم 
المعنويّ معناه أن هذا اللفظ لا يدخل فيه ما ذكرء لَكِنَّهُ يقاس على ما ذكر فيه 
فيَكُون هَدَا عمومًا معنويّاء أن العلَةَ في الجميع وَاحِدةٌ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولى: إثبات تُرولٍ الله سْبِحَاَةويعَال؛ لِأنَّ هَذَا لتشقق إن يَكُون لِنْرُولِه 
والغرض من ذكره التحذيرٌ منهء والاستعدادٌ له؛ لِأَنّهُ كلما ذكر السَيْءٌُ حَذِرَهُ 
الأنكاث و الحد له: 

لْعَائِدَة الثّانية: استدلّ شيخ الإسلام ابن تيميّة وغيره من أهل العلم مِبَذِهِ 
الآية على نزول الله َال للقضاء بن عَِادِو. ووجه الدلالة من الآية في الحقيقة 
لببى ق لفقلا لآنة ماودل غلنه» لكق الآنة مقكرة بالخديث أننا شق فق بالعّهام لنزول 
الله سْبحَاَهوَيعَا لبي لات الااتعدلال با بعد« لتعواء ار ضاف إلى مامح 

عن التي 3 ذلك في تفسيرٍ الآية؛ أنها تَشَّقَق بالغمام لنزول الله تَمارِدويناقَ للفصل 

بين عباده'"ا 

الْمَائِدّة الثالثة: أن الملائكة في السماء؟ لقوله: #وَيرلالْلتيِكةٌ تَنزِيكًا 4. 

الْعَائَدَة الرابعة: عَظَمَة الله يَارَدَويَ ل وكثرة ملوقاته؛ لِأَنَّ الملائكة تنزل وتحيط 
الخَلْقٍ؛ مما يَدُلُ على كث رهم 

الْقَائِدّة الخامسة والسادسة: الاستعداد لهذا اليوم الَّذِي لا يجد الإنْسَانَ فيه 
مفراء فمثلا -ولله المثل الأعلى- لو أحاطتُ بك جنود الملك من كلّ جانب وبأعداد 


.)5 أخرجه مجاهد في تفسيره (ص98‎ )١( 
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كثيرة وبصفوف متعدّدة» هل يمكن أنْ تر من قَبْضَيِهِ؟ 
فافرض مثلًا -ولله المثل الأعلى- أن النّاس حشروا في مكان وجاءت الجنود 
-الشّرَط- وأحاطت بهم صفوفا صفا من وراء صفء هل يمكن للناس أن يفروا 
من هذا؟ 
لا يمكنء فيوم القيامة كذلك لا يمكن أن يفر النّاس من هذا اليوم وأهواله 
وأحكامه وفيه التحذير من هذا اليوم. 
قو وء 
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ل -دم-ده ٠و‏ تين هه للا 
031( سُِ آم ل كه ينا مار 5 ملك سوم 6 سا سرس سه رم مو للد 5 
© قال الله عَبَهَجَل: ## الْمزك يوميِذٍ الحق ليحن وكان يومًا عل الْكفْرينَ 
ب جر 
عَسِيرا # [الفرقان:77]. 


ك1 

قَالَ الممَسّر وِمَدآمَ: [< الْملكُ يَوْمِذٍ الْحَقٌ ليحن 4 لا يَشْرَكه فيه أَحَد]. 

قوله: 9 الْملْكُ يَوْمَِدٍ ألْحَن 4 الحق صفة للمُلْكء يعني الملك الثابت المؤكّد 
المحقّق في ذلك اليوم لله سْبِحَاةوتَاَ. 

قوله: للحن # والملك للرحمن سُبَحَانَهوتعَالَ في ذلك اليوم وفي غيره» لكِن 
ملكيته يَدَوََدَكَ في ذلك اليوم أظهرٌ وأبِينٌ؛ لَِنَّ الدَّنْيا فيها مُلُوكُ وفيها مَن يَمْلِكُ 
النعرد وك :وكنها قو تيان له ملك نكن ق الأعرة لا وعد عزك؟ التاق عل بحد 
سواءء يقول الله سُبَحَاةوَيكَ : للِمَن ألْمُلْكُ ْم ينه الور ألْقَهّارِ 4 اغافر:>1]» فالملك 
في ذلك اليوم لا يَكُونُ لأحدٍ سِوّى الله يرَتَالَ. 

وفي قوله: #لِليحئْنِ4 ول يقل: (لله) إشارة إلى كثرة رحمةٍ الله في ذلكٌ اليوم» ىا 
جاء في الحديث الصحيح: ان لله مئة رَحْمَقَ آنل هَنهًا كمه واتحدة ين لحن وَالِإِنْسِ 
وَالْبهَائِم وَاهوَام ها يتحَاطَفُونَ ويا يَرَانُونَ وها تَعْطفُ الْوَحْشُ عَلَ وَلَدِهَاء 


20 


لهم 1 ا و رو اس 2 ل 2 20 ١‏ 
َأَخرَ الله يسع وَيَسْعِينَ رَحْمَهه يَرْحَمُ بجا عِبَادَُيَوْمَالْقَِامَ)!"' فيظهر من رحمة الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب جعل الله الرحمة مئة جزءء رقم (235000) ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم (7178017). 
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مء ره 


سْبِحَاَةوْيَعالَ في ذلك اليوم ما لا يَظْهّر في غيره؛ ولهذا عبر بقوله: « الْمَْكُ يَوْمَيِذِ الْحَقُّ 
ليمك نِ4» وقد سبق أن الرّحنَ صفة متضمّنة للرحبةء ولكنّها تدلّ على عظمة َذِهٍ 
ارق وغل شتعنياة لكنّ كلمة قذلون دل عل الوطنكف لمالي الذي يَمَْةُ موصوقه 
كما يقال: خَضبان؛ لِأنّهُ متلى عَضَبَاء ومن كم فر بعضٌ العلماء الرّحمنَ بأنه ذو الرّحمةٍ 
الواسعة. والرّحِيم بأنه ذو الرّحمة الخاصّة بالمؤمنين» ولكن الصواب أن الرَّحمنَّ 
باعتبار وصفه. فلهذا جاءت فَعْلّان صفة مشبّهة, والرّحيم باعتبار فِعله» يعني 
إيصال الرّحمة إلى مَن شاء. 

قَالَ المَسْر: [لوكنَ © اليوم #يَزمًا عل الْكفرينَ عَسِيرًا 4 بخلاف المؤمنين]» 
هنا قيّد الله عَرَجبَلّ العْسْر على الكافرينَ» فقال: #وحكان يوْمًا عَلَ الكفرنَ عَسِيرا * 
يعني دون المؤمنينَ» وفي آية أخرى: 8 فَدَلِكَ وميد يوم عَسِيِرٌ 4 [المدثر:ة]» ولم يقيده 
يقال: إن اليومَ نفسه عسيرٌ جدًّا بالنظر إلى ذاتٍ اليوم لكنْ هَذَا العُسر لا يتناول 
المؤمن» بدليل قوله: لعل الْكَيِينَ ع بير [للدئر:٠]»‏ فمفهومه أَنَّهُ على المؤمنينٌ 
يَسينٌ فبالنظر إلى ذاتٍ اليوم وأهواله تَصِفْهُ بالحُس في حدّ ذاته على الكافرين» ثم 
إن هذا العُسر لا يسري إلى المؤمنيٌ» بل ييسّره الله يرول عليهم؛ بدليل قوله: 
#وَحكَات يوم عَلَ كفن عَسِيرا 4» وبدليل قوله: عل الْكفْرىٌ عَيْرُ ضر *. 

فالحاضل: أَنّهُ بالنظر إلى ذاتٍ اليوم فاليومُ عَسيرٌ وشديدٌء ويجعل الولدانَ 
شِيباه وبالنظر إلى من يتأئّر به أو بعُسره يَكُون هذا للكافرين فقط؛ لقولِه: «عل 
لْكَفِرنَ عيبر أمّا على المؤمن فَإِنَّهُ يَسيرُ. 

وفي هَدَا دليل» أي: في كونه عسيرًاء ولكن غسره يَكّون على الكافرينَ فقطء 
ففيه دليل على اختلافي النَّاسِ في ذلك الموقفيء وأن يُسْرَ ذلك اليوم وعُسْره بحسب 
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اه ٠. 1 ٠.‏ 2 0 َ 7 كه م 03 كه د و 
حال الإِنسَانٍء فكلا كان الإسّان أشد إيانا واشد تقوى لله عَيَهَسَلَ كان ذلك الوم 
3 ا 35 ب و على 0 وك َك “سن 
أيسرٌ لهء وهذا تَبَتَ في الحديث الصحيح: ١سَبْعَةَ‏ يُظِلْهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِل إلا 
م )0( 5 و2 0 ١‏ َك ا . ' : ره و 
ظِله) » وأن «كل امْرئ في ظِل صَدقتِهِك ' في يوم القيامة. 


وعلى هذا نقول: كُنَّا كان الإنْسَانُ أقوَى إيهانًا بالله» وأشدّ تقوى لله كان ينم 
ذلك اليوم عليه بحسّبه وكلَّما كان الإنْسَانْ أَعبّى وأكفرٌ يَكُون أشدَّ وأعظم. وقد 
أخبر النَّّي عَلاسَكهوَتَك أَنَّهُ رأى في النار عَمْرَو بنَ َي يجْر قُضْبَه وأمعاءه”" 
مما يدل على أَنّهُ كلما زاد عَبُوٌ الإِنْسَان وكُفْره زاد عَسْر ذلك اليوم عليه. 

و 

ثم إن هناك أيضًا قاعِدّة في الأَصُولٍ أَنّهُ إذا علق الحُكم على وصفي كان أثر 
ذلك الحُكم بحسب ذلك الوصفيء يعني أن تأثير الوصفي في الحكم بحسّب 
الوصفيء فإذا كان العُسر معلَّقّا بالكفر فكلا كان الكفرٌ أشدَّ كان العُسر أشدّء وإذا 
علق الّسر بالإيهانٍ صارٌ كلما كان الإيهان أقوى كان اليْسرٌ أقوى. 

فالحاصلٌ: أن كلّ حُكُم عُلَّقَ على وصني هَإِنَّهُ تختلف أَثرٌ ذلك الكُم بحسب 


ذلك الوصنيء يعني أن تأثير الوصفي في الحُكم بحسّب الوصفي. 


ا 0 


و كال كَائلّ: في حديث الشفاعة الأنبياءٌ كل وَاحِدٍ منهم يقولٌ: نفسي نسي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
(579)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)1١71(‏ 

(1) أخرجه أحمد .)١51//5(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لإمَا جَعَلَ اللَهُ من بِرَةٍ ولا سَإْبَةَ وَلَا وَصِلَةْ وَلَا حَارٍ 
لكل ادن كفروأ يعبرونَ عَلَ أل ألْكَذِبَ 4 [المائدة:١٠]‏ رقم (5777)» ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (75805). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #إنَا أَرَسَلْنَا ًا إل هَرْمود أن أَنذِر 
َرْمَّكَ 4: رقم (0377750» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 


ن تفسير القرآن الكريم 


فهذا دليلٌ على أنَّ في هَذَا اليوم عندهم شِدَّة وخوف؟ 

والجواب: لا شك أن في هذا اليوم يوجّد شِدَّة وخوف: ليما يْمَلُ اولان 
سِيبًا# [المزمل:17]» لككن هَذْهِ الشدة 0000 
الإيمانء يعني أَنّهُ لايَكُون شديدًا عليه بحسّب ما معه من الإيهان» فهم يخافون لكنّه 
ليس شديدًا عليهم. يعني أَبَتمْ يتوفعون أَمَُمْ يقعون في شَيْءِ وَكِنّهُم لا يقعون. 

الحاصل: أن وَصفَ الله تَعَالَ يوم القيامة بأنه عَسِيرٌ وصففٌمقيّد بالكافرين» 
وفي آية أخرى وصفه وصمًا مطلقا بأنه عَسِيرٌء وذكرنا فيها سَبَقَ أَنَّهُ وإنْ كانَ عسيرًا 
كِنْهُ بالنسبة للمؤمنين يَكُون يسيرّاء فالوصف المطلّق لذلك اليوم أَنَّهُ عسير» ولكن 
الذي يتأن به ويكُون عَسيرًا عليه هم الكافرونء أَمًا المؤمنون فلا. 

وتأمل قول الله عَتَبَلَ: ط نملك يَومِذٍ الْحَقٌّ ييحن وكَادَ يا عل الكفرينَ 
عَسِيرًا 4» قد يقول قائل: أين الرّحمة مع عُسْرِه على الكافرينَ» فيقالٌ: إن عذاب 
الكافرين وشدته عليهم هو رحمة بالمؤمنينٌ؛ لِأَنَّ المؤمن يرى عدوّه الذي كان يسكّر 
منه في الدّنيا وعَدْلُ الله سْبِحَلةوَدلَ يَمضي فيه. فلا شك أن ذلك سرورٌ له ورحةٌ؛ 
كا قال الله سْبَحَاَهويعَاكَ: مانيو الدِينَ امنا مِنَ الْكثَارٍ يصْحَكوْنَ (58) عل الخرايك 
ينظرُونَ # [المطففين:0-84]» فهم على أرائكهم ينظرون إلى عَؤٌلَاءِ يعلَّبون فيُسَرّ ون بهم 
ويضحكون بهمء مثلم| أن أعداءهم في الدَنْيا كانوا يضحكون منهم ويسخرون بهم. 

ثم إننا نقول أيضًا: تنفيذ العدل يُعتبر رحمة أمًا في الدَّنْيا فظاهبٌء فإننا إذا أقمنا 
الحدّ على السارقٍ أو أقمناه على الزاني» أو ما أشبة ذلك. فَهُوَ رحمةٌ بالنّآس عموماء 
وبه خصوصًاء حتى بهذا الذي جُلِدَ أو قُطِعَتْ يده هو رحمة به كيف ذلك؟ لأننا 
تَمْتَعُه من ممارسة العمل مرَّةٌ ثانية كلَّا تذكر هذا الألم» ولأن الحدَّ يَكُون كمّارة له 


سورة الفرفان (الآية: ١؟) 04١‏ 


فلا يعذَّب عليه في الآخرة؛ ! ن الله تَعَالَ لا يجمَع له بين عقوبتين. 
فائدتان: 
الْمَائَدَة الأولى: قورت وق ومن تلط ارت فإنهم يِب أن يَذْكُرُوا هَذَا 
اليوم الَّذِي زول فيه مِلكِيتّهم» ولا يبْقَى إلا مُلْكُ الله سببحلةوككاك . 
الْمَائِدَة الثانية: تبشير للناس عمومًا في قوله عَرَعَلّ: «اكنِ 4 حيث يشير إلى 
أنه عرَجَلٌ يُظهر من رحمته في ذلك اليوم ومن مُلكه ما لا يَظْهّر في غيره. 
4ه . 


04 تفسير القرآن الكريم 


سوسوي يي 
0 الآية(7") 0 
ل ده ٠‏ ودرب ©ه. جحتد 


© قال الله عَيَمجَلَ: « وَيَوْمَ يَحَضُ لظ الم عَلَ يَدَيْهِ يسَمُولُ يليت اقَّعَدْتُ 

الرسُول سيلا © [الفرقان:71]. 
موي هو. 

قوله: #وَيَومَ يََُ ألظَالمُ عَكَ يَدَيْهِ4 معطوفٌ على قوله: ل وَيَوْم َتَقَُّ 
َلَّمَآُ 4 يعني واذكر 9 ووم يَعَضُ ألطَالِم عَلكَ يَدَيْه 5 ليْمضُ * من أي باب من أبواب 
الصرف؟ عندنا في الصرف الأبواب ستة. فهنا يحص هل من باب (تَصَيَ يَنْضْدْ)» 
أو (سَيِعَ يَسْمَعْ) أو (قنَمَه فلخ فهو منبباب (قَتحَ)» وعند العامّة يجعلونه من 
باب (تَصَرَ) يقولون: لتكى لذن تقد فل )با والسموات: (فلانٌ يَحَضُ فلانًا)» 
فهي من باب قَنَحَ» يعني يُفتح فيها المضارع, كا أن الماضيَ كذلك مفتوح لكن 
الماضي مشدّد. 

قوله: ا يوم يض ألظَالم 4 المَسّر رِمَهَُكَهُ يقول: [المشرك]ء والآية قد نقول: 
إنها أعم من امشرك؛ أن اظّلم مَل الشّركَ | دوله» ولكن ننظر السياق الآن: 
هل يعن أن يُونَ للم بمعنى الشرلك أو لا؟ ثم إن لسر تصّصها تخصيصًا آخر 
فقال :قار [شقاين أن لمعيظ) كان نطق بالشهادتين ثم جم إرضاء 0 
0000 الاك اع ار ا 
أن يجعلّه مثالا نما تنطيق عليه الآية فالأمر سهلٌ» وإِنْ كان يريد المَسّر كِمَهُ ل 1 


5 


سورة الفرفان (الآية:07؟) كن 


يجعلّ الآية من باب العام الذي أريد به الخاصٌ» فهذا غير مسلَّم؛ لأَنَهُ لا دليل على 
ذلك؛ فلا دليل عَلَ أن امراد به الخاصٌ» بل الآبٌ عامّة: لكين تشمل عُقبةً وغيره؛ 
فالصواب أنها عامّة مه لكل ظائر؛ وذلك لأنَّ الأصْل بقاء العموم على ما هو عليه 
حتى يقومٌ دليلٌ عَلَ أَنَّ المراد به الخاصٌء وهنا قوله: « وَيَوْمٌ يعض أَلظَالِم» عام 
لِعُقبّة وغيره. 

قَالَ الْمَسّر : [لعَكَ يَدَيهِ 4 دما اوتحْرًا في يوم القيامة» يسول ينِتَتِ 4 ] إلى 
آخره؛ #يحض لام ع يدَِ4 العَضُ عل اليد يدل على الندم والتحسّرء ولهذا 
بعض النَّاس إذا فاته الأمرٌ تراه يحض يده ثم يُصَقّق بيدِه؛ يعني أَنَّهُ فاته فَهُوَ دليلٌ 
على التحسّر والندّم» وما أعظم الحسرةً والندمّ حينَ يرى المؤمنين في حال والظالمين 


في حال» وهذا أعظم ما يكُون. 
ففي هذه الآية أَمَر الله سُِ سبحا سْبْحَانَهُوتَعا1! بأن تذكر حال المجرمين يومئبٍ من الندم 
والتحسّر العظيم والعَض على الأيدي 


وقوله: لعل يَدَيْهِ4 رَعَمَ علماءٌ البيانٍ أن في الآية مجارًا؛ لذن الإْسَانَ لا يض 
على يده كلّهاء ولو أراد أن يَعَضَّى على يده كلّها ما استطاع» يقولون: المراد باليدينٍ 
الأصابع؛ لِأنّهُ لا يمكن أن يَعشَّ على اليد كلّهاء ولكننا نقول: في الحقيقة لا مجاز 
في الآية؛ لِأَنَهُ إذا دلّ السياقٌ على معني ير َهُوَ المراك كل يعرف أن المراة: يَعَضْ الظالم 
على يديه يعني على أصابعه؛ فهي لم تدلّ على اليد كلّها من الأضْل بحسّب السياقٍ 
حتى نقول: إنها تُزلت عن معناها إلى المعنى الثاني وهذا الَّذِي قرّرناه هو الَّذِي 
أوجبٌ لشيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَُلَنَهُ أن ينكر وجوة المجاز في اللغة العربيّة؛ 
أن شيخ الإسلام يِمَدَنَُ لايرى وجود المجاز في اللغة العربية إطلاًا؛ لا في الّرْآنٍ 


ولا في غيره؛ لِأَنّهُ يقول: إن دلالة اللفظ على المعنى ليست ذاتيّة» يعني ليس اللفظ 
نفسه يدل بذاته على المعنى» وإنها يدل بالسياق» وأبرز مثال يِبئّن لك ذلك الألفاظ 
المشتركة لني تصلح لمعنيينٍ فأكْتّرء يعيّن المعنى السياقٌ» وهكذا غيرها أيضّاء فبناً 
على ذلك يقول: لا يوجد مجارٌ في اللغة العربية؛ لا في القَرْآن ولا في غيره» ولكن 
أكثَر النّاس يَرَوْنَ أنَهُ يوجد المجاز في الفَرّآن وفي غيره من كلام العرب» وبع 
العلماءٍ يرى أَنّهُ لا يجار في القَرْآنَء وفي اللغة العربية يوجد المجازٌ. 

والَّذِي أوجب ؤلاءٍ التوسّط أََُمْ قالوا: إن ميزان المجاز الَّذِي لا أحدّ يانِع 
فيه صِكَّة نفيه» أي صحة نفي المجاز» وليس في القَرْآن ما يَصِح نفيّه؛ يعني عندما 
تقول: رأيت أسدًا يقرأء المراد بالأسدٍ الرجلٌ الشجاٌ» كأنما قلتّ: رأيت شجاعًا 
يق رأء لكنْ عبرت بالأسد لِأَنَّ الشجاعة فيه أظهرٌء هم يَقُولُونَ: إنك إذا قلتّ: رأيتٌ 
أسدًا يقرأ فَإِنَهُ يجوز للمخاطب أن يقولّ: هَذَا ليس بأسدء فينفيه وهذا صحيح؛ 
ليس بأسده فهم يَقُولُونَ: إذا كان المجاز علامته الكبرى أَنّهُ يَصِحٌ نفيُه فليسّ في 
القَرْآنِ مايَصِحٌ نفيّهء أمّا غيرُه من كلام العرب فيمْكِنك أن تَنْفِيَه ولا تُبالي. 

وأمًا الحديث النبويٌ فالظاهرٌ أَنَّهُ لا يقال فيه هذا؛ مجم يفُولونَ هذا فقط 
ف القزآن؛ أن الحديث النبويّ تجوز روايته بالمعنى» فيجوز أن الراوي غَبّر الكَلِمَة 
ونفى هَذِهِ الكلمة» لا أصل المعنى. 

ولكن إذا رَجَعنا إلى ما قالّه شيخ الإسلام 0 وهو أن الألفاظ ليست 
دلالتها على المعنى ذاتيّة حتى نقول: إنها إذا دلت على معنى آخرٌ في مكانٍ آخرٌ فهي 
غاوية: بل :دلالتها هل“ الألفاطظ بحسن التسياق: :قعل هذا نوك ف الآية الى مهنا: 


00200 


« يوم يَصَشُ طلم عل يديه 4 لا مجاز فيها؛ لِأنُّ لا يمكن أن يفهم أحدٌ أن المراد بذلك 


سورةالفرقان(الآية: 2 كن 


في الأَصْل أن يَعَضَّ على اليد كلّهاء كل يعرف أن المراد بقولنا: يعض على يديه أي: 
ما يعض عليه عادة وهي الأصابع. 

َوْ قَالَ قَائِل: إن قوله: « وَيَومَ يََسُ أَلطَالم عل يَدَيْهِ4؛ يديه يعني على 
بعض يديه واستفدنا ا ١‏ 


0 0 حر ١‏ عش تعذى بتضتها وباعل): قال عَلَلِهِ: ل 2 أَحَاُ 
يعض القَخل؟!'" في الرجل الَِّي عَضَ يد إِنَْانٍ فانتزعها فسقطث أسنائه. 
ا لكليّة. حتى لفظ اليد لا يُرادُ بها الكل 
هناء حتى ولو كانت تدل على الحزئيّة فلا يراد بها الكل. 
وَلَوْ كَل قَائلّ: هل العض على اليدين أو على يد وَاجِدة؟ 
1 5 د 02 
فالجواب: الظاهر كلا قوِيّ الندم عض على اليدين كلتيهم. 
َوْ كَالَ كَائِلُ: قوله تَعَالَ: لأولِيكَ ادن كَمَوأ بات رَيْهمْ وَلقَآبِوِ عيطت أَعملهم 
قلا نيم سوم َف لَقَيمَةٍ وزيا # [الكهف:0٠ »)]٠‏ ما معنى: لا نقيم لهم وزنًا؟ 
فالجواب: لا نقيم لهم وزًا يعني لا يُعتبر هم وزنء لكن لا توزن سيئاتهم مثلم 
توزن سيئات الو منين؟ لِأَنَّ سيئات المؤمنينَ تورّن لأجل الموازنة بينها وبين الحسناتٍ» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء رقم (1 ) ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفرء رقم .)١18410‏ 


واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» رقم (1895): ومسلم: 

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدياتء باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. إذا 

دفعه المصول عليه؛ فأتلف نفسه أو عضوه. لا ضمان عليه» رقم ».)١177/7(‏ واللفظ للبخاري. 


ناشعط ا تقسع القرانالكريم 


في رجح اع وما ولك فلاقامة الحجّة عليهم فقط» والله برا لو ناقشك في 
حسابه هلكت؛ لِأنَهُ سْبَحَاَُوَيكَالَ لو ناقشك على نعمة وَاحِدةٍ من نِعَمِه لكانثُ جميع 
أعمالِكَ الصا حة لا تُقابلها. 


وه 0 


قَالَ المَسَّر يَمَدَآمَه: سيت غَنَدْثُ مَعَ يمول » محمد سيلا 4 طريقا إلى 
الهدى]» يقول الْمَسّر يِمَدُكنَُ: إن الجملة حال من #الظَالِمُ4 يعني أَنَّهُ يَحَضء وهذا 
دليل على الندم بالفعل. 

قوله: يَكيتَن 4 من علامات الاشم النداء» ف(يا) لا تدخل إِلّا على اشم 
وإذا دخلث على حرف كا في هَذْهِ الآية أو على فعل فإنها تفيد التنبية فقطء هَذَا 
أحد القولين في إعرابها. ' 

القول الثَاني: أنها للنداء» وأن المنادى محذوفء والتقدير في مثل هَذِوِ الآية: 
يقول: يا رب ليتني أويا قوم ليتني» ولكن نقول: إن الأَصْل عدم التقدير» وإذا كان 
الأضْل عدم التقدير فالأولى أن لا نقدّر شيئًا هنا وأن نجعل (يا) لمجرّد التنبيه» وإنما 
كانت لمجرد التنبيه لِأنَّ أصل النداء للتنبيه» عندما 7 تقول: يا فلان تنبّهه لَِنْتَبَهَ لك 
ويقبل إليك بوجهه» فهي للتنبيه» ولا حاجة إلى أن نقدّر المنادى. 

واة اد ضر (ليتَ) للتمئي, والتمني هو: طلب ما 
لايمكن حصوله أو ما يَعْر حصولّه فالسّيُء الذي يتَعَذّر أو تعر حصوله يُسمّى 
ل ا 


يني 0 5-5 يا 2 
الالك الشنات تنو ةيرق قَأخيرهُ بِمَا فَعَلَ الَشِيبٌ'" 


.)5 ديوان أب العتاهية (ص5‎ )١( 


سورة الفرفان (الآية:77) كك 


هذا متعذر. 


ويقول الفقير: ليت لي مالا فأتصدقٌ به. هذا عَسيرٌ وليس متعذّرًا. 


قوله: يديت أقَعَدْتُ مَمَ ايسول سيلا من أي القسمين؟ هذا من المستحيل؛ 

قوله: يني أفَحَدْتُ مم لَسُولِ سيلا» أي سلكت سبيلاء وهو الطّريق 
الموصل إلى الله سبحو 

وقول الْمَسْر وَمَدْلنَة: [«مَعَ ليسول » محمّد]ء بناء عَلَ أَنَّ الآيةَ يُقَصَد بها 
عقبة بن أبي مُعَيْطء فعلى هَدَّا تكون (أل) للعهد الذَّهنيٌّ» وإذا قُلّنا بالعموم -وهو 
الأرجحٌ- فإن المراد بالرّسول هنا من أَرسِلٌ إلى قومه» فتكون (أل) للجنسء 
للعموم؛ لِأَنَ المراد يها جِمْس الرّسول الشامل خُحَمَّد كك وغيره. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولى: أنّهُ تجب على المرء أنْ يختارٌ لنفسه الأصحاب: أهل العلم 
والدّين» ويؤحَذ من قوله: # وَيَوْم َس لالم عل يَدَيّهِ 4 إلى قوله: #يَويَلقَ لت لز 

الَْائِدَة الثّانية: بيان حال الظالم يوم القيامة» وأنه يندّم ندمًا عظيًاء ويظهر ندمّه 
بالقول وبالفعل. والدلالة على أَنّهُ بالقول في قوله تَحَالَ: #«يَوَيكيَ بَتت ا أَغَِدَ انا 
حَلًا4» وبالفعل في قوله تَعَالَ: 9 وَيَومَ يحض أَلظَالِم عل يَدَيْهِ4. 

الْمَائِدَة الثالثة: التحذير من الظُّلم الْنِي يَصْدٌ به الإنستان عن دِينٍ الله» أو 
التحذير من الظّلم الْنِي يُوجب أو يُوقِع الإِنْسَان في مخالفة الرسّل؛ لِقَوْلِه عَرَجَِل: 


١ 000000‏ ا تفسير القرآن الكريم 


« ويم يَمَشُ ألطَاِلِمُ عَكَ يَدَيْهِ 4 لأنَّ الغرضّ من ذلك التحذي» ليس كد القصةء 
بل الغرض أن يحذر الإنْسَان من هَذَا الأمرٍ الذي يَكُون مال صاحبه إلى هَذَا 
الخال 

٠.049 ٠. 


سورة الفرفان (الآية:2١)‏ أن 


0 )١م(ةيآلا‎ 0 


1 ٠ © كيرب‎ © ٠ اعت‎ 


© قالّ الله عَرَلّ: « بويلق لنت كر أَخَِذْ فلانّا حَلِبلا 4 [الفرقان:5]. 
ه © و © ٠.‏ 


قَالَ امسر وِمَدُآمَه: [ يوق 4 ألفه عِوَّضُ عن ياء الإضافة» أي: ويلتي؛ 

معناه: ملكتي يتن أعِذ ثكاتَا4 أي أب #حَإيِلا 14 إلى آخره. 

قوله: # يَوَيكَيَ * (يا) حرف نداء» و يََيلَىَ # منادى» وأصله: ويلتي فلت 
الياءُ ألما فصارث: يا ويلتى» وهذا جائرٌ لغةّ» يعني يجوز لغةً أن تقولّ: يا ويلتي 
ويجوز أن تقول: يا ويلتى. والويلٌ: الاك وكأنه يقول: يا هلاكي احْضّرْء يا هلاكي 
احضرء ليتني ل أعذُه إلى آخره. في التتسني الأول ل يَقلّ: يا ويلتى» لكن في التمني 
الثاني قال: يا ويلتى؛ لِأنهُ زاد تحسّرٌهء في الأول يُعَبْر لأول مرَّةٍ عن تحسّره الثاني 
للمرة الثّانية» فيَكُون ذلك أبلعٌ في التحسّرء فلهذا قال: يا ويلتى. 

وقوله: «لر يِذ ل أم 3092 هزه اشم يدس يكى يوان الواجلد من 

بني آدم» وفلانة يكنى بها عن الوَاحَدةَ من , بني آدم» ولم يذكر هنا فلانًا باشمه؛ لِأنّهُ 
كما أشرنا إليه للعموم, ففي عقب بن أي مُعَيْط يَكُون المراد بفلاج: جو لق 
وفي غيره يَكُون المراد به مَن أضلّه عن ذكر الله. 

01 : كر مذ َاناحلا4 الخليل هو اليب الَّنِي بلغث ينه 
الغاية؛ لِأَنَّ الخلّة أعلى أنواع الحتا وتات رلك لان الج لنت عينالك الدن؟ 


١٠١‏ تفسبرالشرآن الكريم 


كما قال الشاعر 


0 ٠ 


0 5 5 مم 0 
د دلت شلك الوح بني وَبِدَاسمَيَ الخليل خَلِيلا 


هر 


وملقل مأقلااي ند لماه ررق خلا نيجل محَمّد حبيب الله 
وإْراهيم خليل الله وموسى كليم الله؛ لِأنَّ مَوَْاءِ تَرلُوا مرتبة البَّي عَلاكثوالتَك 
حيث وصفوه بأنه حبيب الله وإِبُراهيم خليل الله؛ فإن الخُلة أعلى» والثبي كَل 
خليل الله كما أن إِبُراهِيم خليل الله قال التي عَلنهلصكوالتكم: «إِنَّ َال لخدن 
حَلِيلا. كما الخد رايم حليله". وأمّا كون موسّى كَليمَ الله فنقولٌ أيضًا: مُحَمَدٌ 
كليم الله» وإذا كان موسى كليم الله في الأرض فإن محَمَّدًا يك كليم الله في السََّاء . 
٠.‏ ه. 


.)51/6 /7( ديوان بشار بن برد‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهى عن بناء المساجد. على القبور واتخاذ‎ )( 


٠١ )؟١5:ةيآلا(نافرفلا سورة‎ 


0 الآية(و؟) 00 


| تمتة‎ ٠. © دمثي‎ © ٠ ١ ل‎ 


ل . در مرف هدء هسماه ألا مس ع لول م سسر ظام 1 
© قال الله عَرَيَجَلّ: « لقد أَصَلَّى عن الزحكر بَعَدَ إذ جَآءَن وحكاب الشّيطدن 
كي م لو مي 
للِإضْمَدن حَذُولا © [الفرقان:79]. 


01000 


قوله: «الَقَدْ أَصَلَن4 اللام مُوَطَنَة للقّسَم و(قد) للتحقيقء فالجملة إذَّن 
مؤكّدة بثلاثِ مؤكّدات: القسم و(اللام) و(قد)» وهو يؤكد في هذا اليوم أن ذلك 
الخليل أضلّه تأكيدًا يُراد به لومُ نفسه» ولكن ذلك لا ينفعه الآنء لو كان مدا التأكيد 
في الدَنيا لتَمَعَهء أَمَا الآن فلا ينفعه» ولكنّه يزيد في تحسّره. 

قوله: #الَمَّدْ أحَكَّ عن أأْكَرٍ 4 يقول الْمَسّر يَمَدُلمَه: [أي القَزْآن]ء وهو 
بناء منه عَلَ أَنَ المراد بالظالم ىا سَبَنَ هو عُفْبَة بن أبي مُعَيْطء فيَكُون المراد بالذكر 
القَرْآنء وإذا قُلْنا بالعموم 50 الراجح- يون المراد بالذكر الكِتّاب الممنرّل على 
ذلك الرَّسولٍِء ففي عهد موسى التوراة» وفي عهد عِيسى الإنجيل» وكذلك في 
الشووة الأخرى الكتب النزلة عل :ال قل 

قوله: #بَعَدَ إِدْ جَآءَنٍ4 هذا الظرف له فائدته العظيمة» يعني بعد أن حصل 
لي الذكر وعَلِمته وفهمته؛ حَصّلٌ الإضلالٌ» وهذا أبلغ مما لو أضلّه عن أمر متوقّع 


ع 


غير واقع؛ هَذّا أمر واقع أقرّ بأن الذّكر جاءه وقامث عليه الحجّة وأضلّه مَذَا الخليل 
بعد إذ جاءه. 

قَالَ المح ويِمَدلَهُ: [بأن رَ ردن عن الإيان به. قال الله تَعَالَ: #وحكارت 
الشَّيْطدنٌ للإِضسدن4 الكافر #حَدُولَا 4 بأن يَْركَه ويَتَيرأ منه عند البلاء]. 

قوله: «وسكات التَيِطَنُ لاضن حَدُولا4 كأنّ الْمَسّر وَمَدالَهُ منّى 0 
ل ا 0 عل 
إِذْ جَفنٍ4» وعلى هذا فيخي الوقفٌ على قوله: #لَقَدْ أَصَلَنى 
جَءَنِ» فتقف ثم تستأنف وتقول: #وحكاب السَّيِطنٌ لني 1 

وقوله: للمَّيِطَديٌ 4 يُرادُ به الجنْسٌ؛ لِأنّ الشياطينَ كثيرون» قال الله تَعَالّ: 
وما نزت يه الشَّيَنطِينٌ 4 [الشعراء:١٠7]»‏ وقال عَرََل: لطَلَعُهَا كنهذ رُهُوش ألشَّيْطِينِ # 
[الصافات:50]» فالمراد به هنا الجنس» وهم أنواع. 

والظاهرٌ -والله أعلم- 0 لكل 0 من المعاصي شيطانًا؛ كشيطان الشرك. 
وشيطانٍ الجحودء وشيطان البخل» وغير ذلك؛ فلكل نوع تتيطان هذا نا بطيو 
والله أعلم. 

وقوله: لللَإنسدن» المراد به على كلام العَسّر يَمَدلئَُ الكاف وهو عَفْبَةٌ بن 
أبي مُعَيْط أو عاةٌ؛ لِأَنَّ هَذًَا الكلام من كلام الله سْبَحَالَهُوَيكَلَ ليس من كلام الظالم» 
فحتمل أَنْ يَكُونَ عامًا للكافر والمؤمن؛ فإن الشيطان أيضًا يُعْوِي المؤمنَ ثم بعد 
ذلك يَتَخَل عنه» فالظاهرٌ أنّ المرادَ بالإنْسَانِ هنا الجنسء يعني المؤمن أو الكافر» 
وإنَّا قلَنا: إن ذلك هو الظاهر لِأَنَّهُ ىا يُعْوِي الكافرينَ بالكفر كذلك يفوي المؤمنينَ 


| 


0 أل عد 00م أو 


سورة الفرقان (الآية:15؟) م٠‏ 


وقوله: #حَدُولَا» هَذْهِ إِمَا أن تكون صفة مشيّهة» وإما أن تكون صيغة 
ل 0 
خذلان الشيطان للإِنْسَانٍ دامًا؛ لِآَنَّ المبالّعة تَمَحَد تقتضي الكثرة» والخذلان معناه إذلال 
الإنَْانِ في مَوْطِنِ يحتاج ممه إلى النصرء فهذا الخذلان أنك تتخلّ عن إِنْسَانٍ في 
موطِن يحتاج فيه إلى النصر» والشيطانٌ عندما نتأمّل ما ذكر الله عنه في القَرْآنِ نجد 
أنّهُ يدل الإنْسَانَ في مواطن النصرء فرَيّنَ لِقْرَْشٍ أن تخرجوا لقتال الي يه 
فخر جوا #قَلَمًا تَرَءْتٍ الْفِكَانِ نَكَصَ عَك عَقِبَيّهِ وَدَالَ إن بَرى مَنَكُمْ إن أرئ مَا 
ا تَرَوْتَ* [الأنفال:44]» زيّن للإنْسَان الكفرء #صَئَلٍ الشَّيِطنِ إِذْ قَالَ لانن أكفرٌ 
َلَتَاكَفَرَ كَل إن يرى* ينلكت عه شو 0 قل ان لد ابرق ارد 0 


هم > له ع م مم دور سس لور لحاس لال #سك روو سه 

ليخ لكا شن لذ إرك أله وتتسط وذ الي ووه : فَأَدْلفْضكُم وَمَا 
عرص سد الل 000 ب ع2 سس وسشر 1 سس اله 2 

لي عَلَكَك من سلطن إِلَا أن دعوت فاستحيت 0 000 


من قبل 4 [إبراهيم:؟1]» هذا 2 58 7 ا النصر يذل 

وهذا الرافت لكات افيه 4 تقو ل؛ هل كان في عِلم الله أو كان 
يا مكَى وان ؟ تقدّم قريا نظينها (كاذ) غلادة عن الزمن» يسني أن اكان) خادء 
تراهنا الدلالة على الزمن» وتارة يراد مها مجرّد الحددّث. يعنى مجردة عن الزمن» 
فتقول مثلًا: (كان زيدٌ قاًا) يعني فيم| مهّى» ثم جلس»ء وأيضًا مثل قوله عَرَيَلَ: 


وان الله عَهُورَا تَحِيما #* [النساء:5ة]» وقوله: #وكارت لله عآ: كل و هديرا # 
[الأحزاب:/ا7]» لبق المعنى (كان) فيا مضّى» بل المعنى أن 2 ن هَذَا وس الله مور 1 


نري060اياياااااااااااا 58 ج52 تفسيرالقرآن الكريم _ 


وهو صفة المغفرة والرّحمة والقدرة» وكذلك هنا #وحكات القَّيِطَنُ للإضن 
حرا 4 لبو لعن أن ليطا كات للا ونان فيا مقىبو اسع يد حدر 
بل المعنى أن هذا وصف ملازِمٌ للشيطان بالنسبة للإنْسَانء فالشيطان وق 
ل ل ل لله يَردويَدَلَ أن 
الشيطانَ حَذُولٌ للإنْسَانٍ لأجل أنْ نتَخِدَه عدرّاء ولا تغب : به» فَإنَهُ سوف يخذّلنا 
في موطنٍ نحتاجُ فيه إلى نصره فتَحُذّر منه. 


فإذا قال إِنْسَان: ما علامة كون هذا الفعلٍ من أوامر الشيطانء وما الذي 
يدرينا أن الشيطان أَم مَرَنا بهذاء وأن هذا من عمل الشيطان؟ 


الضابط قوله سْبَحَانَدُوتَعَالَ: # السَيَطنُ يَعِدكُهُ الْمَعْرَ وَيَأْمْركُم بالمحمَكآ # 


[البقرة:774] فإذا رأيّنا أن النفس تُريد منًا أَنْ : نقعَ في هذا العملٍ | إذا كان مخالمًا للشرع؛ 
علمنا أنَّ هَدَا من أمر الشيطان» فوجبٌ علينا الَلَّر منه؛ لأننا تَعْلّم أن هَذَا الشيطان 


سَيَخْذَّلنا في موطن نحتاج فيه إلى النصرء هَذِِ هي العلامة الفارقة بين ما يَكُون من 
أمر الشيطانٍ ومايَكُون من أمر الله ياَكَوَ1 

وأيضًا النفسٌ الأمّارة بالسّوء تأر بأمر الشيطانِ؛ لأنك لا تس بأن الشيطانٌ 
نزل بسك وجاء بكء لكن نفسك تأمرك بهذاء فهي تأقير بأمر الشيطان» فيجعلها 
كالوسيط بيه وبين قلب المرء. 

من فوائد الآية الكريمة : 

لْمَائِدَة الأولى: التحذير من قَرَنَاء السّوء؛ لقوله: «لَقَدْ أَصَكق»4. 


الْمَايَدَة الثّانية: أن الكافرٌ بل عموم الظالمينَ» 5 يوم القيامة يؤمنون نائل؟ 


سورة الفرفان (الآية:95١؟) ٠١‏ 


لِقَوَلِه: #عن لكر بَعَدَ إِذْ جََن 4 فأقرّ بأن الذكر قل جاءه» وأقرّ بأن ما جاءه 


ذكر يتذكّر به المرُ. 
الْمَائدَة الثالثة: أن الشيطان يأمر الإنْسَان ثم يَخْذّلهِ أحوج ما يَكُون إليه؛ لقوله 


سْبْحَاَهوتدلَ: #وحكاب آلشَّيْطدنٌ لاضن حَدُولَا4. ومن الأمثلة لخذلان الشيطان 
لأصحابه في الدَنْيا من القَرْآنٍ ما تقدَّم في 0 بك ِذْ وسنَ لَهُمُ لمجم" 


رو- سسله سس برسي 


أَعَملَهُمْ وَثَالَ لا عَاإِبَ لكم ألْيَوْمَ مرت آلاين و 0 َلَما تَرَكءَتِ 


1١ 


شَدِيدٌ ألْعَِابٍ * [الأنفال:48]» ومن أمثلة خذلانه لهم في الآخرة قوله سْبِحَاَهوتعَالَ : 

معد معي هدع )1ت 4خ رام م مر سم .ى دود 958 100 سكم سحو - 
# وَقَالَ أَلشَيِْطنٌُ لما فضى الْأْمْرٌ إرك أ و ووعدد 0 
0 ساس سلا 5 د - 0 ع1 لمن ماسم رمد 
وَمَا كان لي عَلتِكمْ ين سلطن إِلَآ أن معو هَاسْبَجبَسْمٌ 


2 رم ل ءً 7 ا00 ءى .سض باط اب 40 َه 
نكم مَأ أنأ ب . بممْرِخِْحكم و أثر بشت ريغي إن حككرث 12 أ 


3 
ب 
02 
3 
0 
6 
أسها؟ 


04 


مِن قسَلُ * [إنراهيم:77]. وَأَمّا قوله تَعَالَ: كَل الشَّيِطلن إدّ 


0 


ٍ 
كُقَرَ قل إن يرى* يبلك بك [الحشر:5١]»‏ فربما يَكُون ن في الدَنْيا والآخرة» فالآية ليست 


الْمَائَدَة الرابعة: أن العَّرَضٌ من إخبار الله سُبِحَاَهويعَاقَ عن الشيطان بأنه حَذُول 
لبني آدمَ أو للإِنْسَانٍ التحذيرٌ والعلامة عَلَ أَنَّ هَذَّا من أوامر الشيطان قولّه تَعَالَ: 
ا 


م 2000 ع 7س 


تَببِعُوأ خطواتٍ شيط إِنَهه لَكُمَ عَدُو 
مين ! م يرهم بلسو و المسقة وأن تا لأ 520 
ومثل قوله عَرَجَلَ: « الكجلخ نك التق لْمَْرَ وَيَأْمْرَحكُم بِالْضَحسَك > [البقرة:14؟]» 
فقوله سْبَحَاَهوتََالَ: #يَوِدْكُمْ الْمَمْرَ» هَذَا مئال للتفريط في الأوامر, ومتى يَعِدُ الفقر؟ 


ا 


8 


0 


-_ 


يعد الفقر عندما يريد الإِنْسَانُ أن يَبْذُلَ المالّ يقول: لا تبذل المال؟ لأنك سَتَفْتَقَر 
«وَيأمروكم بالتخكسك 4 أي المنكر. 
5 ه © ه 8 
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0 الآية(70) 00 


٠. © تر‎ © ٠ لا‎ | 


مح ل 


© قال الله عَيَجَلَّ: «وَكَالَ اليَسُولُ يرت إِنَّ موي أَعَحَدُوأ هنذا الْكْرَانَ مَهَجْويًا 4 

.]7 ٠ [الفرقان:‎ 
57 

قَالَ الممَسّر يِمَدَُ: [#وَكَالَ اليَسُولُ» محمد #يَرَبَ إِنَّ مو > قريشًا «أعَحَدُوأ 
هنذا ألْفنَانَ مَهْجُويَا 4]. هنا الممَسّر أيضًا حصّها بالّي يلل وهنا قد نوافق الْمَسّر 
على أنها خاصّة بالبّي وك؛ بدليل قوله: «وَكدَلِكَ جَمَلَا لكل يي عَثُوًا م ألْمْجِِنَ * 
[الفرقان:81]؛ لِأَنَّ المراد مبذِهِ الجملة التسليّة» وهذا هو الَّذِي يؤيّد ما قاله امسر 
يِمَُاَئَه أمَا مسألة القَرْآن فإن القَرْآنَ يُطلّق على المصدر فيشمل كل ما يُقرأ من 
التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب. لكين الذي يجعله خاضًا بهذا الذي نزل على 


ره | أ 


محمد يليلد ما بعذه. 


- 


َو كَالَ قَائْلٌ: تقول الله تَعَالَ: لهددا الْمّرِانَ 4 والوحي ما زال ينزل؟ 

الجواب: لِأَنَّ الرّسول يقوله والقَرْآن بين يديه» فمثلًا موسى إذا قال والتوراة 
بين يديه صم أن يشير إليها. 

قوله: [9يرَتٍ إن َو 4 قريشّا]ء وأضافهم إلى نفيه لِأنهُ أبلمُ في توبيخهم؛ 
لِدَنَ الأمر الواقع يقتضي أن وك ادق النّآس إلى تصديقه. وإلى قبُول ما جاء به 
ولكن الأمر كان بالعكس» وهذا نظير قولِه تَعَالَ: لآل دا مو ما صل ايك 


لا تفسبرالقرآن الكريم 


وما عو © [النجم:١-1]»‏ حيث أضافهم إليه» كأنه يقول: ينبي أن تكونوا أنتم أَوَّل 
من يصدّق؛ لِأَنّهُ صاحبكم» كذلك قوله: لوَمَا صَاحِبَكرُ يمَجَبْنٍ 4 [التكوير:؟69» فالمهجٌ 
أن الإضافة هنا الغرض منها زيادة التوبيخ» يعني بدل أن يقول: إن قريشًا قال: إن 
قومي؛ للمبالغة في توبيخهم. حيتٌ إِنّ مُقْتَهَى كونهم قومّه أن يصدّقوا به ويَقبلوا 
ما جاء به. 

قَالَ لسر وَمَدَأمَه: [«اتحَدُوأْ هنذا الْمَُانَ مَهَجُورَا 4 متروكًا]» مأخوذ من 
حجر والهجر ترك الي رغبة عنه؛ فهم اذوه مهجورًاء يعني جعلره شيئًا مهجورًاء 
يعي ١‏ بلغترة إلوهءنوهذا ابلغ من كوله: إن قومي مَجروا القَرْآنَ ووجة ذلك 
أن (هجروا) فعل» والمحملة الفعلية لا تدلُ عل البوتِ والاستعراره ولكن قوله: 
«اَرُواأ هنذا الْدرَانَ مَهَجُورًا * حملة اسشمة؛ لَِنَّ (الماء) و(مهجورًا) أصلها 
المبتدأ والخبرء ذ كي جعلوا دا اقُرآن ّي تجب العناية به والإقبال ليه جعاوه 
أمرّا مهجورًا مرغوبًا عنه» كأنه ليس مستحقًا للإقبال عليه إطلاقًاء فصيّروه من 
لأمو امهجورةالتروكة التي ليس من شأما أ يب إليهاء وهو أبلخ من كوهم 
هجروه؛ لام م قد مبجرونه وهو مستحق لأن يقب أمَا إذا اذو ميجر كان 


8 
م 
انما ا 


اتخاذهم إِيّاه مهجورًا يَكُون معناه أْكمْ جّروه مع استحقاق أن يجر. 


وهر الَرْآنِ ينقيسم إلى قسمين: مجر لاطي ولك © ارارق علد 


3 


وهذا ما حدر منه الي ا اود لِلرَّجُلٍ أَنْ يَقُو ل: تنيت 


> صّه 


شوق كنت وكنت: از تنيت َه عَْتَ وَكَْتَ» بَلْ هو نتيَ70!؛ لان نسيت تدل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب نسيان القرآن» وهل يقول: نسيت آية كذا وكذاء 
رقم (05079)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن» وكراهة قول 
نسيت آية كذاء وجواز قول أنسيتهاء رقم (795). 


سورة الفرفان (الآية:١؟)‏ 1.8 


على الرغبة والجرء ولقيك ل عل الة الل عازه لكت قد كذ عليه هذ 
الهجر. 

المجر الثَاني: هجر العمل به يعني أن الإنْسَان يتلوه ولم يقضّر في تلاوته: لكنّه 
لا يعمل به. 

ويمكن أن يتولّد قسم ثالث: القسم الثالث: هَجْرٌ لفظيٌ وعملٌ» يعني أنه 
لا يَقرّؤه ولا يعمل به. 

فإَّنٍ الأقسامٌ ثلاثة: هجر لفظيٌ» وهو هجر تلاوته» وهجرٌ عمل وهو هجر 
العمل به وهجر لفظيّ عملّ» وأيُّم أشدٌ؟ اللفظّ العملّ» يليه ا هجر العملٌ» 
والثالث اللفظيّ» وكل منها محرّم» حتى الهجر اللفظيّ» فإذا ترك الإنْسَان تلاوته 
رغبة عنه وزُهدًا به فَإِنَهُ لا يجوزء نعم لو ترك تلاوته تشاغلا بأمور لا بد منها فهذا 
لا بأسٌ به. فالهجر اللفظيّ موجودٌ في المؤمنِينَ» ولكن لا يوجد الحجر المطلّق بالنسبة 
للمؤمن» يعني لا يمكن للإِنْسَانِ أن يتركَ تلاوته تركًا مطلَمَاءٍ لِأنّ عنده الصلاة» 
وقد رض عليه أن يقرأ فيها سورة الفاتحة فا هجر المطلّق لا يمكن للمؤمن أبدًا؛ 
ِأَنَّ أهمّ تَيْءِ قراءة الفاتحة في الصلاة. 

َو ثَالَ قَائِلّ: ما حُكْم مَجْر المصحّفيء وذلك بأن يَكُونَ عنده عِدَّة نُسخ من 
القرْآنِ في البيتٍِء ويقرأ في وَاحِدةٍ فقط؟ 

ليس بحرام؛ ولا يوجد مانعٌ» لكنّه مع الحاجة لا يجوز للإِنْسَانٍ أنْ يحتكرَها 
والثاسى تاتون إلنواة أن الآن فلةاتوسيد نانع والتعدير الذي كان يوعد ف 
كلام بعض أهل العلم نا كانت المصاحف قليلةٌ» حيث يَكُون الإنْسَانَ ليس عنده 
السك وعتجرها لعرية ولاق با والايضم بااغيدة 


>و جه 00 2 كوت ار 
قال قائل: هل عدم تدبر القزان يُكون هجرًا له؟ 
ل 5 95 0 - و تع 
هجر التدير قد يُكون هجرًا؛ لآن التلاوة بدون تدبر لا شك أنها تلاوة ناقصة؛ 
سس ف اس اسلا 


إن عدم ع ع كوو ل > 0 0 97 
لِأنْ الله تَعَالَ أمَر بتديره» وأخير أَنَّهُ ما أنزلٌ إلا للتدبر والتذكر #كتب أنه لَه 
ور هه سه م مه 00 2 1. :2 2 3 
َتَبروَأ نيو وَلِتَذَكْر أَوْلُوأ لَب * [ص:9!]» والتدبر معناه أن الإِنْسَانَ يتأمّل 


04 
-_ 


معناه ويفكّر فيه» ويَسعَى في الوصول إليه» وإذا كان قاصرًا عن فَهم المعنى يسأل» 
وإذا كان يمكن أن يُراجِمَ هو بنفسه كُنْبَ التفاسير فلَيْرَاجِعْ. 

> >> افه 0 

لو قال قائّل: هل استاع القرآن يغني عن القراءة؟ 

فالجواب: ما أظن أن الاستماع يعني عن القراءة» لكِن على كل حال الاستماع 
فيه خيد» ولكن القراءة أفضلء وبالنسبة للاستماع إذا كان مشغولَا فلا يُنبغي أن 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائِدّة الأولى: ما وصلث إليه حال قريش مِنّ العناد والمكابرة؛ لِقَوْلِهِ: إن 
َو أححَدُوأ هندًا الْمَْانَ مَهْجُورًا 4 فهم اتخذوه مهجورًا. وكونهم اتخذوه مهجورًا 
أبلغ من كونهم هَجَروه. 

الْمَائِدَة الثّانية: عِظّم هذا القَرْآن؛ لِقَوْلِهِتَعَالَ: لهند الْمرءَانَ 4؛ لِأَنَ الإشارة 
تفيد التعظيم» يعني هَذَا القَرْآن العظيم الَّذِي لا يَنبِغي أنْ يمْجَر مَؤُلَاءِ اتحذوه 
مهجوراء فقولّه: اتخذوه مهجورًا أبلغ من: هَجَّروهء كيف ذلك؟ اتخذوه مهجورًا 
يعني جعلوه من الأمور الَتِي تَستحِقٌ أن تهجّرء فاتخذوه أمرًا مهجورًا يعني مرغوبًا 
عنه ومتروكًا هو في حدّ ذاته» على زعمهم.ء هذا وجةٌ» والوجه الثاني: يعني هم 


سورة الفرقان (الآية:١٠)‏ لل 


صيّروه مهجورّاء والحاء المفعول أول محل المبتدأء ومهجورًا محل الخير. 

لْمَائِدَة الثالثة: بشاعة هَذَّا العمل من قريش» وجه ذلك الإضافة في قوله: 
لمر 4؛ فإن هَذَا يدل على بشاعة هذا العمل منهم؛ لِأنَّ المفروض أن قومّه 
كرفو اول التاسي جالقدا نت رول مابضاء به ولكن الأمر مع الأسف صار 
بالعكس. 


14 


. ه٠‎ © © ٠ 


ص2 الآية(0) 0 


لححجحح-ح ٠ه‏ وين هه تدا 


© قال الله عَريعرٌ: «يكدِكَ بدا لكل يي عدوا ين امون يكن برتلت 
هَادِيًا وَنَصِيرا * [الفرقان:١].‏ 
© © ورب © 3 


لس مح لتر سا سر سا ى 


ذا قال الرّسول عَكّوات5لت1ج: ليرب إِنَّ قر أَعَحَدُوأ هنذا الْقَّانَ مَهَجْورًا * 
وهذا من الرّسول عَلِتَواصَلاةوَاتَكم شكاية لقومه؛ أنه تفنايق بهم فأنزل الله عليه 
تسلية له وجوابًا لشكايته (ككية جم لكل بي عَدُوًَا مَنَ ألْسْحرِمنَ 4 «وَددَلِكَ 4 
(الكاف) اسم بمعنى (مثل)» وهي تأي في القَرْآنٍ كثيرًاء فَكُلَّا جاءت فإننا تُعرِبها 
هذا الإعراب» على أنها اشم بمعنى مثلء وَأَمّا إعرابها فهي مفعول مطلّق» وعاملها 
الفعل الذي بعدّهاء أي: ومِئّْل ذلك الَّذِي جعلناه جعلناه لكل نبي, فَهَؤٌلَاءِ المشركون 
الّذِينَ حَعلوا المرآن مهنجووًا وتبَدّوة وراءً ظُهُورهم ودّعوا إلى هجره وسخروا به 
َيْسُوا بدَعَا من غيرهم, فقد سبقٌ لكل نبي كذلك. 

قَالَ الْممَسّر وم 4 أن [«اوَكدَنِكَ4 ىا جَعَلَْنَا لكَ عدوًا من مُشْرِ كي قومك #جَمَلنا 
لكل بي * قبلّك #عَدُوًا ين ألْمُجْرمِينَ 4 المشركين» فاصيُ كا صَبَرُوا]» وفي هَذَا من 

تسلية الي يل ما هو ظاهرٌ؛ لأنَّ ١‏ الإنان يتل إذا كان غيئه قد أب بعلل 


مُصِبيتِه تقول المَنْسَاءُ وهي تَرْئْي أخاها صَخْرًا!": 


(١)خباية‏ الأرب للنويري (5/ »)١374‏ والبيتان في الديوان. 


سورة الفرفان (الآية:١7) ١1‏ 


سه ه56 ع 1 ب اس اه 0 25 2 0 
وَلَوْكَا كر نبَايِنَ حولي عَلَ إِخْوَامْ لَََلْتُ تفي 


للا رمخ 2 14 2 ار 8 
وَمَا يَبكون مثل أي وَلكِن اح النفسَ عَنْهُ بالتَأَمي 
فإذا علم البين َي ِااصَلةوالسَلم أن هَذَا د ب قوم الآ نبياء من قبله نه يك 


3 


1 


رن علهلا 


قَالَ المَسَر وَمَدَلنَة: [وَكَيَ برَيلِ هَادِيَاك لك #وَبَصِيًا4 ناصرا لك على 
أعدائك]. 
قوله: وَكيٌ يرَتلت؟ (الباء) يَقُولُونَ: إنها زائدة إعرابًا فقطء وها معنى» 
و(ربك) فاعل (كفى)» يعني: وكفى رَبك و(هاديا) تمييز محوّل عن الفاعل» يعني 
ا وك ا يك م وي 
َدويدَلٌ: ل وميا لص ُبُوئًا 4 حول عن المفعول؛ لِأَنْ الأضْلّ: وَفَجَرْنَا عيونَ 
0 هنا #وكق ريلك هَادِيا» الأضل: وكفثُ هدايةٌ ربك ونصرّه. 
#وكق بِرَيلّت هَادِيًا وَتصِيرًا 4 أي: ناصرًا لك على أعدائك. ووجه المناسبة 
بين قوله عَتََلّ: «وَدَالَ اول يَرَتِ إِنَّ وى أخَحَدُوأ هنذا الْمَّانَ مَهَجُوًا 4 وقوله: 
لوكي برَتلك هَادِيًا وَبصِبرًا4 أقول: المشركون الَّذِينَ يُنَابذُون الرّسْلَ تقصدون 
بذلك أمرين؛ إضلال النَّاسِ للحيلولة دونَ وصولٍ الجدايّةِ إليهم» والعُدوان على 
الرّسْلٍ ع رين والقتال» فين الله سْبَحَائَدوَيَدَالَ أن هَذْهِ المحاولة ليسث بِكَيْءٍ؛ 
دن الله يَباَدَوَتَعَالَ كَفَى به هاديّاء فلا يستطيع مَوٌلَاءٍ الأعداءٌ أن يُضِلُوا أحداء 
وكفى به نصيرّاء فلا يستطيع هَؤّْلَاءِ الأعداءٌ أن يَقضُوا على دعوة الرسّلٍ. 


٠. © وهب‎ ©٠ 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولى والثّانية: عناية الله تَعَالَ باكسول يِه ووجهٌ ذلك أن كونّ 
لله يعتني بالرَسولٍ ويُسَلّيه با وَقَمَ لغيره» هَذَا دلِيلٌ على العناية به سي 
يك يحتاج إلى أن الله يليه يمن سَبعه يدل عل أن الرّسول عَلَواضَكموَالسَةْ يَشَرّ 
يُنتابه ما ينتابٌ البشرّ مِنَ الحزن والأسى, فيحتاج إلى التسلية» وأن مَن دون 
الرّسول من باب أولى» فعندما يأتي إلينا مثا أحد دُّعاة الخير ويشكو إلينا ما أصابه 
من النّاس نقول له: انظر مثلا إلى فلان وانظر إلى فلان وانظر إلى فلان» ولا يقال: 
إن هذا قَصُور في حقه هذا لا بدّ منه» فالطبيعة البشريّة ة تقتتضي أن الأمر يهوّن على 
النفس إذا أصاب الغيرَ مثل ما أصابه. 

ومناسبة قوله: #وكق برَيلِ هَادِيا وَيَصِبرًا 4 لذكر أن الله جعل لكل نبي 
عدوًا من المجرمين؛ يعني: هَؤٌلَاءٍ المجرمون يحاولون القضاء على الرّسَالة أو النبوّة 
بوَاحِد من أمرين؛ إما بإضلال النّاس وصدّهم عا جاءت به الرسُلء وإمّا بقتالهم 
وإهلاكهم فيعتدون على النّاس بالقتال» فقال الله تَعَالَ: #وَكيٌ ريلك مَادِيَا4 
في مقابلة محاولة الإضلال» #وتصِيرا * في مقابلة محاولة القضاء على الأنبياء وأنمهم. 

وَهَذِهِ العداوة التي تكون للأنبياء تكون لورثتهم؛ لأَنَجُمْ يدعون لا يدعو له 
الي ونحن نعلمٌ أن مَذِهِ العداوة ليستْ شخصيةً» وإنا هي معنويّة بِسَبّب النبوّة 
ودليلنا عَلَ أَنَّ العداوة ليست شخصيّة؛ يعني أن عداوة الأمم المكذبين للرسل 
ليست لأشخاص الرَّسّلء بل لا جاءوا به من الحقٌ؛ دليلنا أن قريسًا ليست تعادي 
الرّسول يك قبل أن يُبِعَثْ. بل هي ترى أَنَّهُ من أشدّ الرّجال أمانةٌ وصدقًا. 


الَْائدَة الثالثة: أَتَُمْ لا يستطيعون أن يُضِلُوا النّاس إذا أراد الله عيبل هدايتهم» 
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ولا أن يقضوا عليك إذا أراد الله تَضْرَك؛ لِمَوَلهِ: #وكق برَيَلِك هَادِيا ونصِيرا 4 
َذِهِ العداوة حسّب ما يقول الله سبِحَلُتَالَ وما عرض من القَرْآنِء هل تكون لأتباع 
الرسْلٍ أو لا؟ 

الجواب: تكون لأتباع الْرَسُلِ؛ لَمبَمْ عادوًا الرّسُْلَ لدعائهم للحق؛ يعني ما 
عاد وا الرّسُّل لأشخاصهم. ولهذا كان الرّسول عَلناصَكَوْولتَكمْ قبل البعثة عند ريش 
ليس عدواء بل هم يسمِّونه الأمينَ» فه| دامتٍ العداوة مِنْ أجْلِ الدعوة إلى الدينٍ 
فسوف تكونٌ لكلّ مَن دعا إلى الدين؛ لِأَنَ الّذِي يدعو مثلًا إلى شريعة النِي كلل 
هو يدعو إلى ما دعا إليه النَبِي عَلَنآصَكةوَمَكم فلا بد أن يَكُونَ له أعداءٌ ما كان 
للأنبياء أعداءء وعليه فالواجبُ على مَن دعا إلى الهدى وأوذي أنْ يُصير» وأن يَتَأسَّى 
بها جَرَى للرسلٍ من قبله. والرّسُْلُ أعظمٌ منزلةٌ عند الله منه ومع ذلك مَكُنَ 


أعداءهم نما فعلوه. 
قَلَوْ قِيلَ في الجَوَاب: إنهم عادوا الرّسْلَ» وهم أفضلٌ التلق» كيف لا يعادون 
من سواهم؟ 


فالجواب: قد يقال: إنهم عادوا الرّسّل واشتدت عداوتهم لهم لِأَنَّ تأثيرهم 
أشد. فَعَادَوهم أشد. 

لْمَائِدّة الرابعة: أن الحىٌّ يتين بضده؛ أن الله جعل عدوًا 0 
الدعوق فون كم ني ذلك أن تين الدعوة؟ لِأنهُ إذالم يكن لها معارضٌ ما تبي 
لكِن إذا كان لها معارضء وكلَّا أي بشّبهةٍ رد عليهاء صار ذلك أَبِيَنَ وأوضحٌ. 


الْقَايَدَة الخامسة: ابتلاء اللّه سْبحَانه وتَعَال للمؤمن؛ نه إذا كان الإيمان وي إن 
يصمد أمام هَلْهِ الشّمهات» وأمام هَذْهِ العداوة. وإذا كان فيكينا َإِنّه يتأن فهذا من 
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حكمة الله سْبَحَلَهوَََالَ أن الله يقيّض للإنْسَانِ ما يَكُون سَيَبًا للحيلولة بينه وبين دعوته 
لوه قال 329323 وين التَاون من يت د عل حزن ي3 لسك جز اتلتأنً 44 
يعني اطمئن بحاله الَّتِي هو عليهاء (وَإنْ أمَلِنْهُ دنه نكب عَك مهو حير لديا 
الجر دَلِكَ هو سان الْمُبِينُ * [الحج:١١]»‏ وإن أصابته فتنة وأمر يشغله انقلبّ 
على وجهه. 


٠‏ © 9 ه. 
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يكت ٠وبن‏ ©. 


© قال الله عَرََلّ: « وَكَالَ الْذِينَ كَفَروأ لَوْلَا ُزْلَ علي لقان جملة وَبحِدَ 
م ل ا 


ل سس الس ل ور رجه 
حكدالك ينثت يه فوَادك وربّلئة ترتيلا #* [الفرقان:77]. 
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ود دب مج يوالع وه 2 يك سل ساك 


ذِينَ كَفروأ لوَلَا نزْلٌ عَلَيْه الْفَرَانُ مله وِحِدَهٌ * هَذْهِ السورة فيها طابع 
التحدث عن القَّرْآنِ والردّ على المكذَّبِين له. فأوّل ما ابتدأث مَذِهِ السورة اتبَارَكَ 
لرِى نل الْرانَ عل عَبْدِوء 4. فهذا الفرقان الَّذِي تمدّح الله نفسه بإنزاله إلى رسوله 
لبد نكن بهو تاب عق المعارشين له بالامالبي المخعلقة الى مرت علينا: 


- سه مج وى ره ع وو ىد 


قَالَ المْمَسّرِ وَمَدَلنَة: [« وَمَالَ لين كَموأ لولا4 هَلًا «ِنزْلٌ عليه لدان جملة 
وِعِدَةٌ * كالتوراة والإنجيل والرّبور]» «وَمَالَ انين كَمَرُواْ 4 هَذَا من جملة السب لبي 
أَوْرَدَهَا المكذّبون للرسول كله قالوا: الكتب السابقة تنزل على الأنبياء جملةً وَاحِدةَ 
مثل التوراة والإنجيل والزَّبور» لا مفرَّقة فقال هؤلاء: لو كان مُحَمّد يكِِ صادقًا 
وأنه نبي من الأنبياء لكان شأنه شأنَ الأنبياءِ السابقينَ؛ ينزل عليه القَرْآن جملةً 
وَاحِدةٌ وأنَوَا ب(لولا) الدالة على التحضيضء يعني أَنَّهُ كان يبي أو يجب أن ينزل 
عليه القَرآن جملةً وَاحِدةٌ على زعمهم كا نزل على الأنبياء السابقينَ» وهنا قوله: 
«وَكَالَ ال نَكَمَرُوأ 4 لاشك أَنَُّمْ من قريش؛ لِأنّهُ يتتحدث عن أمرٍ وقع» ولا يمكن 
اذ كرة عاقة جميع الكفار يض لاايمكن أن كوه شاقة انار الاسم انق 


لكِن ربما يَكُون هذا القول موروئًا عن قريش» ويقوله من يقوله بعدهم تَويبًا 
وَتَصِللة للناض؛ 

قوله: #لوْلا نزْكَ عليه اران جمْلهٌ ويِدَهُ 24 كلمة #نرّْلَ4 وكلمة «جْمْلَةٌ» قد 
يهم منهم| التعارضٌ؛ لِأَنَّ المعروف أَنَهُ إذا كانت بالتشديد (ترّلَ) فهي كا ينزل 
شيئًا فشيئًاء وإذا كانت (أَنِْلٌ) فهي لما نزل جملة وَاحِدٌ وهنا قالوا: «لوّلا يل عَك 
لْقَانُ مم4 وكان مُقتَكَى ما أشرنا إليه أن يقولوا: لولا أنزل عليه القَرْآنٌُ؛ فقيل: 
إن( الل و( 0 ياوناذ: لفك كرة مس يحون وق رمن العا 
(أخبر) و(حَي)» فتقول: حَيرتي وأَحبرَنيِ» ومعناهما وَاحِده وإن كون (نزّل) ليا ينزل 
شينًا فشينًا و(أَنِل) كا ينزل جملةً وَاحِدةً هذا ليس من مدلولٍ اللفظٍ بذاته» ولك 
ما يُعيّنه السياقٌ والقرائن وا حالٌ» وعلى هذا فلا فرقٌ بينهماء ويَكُون المراد ب(ثٌُلّ) 
هنا (أنزل)» ولكن نابت عنها. 

ويحتجل أن يَكُون قوله: طثرلَ عليه اران مله ويدَهُ 4 أَنَّجُمْ قالوه على حكاية 
ما ينزل» ثم اقترحوا أن يَكُون جملة بمعنى أَنَهُ ُرّل حسب الواقع؛ فالواقع أن القُرْآن 
ينزل على الرّسول بك متفرقَاء فكأَيُمْ قالوا: هلًا كان تنزيله الَّذِي ينزل الآن شيئًا 
فشيئًا جملة وَاحِدةَ فيَكُون التنزيل هنا باقيّا على القاعِدَة» وهو أَنَّهُ ينزل شيئًا فشيئًاء 
كأَُّمْ يَقُولُونَ: هذا التنزيل الَّذِي كان صفةٌ للوحي الَّذِي ينزل على حُحَكّد يكل لو لا 
كان هذا التنزيل جملةً وَاحِدة. 

فأمامنا الآن جوابان: 

الجواب الأول: أن (نُرّل) و(أَنزِل) يتناوبان» ويُعيّن المعنى السياقٌ والقرائرث. 


ثانيًا: أنهها لا يتناوبان» ولكل وَاحِدة منهما معنّى لَكِنَهُم قالوا: تُزّل باعتبار 
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واقع الأمر؛ فإن الوحي كان يَنَزِل على النَّي يكل شيمًا فشيئاء فكاَتَجُمْ قالوا: لولا 
كان هذا التنزيل جملة وَاحِدةٌ. 

هَذِهِ الشبهة قد تكون شبهة في بادئ الأمرء يعني لماذا لم يكن الوحي النازل 
عليه كالوحي النازلٍ على من قبله؟ هَذَّا قد يَكُون شبهة في بادئ الأمر ولَكِنْهُ في 
الواقع ليس بشبهة بل هو حُجّة. ولهذا أجاب الله عنه بقوله: «حَدَلِكَ لدبت 


يد فَُادَكَ 4. قال امسر وِمَدُأنَه: [نزّلناه #حَدَلِكَ > أي متفرّقًا «ِنيّّت بو موَادكَ » 
00 


1 5 ع ع م - و عون 9 
نقوّي قلبك #ورَبَاتَهُ تا 4 أي أتينا به شيئًا بعد سََىْء بتمهل وتُوَدَةٍ لتيسير فهمه 
وحفظه]. 


قوله: «ِحَدَلِكَ > ينبني أن تقف عند التلاوة على قوله: « وََالَ اَذ كَعَرُوا 
وا نرّلَ علي لان جم وِرَةُ 4؟ لِأنّهُ إلى هنا انتهى كلام الكفار ثم تبتدئ فتقول: 
«ِحَدَلِكَ بِْيِتَ 4؛ لِأنَّ هذا الأخير من كلام الله جَزّوَكا فيب الفصل بينه وبين 
كلام الكفار؛ لِأَنّهُ جواب عن الشبهة. 

وقوله: «إمحَدَلِكَ 4 مفعول لفعلٍ محذوفيء مَفْعُول مطلق» يعني أنزلناه مثل 
ذلك التنزيل» و(اللام) في قوله: #لِنييتَ * للتعليل» وهي متعلقة بالفعل المحذوف» 
يعني أنزلناه لأجل التثبيتء والتشبيتُ معناه التقوية والإقرارٌ يعني ليست مجرد 
تقوية؛ لأنك تقول: تَبّتّ النّْء بمعنى أقررته لا يَتَرَعْرّع ولا يتحرّك ومنه قوله 
[الإسراء: 46/4 فالتثبيت بمعنى التقوية والإقرار؛ لِأَنَّهُ يقرره ويجعله مستقرٌاء فَقَلْبْ 
الرسول عَبَنوآصَكاوآاتَكَ مهذا التنزيل يَتَقَوٌى ويثبت ويستقرٌ ولا يتزعزع. 


تله 


وقوله: ليت يه فْوَادَكَ * كيفية التثبيت هنا من وجهين: 
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آولة آل زذا تل عليساق يفف 8 ة الل قوذي وعوقه الكهرار انهه 
وائكلة إلى حال لني عَباصَكَموالتََْ عند فترة الوحي ماذا كان يصنع؟ كان يخرج 
إلى الجبال حتى يوشك أَنْ يَتَرَدّى من الجحبال؛ لِأنَهُ فقد ما كان أحسّ به أَوَّلَاء فهذا 
ل ا لد 

وه از أنه 7 نبت قلب الرّسولٍ علبواشلةالتاة كلًا أورة عليه شبهة» فينول 
لان متها وسا بذ دك قت إِذَّن يَكُونُ التثبيثٌ هنا من ناحيتين؛ تثبيته 
على أنَّهُ رسولٌ» وتثبيثٌ آخرٌ لدفع الشبهات التي تُورَدُ عليهء وهذا الأمرٌ الأو 
صَرَبْنَا له ملا بفترة الوحي, والأمر الثاني تَضْرِب له مثلا بذ الآية: « وَمَالَ الَذينَ 
كَفَروا رك زّلَ عَكْه ألقانُ لد ومِدَه4: جاء الجواب: «ححَدَلِكَ ليت به 
دك 4» وأيضًا قوله: « الوأ آن ثيس لَك حَقٌ مجر نا من لاض ينوع (5) 
َو تَكْونَ أكَ جَنَّة من جيل وَعِسَسسٍ # [الإسراء:41-40]» إلى آخره» وقوله: 9 وَقَالوا 
ل م > عند أنه وَلِضَآ أن تومر تيرك ا 
يَكْفِهِم أنَا تزه كيك قصب و كر ز» وكرت 0-02 نهنا رشي در 
يكن من جملة تثبيت قلب الدسول عَوااك262؛ لِأنّهُ إذا كان الإِنْسَان يُمَدُ با 
يدافع به خصمه. فإن ذلك من أقوى ما يَكُون من التثبيت. 

وهنا يدن الله سْبَحَاَهويكَلَ الحكمة بأنه تثبيت فؤاد الرّسول عَكواصَكمْوااتَكه. 
وق اذ أخرق قال عَرَجَلُ: #وثرءانا فرفه لتقراة عَلَ الئاس عل مَكت وَيزَلَهُ تنزِيلا * 
[الإسراء:” 01٠١‏ فَيَئن جكمة أخرى وهي أن يقرأه التي يك على النّاس على مُكث؛ 
لِيُكُون أسهلٌ حفظه وأوعى لفهمه؛ فا هي الحَكمّة في أن الله عَيَِمَلّ اختارٌ في هَذَا 
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الموضع أن يقول: لنت يو هُوَادَكَ 4» وهناك قال: تقر عَلَ النيس عَل كن #؟ 
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الْجَكْمّة في هَذَّا ظاهرة؛ لِأَنَّهُ هنا جواب لشبهة أوردت عليه فناسب أن يِييّن الحَكْمّة 
فيه| يختص بالئِي يل لِأنّهُ كما هو معروف أن البشرٌ بشرء يمكن أن يتأنّر بها يورّد 
عليه من الشبهات؛ ى! قال: «وَلَوْلَ أن مَك لَقَدَ كدت تكن كَنّ * [الإسراء: 4 7]. 

وقوله: ار ا * يقول امسر وَمَدَاَه: [أتينا به شيئًا بعد مَيْءِ]» وعلى 
هَذَا يَكُون الترتيل بمعنى التنزيل» وعندي أن الترتيل أخصٌٌ» يعني أن المعنى 

جعلناه مرنَّلاء يعني بعضه يعقب بعضًاء وكل آية منه منفصلة عن الأخرى. فكأن 
ذه الآيات مراحل للمسافرء والمسافر إذا كان له مراحل في سفره بِهوّن عليه 
السفرٌ وتَنْقُضُ هَذِهِ المراحل تعب سفره؛ لكن إذا كان دائً)ا في مَسيرٍ وَاحِدِ يَشّقَ 
ا محرو ناوا ول اعر معار؟: وكزنة 
القَآن أيضًا لهذا السَّبب؛ أي لأجل أن يقطع الإِنْسَان القَرآن مرحلةً مرحلة» فيهون 
عليه ويقوى في قراءته» وكذلك أيضًا جَعْلُهُ سوّرًاء كل سورة مستقلّة عن الأخرى. 
هذا أيضًا من أسباب تنشيط القارئ واستمراره في قراءته إِذّنْ ترتيل القَرْآن بالآيات 
والسور هَدًَا مما يفيد القارئ ويُكْسبه نشاطًا وقوةً على القَرْآنِ حفظًا وفهه). 

وكذلك أيضًا من فوائد الترتيل أيضًا أن العمل يأتي للناس شيئًا فشيئًاء ما 
ظنك لو أنَّ القآن الكريم نزل جملةً وَاحِدَةَ على النّاس بجميع أحكامه. هل 
يستوعب النَّاس هَذِهِ الأحكام ويقومون بها أو لا؟ لا يمكنء هَدَّا صعب جداء 
وليس من طريق التربية أو التنشئة» ولكن بحكمة الله عَرَتِجَلٌ كما هو شأن الله جَزَوكَكا 
في كل تََيْء من الأمور القدرية والأمور الشرعية أنَّهُ يَُشَُّها تَنْشِبَهَ حتى الأمور 
الكونية تُنَشَّا تنْشَِهه فالجنين في بطن أمه يبقى مدة» في بني آدم تسعة شهور» وفي 
غيره من الدواب بحسبهاء المهم لا بد من تنشئة» الليل والنهار لا يأتي دفعة وَاجِدة 


ش00 [ش 3-0 تفسيرالقرآنالكريم _ 


بل شيئًا فشيئّاء وهكذا الشرائع أيضًا تأت إلى النّاس شيئًا فشيئّاء لاسي مَذْهِ الأمق 
وإن كانت الأمم السابقة شرائعهم نزلتْ جملة وَاحِدةٌَ وهذا من الآصار والأغلال 
لني للشعديم 5 ل 0 0 دفعة وَاحِدةء لكن هَذْهِ 
الأمة من رحمة الله بها أنّهُ رئّل القزآن ترتيلاء حتى يُنَشَّتَهم على الإسلام وعلى 

َو كَالَ قَائِلّ: ما العيب في كون القَرْآن لم يَنْزِلُ جملةً وَاحِدة؟ 

العيب أَنّهُ ليس برسولٍ لِأَنَّهُ لو كان رسولًا لكان مثل غيره ينزل عليه القَرْآنُ 
جملةً مثل) نزل على من سبقه جملةً. وهي شبهة في الحقيقة وليست بحجّة» هي شبهة 
يريدون التموية بهاء وإلا فليس هذا -أنه يأ بالوحي شينًا فشيئًا- إطلاقًا بِتَيْءِ 
يمنع من صدق رسول الله كله لكن هم يَقُولُونَ هَذَا بالإضافة إلى ما سبق في 
سورة النحل حيث قالوا: #إِنَّما يِمَلْمُهُه مَمَرٌ 4 [النحل:*١٠62»‏ إذا أضفت هذا إلى ما 
سبق كأَمكُم يَُولُونَ: هو يلقن القرْآن تلقيئًاء وإلا لير عليه جملةً وَاحِدةٌ كغيره من 
الأنبياء. 

لَوْ قَالَ كَائِلّ: ألا يكُون قول ال مش ركين: هلولا تَرّلَ عه لْمران جملة وِحِدَه 4 
اعتراقًا منهم بأن القَرْآن منزل من عند الله؟ 

الجواب: لاء هم لم يعترفواء يعني على حسّب دعواه» حيث إنهم يَقَولُونَ: إذا 
كان نازلا من عند الله دن لماذا لم ينزل عليك من الله جملة وَاحِدةٌ إنْ كنت صادقًاء 
فهذا ليس إقرارًا منهم بالإنزال لكن يَُولُونَ: هَذَا الذي يقول: إِنَّهُترَلَ عليه القَرْآن 
من الله لماذا لم ينزل عليه جملة وَاجِدة؟ وأيضًا لا يوجد تناقض بين مَذِهِ الآية وبين 


قوهم: إن هذا كلام ساحر يسحر النّاس. 


سورة الفرقان (الآية: 75)__ نفل 


من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدّة الأولى: حرص الكفار على إبطالٍ ما جاء به الول يك وإراد ابه 
عليه؛ لِقَوْلِهِ: «وَدَالَ الي نَ كَمَروأ لوكا نز عله الْمانُ مله وبِدَه 4 فإنَّ هَذْهِ ليسثْ 
حجّة وإنما هي شّبهة. 

لْمَائْدَة الثّانية: عناية الله برسوله يك بردّه على هو لاء. 

الْمَائِدَّة الثالثة والرابعة: إثبات الحِكْمّة في أفعال الله؛ لقوله: طلِيتَ 4؛ لان 
م للتعليلء والتعليل معناه الحَكْمّة» ففيه رد على طائفة من طوائف البدع. 
والأضْل أن هذا القول عند المجبرة» يرون أن أفعال الله سْبَحَدُويعالَ غير معلّلة» وأنه 
َيل يخلق الخلاتق أو احكلق» ويشرع الشرائع المجرد الشيئةه لا حكمة؛ ويستدلون 
بقوله سْبَِائويداكَ: طلا يسَعَلُ عَم يَفْعلُ وَهُمْ تلوت 4 [الأننياء:77]» ولكن أَنّى هم 
ذلك من هَذِهِ الآية. إذَّنْ مَذِهِ الآيات تفيد بيان الحَكْمّة من إنزالٍ القَرْآن مفرّقَا وأن 
أفعال الله تَعَالَ معلّلة مقرونة بِالِكْمّة» لكِن هَذِهِ اْحَكْمّة الي تكون لأفعال الله 
عَرَتجَلٌّ سواء كانت شرعية أو غير شرعية منها ما هو معلوم ومنها ما هو مجهول لناء 
ولَكِنّهًا معلومة عند الله. 

الْمَائِدَة الخامسة: أن من الحكمّة في إنزال القزآن تنسيت قلب الول يكل . 
سواء كان ذلك تثبيثًا في تقرير الرّسَالةِ أو تثبيئًا في رد الشبه الَّنِي ب تَعرَض عليه. 

4 ه. 
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© قال الله عَيَوَل: «لا يلك بِمَكلٍ إِلَّا ينك بِآلْحيْ لسن مني 4 

[الفرقان:"77]. 
ا 

قَالَ الممَسّر يَمَدَآمَة: [«وا يَأهوتك بِمَثَلٍ 4 في إبطالٍ أمرك «إلّا مله 
بلحي 4 الدافع له لوَلَحْسَنَ تَنِْيا 4 بيانًا]» هَذَا من تثبيت قلب الرّسول مَل «ولا 
يأك يِمَمَلٍ » المراد بالمثل هنا الصّفة؛ )ا قال الله سْبَحَاةوَتلَ: امَك لْْنَِ ألبى وعِدَ 
لْمُون يآ أت ين م عَير اسن 4 [حمد:ه١]»‏ والمكل كما هو معروف يُطلّق على الشبه 
#مَكَلْهُحْ كَمَدَلٍ الى أسْمَوهَدَ نارَا 4 [البقرة:17]» ويُطلّق على الصّفةء أو الوصف 
العظيم العجيب لاملل الى وعد الْمَُونَ فيا أت 4 [عمد:15]» ويُطلّق على المثل 
المعروف بين الأدباء وهو القول السائر الذي يراد به تشبيه الحال الواقع بها سبق» 
أو ما أشبه ذلك. فالمراد بالمثل هنا الصّفة» يعني لا يأتونك بصفةٍ من القولٍ يريدون 


إذّن فهم يأتون بباطل لِأنّهُ قابل قوهم بالحنٌ» فهذا دليلٌ أيضًا عَلَ أَنَّ كل 
شبهةٍ يحتجٌ بها المكذّبون للرسول تكله فهي باطلٌ» ولكن هذا الباطل باطل في ذاته 
قد يظهر لبعض النّاس بطلاثّه» وقد يمّى على بعض النّاس بطلانه» وهذا من الفِئّن 


تت 


أي فتنة الشبهة» يعنى ليس كل ما كان باطلًا معلومًا لكل أحدٍء ولهذا أنت أحيانًا 


سورة الفرفان (الآية: ١؟)‏ 10 


وأنت شخص وَاحِد يُنجلي لك الأمرٌ واضحًا في بعض ال حالاتء ويّلتبس عليك 
في بعض ا حالاتِ» حَسَب ما يَكُونْ قلبّك صافيًا مطمئنًاء أو غير ذلك» ومن نّم نمي 
عن القضاء في حالٍ الغضب. وعن الإفتاء في حال الغضب. وفي حال ار لمزعج. 
والبرد مؤي وما َب ذلك؟ ل الإنان مول هذ الأمر به وبين العلم بال 
ااحر ل سم اوراس ارمروا لوانت بزاتيي: 

فالحاصل الآن نقول: كل شبهة يُورِدُها الكمّار في عهد الرسول عَاضَكمُواتَاهْ 
وفيها بعده فهي باطلّ» وما جاء أحدٌ بباطل في عهدٍ الرَسولٍ تل إلا جاء الله بالحنّ. 

وقوله: ووَلَسَنَ تنا 4 يقول الْمَسّر يَمَدُلَنَة: [أيْ بيانًا]. 

وعاتاعي اهل مروعل 0م أو من باب مقابلة الخصم؟ على بابها؛ لأَمجمْ 4 
عندهم ين وإيضاع للاسورء وراد شه وهم في خا يعون من الفصاحة. 
ولهذا ما تحدّى الله أحدًا في عهد الرّسول جدا كلل بمثلٍ ما تجذّاهم بالقَرْآن» 
إذَنْ ف(أحسن) هنا على بايهاء ب يعني أَنَجُمْ يأتون بكَلام حسنٍ جدًا وييّن وواضح» 
ولكننا نأتيك بها هو أحسن وأبين وأوضح. وفي هذا من مدافعة الله تَعَالَ عن 
رسوله يد ما فيه. 

قوله: وَلحَنَّ تسيا 4 لَوْ قَالَ فَائِلُ: كلامهم ما دام باطلا هل فيه بيانٌ؟ 

فالجواب: نعم؛ لأَنَُمْ يأتون بكلام جيدٍ في فصاحته؛ وقد قال رسول الله 
يداسَكمولَك: «إن من البيان لسحرا»!'» لكين بيانهم هذا وفصاحتهم وسحرهم 


.)01/571/( أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب إن من البيان سحراء رقم‎ )١( 


اللفظي يأتي الله تَعَالَ بها هو أحسن منه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدّة الأولى: أن كلّ ذي باطل نجد جواب باطله من القَرْآنِء أو نقول ما 
هو أعمّ: نجد بيان باطله من الوحي اممرّل على محمد ل تأخذه من قوله: وكا 
يتيلك بِمَمَلٍ إِلَّا نُك أَلْحَقّ لحن نتيا 4 [الفرقان:77]» فم| من شّبهة إلى يومنا 
هَذَا ترد إلا وفي كتاب الله وسئّة رسوله عَليَواصَكَةُوَالتَةْ ما يَدْحَضُهاء ولكن ى) هو 
مروف انين كل انل درك ذلك فالفيق ويه كان لايك فا ولا شف 
كالعصا أو أقلّ» وفي يد إِنْسَانِ هو سيفٌ بتار يضرب به ويقتل به هكذا أيضًا 
سروه مد اي 
ل ل ا 6 بفإتانة: هل عندكم 
: اباي ع ل و 7 
أَعْلَمُهإِلَّا كه يُمْطِيه اللهُ وجلا في القن وما في هَذِه الصَّحِيِفّة؛. قيل: وما في 
الصَّحِيمَة؟ قال: «الْعَفلُ وَفَكَاكُ الْأسيرِ وَأَنْ لا يُقَتَلَ ملم ب كَافِر)"" 

فالحاصلٌ: أن الله سْبِحَلةوَتدكَ يوت فضلّه من يشاء بالنسبة لفهم القَرْآنء 
وكم من آيةِ عر بشخص يستنبط منها عدة مسائل» وآخر لا يستطيع أن يأ منها 
بمسألة. ويُذكّر أن الإمامَ أحمدّ يِمَدَْنَهُ استضاف الإمامَ الشافعيّ ذات ليلق فقدّم 
إليه العشاء» فأكل العشاء كلّهه ثم نام واضطجم على فراشه» ول يَقُمْ لصلاة الليل» 

ثم قام إلى الفجر وواظة مو فقالت إحدى بنات الإمام أحمد لأبيها: 7 

الشافعي الذي كنت 7 تقول عنه كيت وكيت. ما رأيناه عمل ولا رأيناه أيضًا اقتصرّ 


.)7 ٠ 51/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسيرء رقم‎ )١( 


سورة الفرفان (الآية:١؟)‏ ون 


غل كلت لطعافه: فقال: آتيكم بالخير. فسأل الشافعي رَِيِمَدَْنَهُ أولّا: لماذا أكل كل 
الطعام؟ فأجاب قال: إني لا أرى أحدًا في هَذَا البلد اع طعامًا من الإمام أحمد 
فأحببت أن يمتلىَ بطني من هذا الطعام الحلال» مَذِِ وَاحِدةٌ إِذَّن له غرضٌ» 
والشبع أحيانًا جائرٌ -فأبو هريرة شرب اللبنَ وقال له الي بك «اشْرَبْ». فقال: 
لاوَالْدي يتك انلق :رما أعد له مشلكا"؛ ولك شن بحرت الفسنا بالحلريق 
عند كل أكلق» كل أكلة نقول امكل ها قال :ابو هريرة! هذا عيارض) والتواز من 
ا ماذا لم يَقَمٍ الليل؟ فقال: إني كنت أتدبّر قول التّبي كله: ديا آنا 

عُمبْرِء ما فََلّ التك؟8!" وإني استنبطتٌ من الحديث ألفف فائدة. وَأَما كوني أصلي 
الفجر بدونٍ وضوءٍ فأنا لم أنم» أتدبّر هَذَّا الحديتَ. لكِن ما أظه أخذها من لفظ 
الحديثٍ فقطء فالله أعلم أَنّهُ كا رأى فائدةٌ جّ حديثًا آخرٌ يدلّ عليهاء ثم استنبط 
منة. 

فالحاصِلٌ: أن النّاس تحتلفون في فَهُم الكِتَابٍ والسنّةء واستنباط الأحكام من 
لكاب والسئةء هذا تجد بعض الناس بأتي لك بالآية ويسوقٌ فوائتها ويمكن أن 
يحضل خنين أوعشر فوائد تحكي ماق الآية واعز يأى بذلامن الحشن سين 
وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. 

4ه . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي كك وأصحابه» وتخليهم من الدنياء 
رقم (51655). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل» رقم (5707): 
ومسلم: كتاب الأدب. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه 
وجواز تسميته يوم ولادته ... رقم .)5١165(‏ 
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© قال الله عَرَيَلَّ: «الَينَ محشرويت عل 
كَكَانَا وَأَصَصلٌّ سيلا © [الفرقان:4*]. 


و 5 


و م 5 ال 
وجوههم إل جَهَنَمْ أولتيلت سار 


٠ © كذنث‎ © ٠ 


قوله: «اللِينَ تروت عَل مُجُْهِهمَ إل جَهَئَمَ 4 يقول المفسّر: [هم لذن 
سروت 4]» فجعل (الذين) خبر مبتدأ محذوف. والتقديرٌ: هم «الذِينَ يحشرويت 
عل جرهم 4 يعني هَوْلاء اِينَ كدوك وعارضوا ما جنتَ به هم الذِينَ يترون 
على وجوههم., قال امسر وَعذللة: [أي: يُساقُون إل جَْهََمَ 4]» ولو قال الُْمَسّر: 
درون على متعون! لأن الشف بمعنى الجمع؛ يعني يُبِعَثون وا لعياذ نارلةت 
يوم القيامة على وُجُوههمء لكن كأنّه لا عُدّيَ بقوله: إل جَهَتَمَ 4 صار مُضْمَنا 
معنى السّوق؛ لمعنى يُساقُونء ولكنّه لا مانم أن نقولّ: يمْشّرون ويساقون؛ لِأَنَ الفعل 
إذا كنك من هل واس ناه ال2 نل ولالقه الى يدل غليها لنظمبل 
يُضاف إليه معنّى آخرٌء فمثلا #يثر. رَبُ يجا عبَادُ أله # [الإنْسَان:5]. 

قُلًا: إن يشرب مضمّن معنى يَرْوَى» وليس معنى ذلك أَنّهُ سلب معنى 
الشرب؛ لِأَنَهُ لاي إلا بعدَ التّربِء وهذا واضحٌ» كذلك أيضًا لا سَوْقٌ إلى جهنّم 
إلا بعد الحشر الَّذِي هو الجَمْْ. 


وقوله: هُمُ اليرت 4 عل رأي الْمَسّر تكون: «ألَدرت 4 خيرًا لمبتدأ حذوف. 


سورة الفرفان (الآية::؟) حكن 


ص 


ويكون قوله سْبَحَاهوَيعَلَ : «أؤلتيلك كدر مَكَانَا» حالًا؛ جملة حاليّة أو أنها مبتدأً 
وخبر مستأئّف. ويحتمل أن تكون #ألدِرت 4 مبتدأء وجملة #أؤكتيك كر مَكَانَا 4 
خبر المبتدأ» فتكون من باب المبتدأ المخبر عنه بجُملةٍ. 


وقوله: #يحسَرورت عل عل وَجُهِهمْ 4 كيف يمشون على وجوههم؟ نقول: ىما 
قال النََّي عكجداتةة: «أكَئِسَ الَّذِي أَمْسَاهُ عل رِجْلَْه في لديا قَادِرًا عَلى أَنْ 
يُمْشِيهُ عَلَ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقَِامَة؟)"» ليس ببعيدء وإذا كان المتكبّرون يشرو يوم 
القيامة أمثالٌ الذَّدٌ يَطَؤُهُمُ النّس بأَقدَامهه'" فاللهُ على كلّ تَىْءِ قديرٌ فإنْسَانْ بَكَرٌ 
ل وهو متكبّرء إذا كان يوم القيامة ير 
أمثال الذَّرّ والله تَعَالَ على كلّ مََىْء قدير» وهذا مثالٌ يا سبق الإشارةٌ إليه بأن 
أحوال الأخرة لا تقاس بأحزال الدتياذ 

إذا قيل: ما وج العقوبة بِحَشّْرهم على وجوههم؟ 

فالجواب: إهانة لهم؛ لِأَنّ الوجه أشرفٌ الأعضاءء فإذا جُعل هو حل الوَّطء 
فهذا إهانةٌ» لكِنْ ما هي الحكمة من ذلك؟ لا شك أَنّهُ فيه إهانة وعذاب؟ ع 
قََبُوا الحقائقٌ فَقّلبواء وأيضًا ذا كانوا ينطقون بالمدية: وهي في وجوههم.؛ صار 
العذابٌ عليهاء كلّ هَذِهِ وُجُوه محتمّلة» وعندي زيادة اخيّال أن الإِنْسَان يُقبل على 
النَّىْءِ بوجهه ويعرض عنه بوجهه. فل كان الوجه محل الإعراض والإقبال» وهم 

قد أعرضواء صار العذابٌُ عليها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (5977)) ومسلم: كتاب صفة القيامة 


والجنة والنارء باب يحشر الكافر على وجهه. رقم .)58٠5(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كَل رقم (5957؟). 


كل مَذْهِ المعاني مناسبة» والله أعلم با أرادّ» وقد تكون كل مِذِهِ المعاني 
تتعزردة: والترقان: إن لوقه أعد مواط الددية خيا قلا نشوك لبون ل كل 
حال؛ لِأَنَهُ توجد مواطنٌ أشدٌ إحساسًا من الوجه. على كلّ حال مَذِهِ المعاني التي 
5 ع ره 0 01 
ذكرتٌ يمككن أن تكونّ كلّها من أسباب أََُمْ يحسّرون على وجوههم. 

ثَالَ الاك الله الإتلبات ىك كم مكنا # هو جهنم #وَأَصل سيلا # 

0 
لِأَنّهُ م يذكر المفضّل عليه وعدم ذكر المفضّل عليه يفيد العموم؛ يعني «تصرٌ 

وهر حيند > ردي بطريحاعن العتوات» فينم أضل طريها من كل 
أحدء فَهَؤُلَاء الَذِينَ نحدّ رون على وجُوهِهم إلى جَهنّم -والعياذً بالله- هم شي اناس 

وقوله: #إِل جَهَتَمَ 4 جهنم هَذِهِ اشم من أشساء الناره وأصلها من الحُهُمَة 
والنون فيها زائدة» وعلى هذا فوزنما فَعَتَل؛ٍ لِآنْ النون زائدة» وسّميت بهذا الاسم 
لِأَا سوداء اللون. بعيدة القَعْرء ومَذِهِ هى الجُهمة والظّلمة» نعوذ بالله منها. 

ويستفاد من الآية إثبات البَعْث؛ لِقَوْلِه: #الَذينَ سروت عل وُجْرهه 1 


هه 
جه 5 9 


2 


٠. © 9 © ٠ 
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للد ٠ه‏ يمن ©». للا 


1 10000 ورم 2000 ع مفو 


© قال الله عََبَنَ: #« وَلقَد ءَايَسَا موسى الكتّب وحَعنًا معذد لماه هلروريت 
وزيا [الفرقان:7*5]. 


٠ © ثريب‎ © ٠ 


هذه الجملة 8 وَلِقَدَ َاتنَا4 فيها مؤكّدات عددها ثلاثة: (اللام)» و(قد). 
والقَسَم؛ لِأَنَّ الام مُوَطْتةٌ للقَسَمء والتقدير: والله لقد» والتأكيد في الَرْآنِ سَبَبّهِ أحدٌ 
أمرين: إِمّا أن يَكُون في مقابلة إنكار المنكرء وإما أن يَكُون لأهمية الموضوع. وإما 
للأمرين جميعًاء فيَكُون أمرًا مُهَاء ويَكُون هناك متك له فيؤكّد الله سبَاةوقعَالَ 
ذلك الأمرٌء فهنا إيتاء موسى الكِتَاب هَذَا أمرٌ واقِمٌ ولا يُنْكّر لكنْ لأهميّة الموضوع 
أكّده الله بوك بض للرسول عَولشكثلقكح صُوَرًا من تكذيب السابقينَ 
حتى يَكُون ذلك أبلعٌ في تسليته» ففيها سَبَقّ يقول الله عرلّ: «مَكدِكَ جمَلَا كل بن 
عَدُوًا من الْمْجرمِين وَكَقّ ريلك هَادِيًا وََصِبًا 4 [الفرقان:1*1» وهذا قولٌ مجمّل» ثم 
َرَعَ هنا في تفصيلٍ ذلك وبيان ما وَقَمَ على سبيل التّيين. 

قَالٌ المَسَر يَمَدائَة: [< وَلْقَدْ ءَاثنَا مورى الكتب4 التَّوْرَاةء وآتَيْنَاهُ بمعنى 
أعطيناه إيّاهاء أنزهها الله تَعَالَ عليه مكتوبة بألواح» فهي ألواحٌ مكتوبٌ فيها التوراة: 
ادع ترك عن القام اراسي الراة |جاقدد ل بدن اليا الزكنا الله بل ومن 
فجاء بها إلى قومه؛ وقِضّنّها في الأعرافٍ مبسوطة. 


له 


1 تفسيرالقرآن الكريم 


قَالَ المَسْر وَمَدلنَه: [لوََمَلنَا مَحَمُه أَحَاهُ هرونت وزيا » مُعِيًا]» لأمَاهُ4 


من أبيه وأمّه وأمًا قوله: « َالَ يَبَمَوُم لا تَأَحُذْ يلحت عَلَا برأ [ه:؛4]» فهذا من 


502 تاس لاب لاعن يدوأ 
ومسألة القرابة وأنه شقيقه ثابتة 

قوله: #هدرورت وزراً | قال الممَسّر رَحِمَدُأللَهُ: [مُعِينًا]. 

وقوله: #وزيرًا 4 من الْأَزْر؛ وهوالعون. يعني أَنَّهُ كان وزيراء أي مُعِينًا لهى 
وذلكه وطاومن مرمى! كما قال الله سْبَحَاَهوََدَلَ: #هرونَ أحى أسْدْدْ به أرَزى وَأَسْرِكهُ 
ف أمرقِ 4 [طه:١]ء‏ ويقال: إِنّهُ لا يُوجّد أحد من الإخوة أشدّ مِنَهَ وفضلًا من موسى 
على هارون؛ ِنَُّ طلب أن يَكُونَ رسولاء والّسَالة أعلى المقنامات الي يتوصّل 
إليها البَتّ. 

. هو‎ 9 © ٠ 
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© قال الله عَبَنّ: < مَفَلنَا أَدْمبآ إِلَ لْقوْرِ ألريت كَدَوأْ باينا مَدَمَرَكهُمَ 
تَدْمِير] © [الفرقان:75]. 
٠‏ © ون © ٠.‏ 
َالَ الممَسّر يََدَآمَة: [8 فقلما أَدْمبَآ إِلَ الْقَوْرِ لزي كَدَبواْ بَِتنَا4 أي القبط 
فرْعَونَ وقومه فَدّهَبًا إليهم بِالرّسَالةَ فكَذْبُوها ممَدَمَرَكَهُمْ تَدْمِيَا4 أهلكناهم 


قوله: #آذمبآ إِلَ لمر لذت كَدَوأ بِتَايَا4 في كلمة #كَذَوا 4 إشكالٌ؛ وهو 
أنّهُيَقَكَضِي أن التكذيب سابقٌ للرسالة» #أدْمَبَآ إِلَ الْمَوْرِ ليت كَدَبوأ بنَاييتَا» 
فكيف يكُونون مكذّبين مع كم ريات لم رضول؟ 
والجواب: أن الفعل الماضيّ هنا بمعنى المستقبّل» بمعنى: الَِّينَ يكذبون بآياتنا؛ 
أن الآياتٍ لم تَصِل إليهم بعدٌء فمعنى «الَذِرت كَذَيوأْ بِتَاييَا4 أي يكذبون بها في 
المستقبّل. 

أو يقال: «كَذَبوأ بَايَ41 بحسب عِلْمِ الله ربل يعني: قذَّرنا م يكدّبون. 

ويحتو وجهًا ثالثاء لكِنّهُ اخيّال لا يوجد ما يؤيّده. أَيَْمْ 5 
ورك لقره وهنا رقن زر الوب بج أل ترون« صقن ا د 


1+2 سس دو 


َل ايت فا زِلْمٌ في سك مَمًا جآةكُم يوه َِ جره إذا هالت فلثير أن بعر ّم 


0 


ال تفسيرالقرآنالكريم 


5 ل 
من يعدو رَسول # [غافر: ؟ 7]. 


َإذَا قِبلَّ: إن يُوسُفَ سابقٌ جدًا على موسىء ولا ندري هل أدركه فرعون أم 


فيقال: لعلّ آثار رسالته قد بَقِيَثْ ث» ولهذا خاطبهم المؤمن: #وَلْقَدَ جَآةكمْ 
يُوْسْفُ 04 ول ينكرواء ما قالوا: ما جاءناء قا زِلْمٌ في سَهَمًا جَآةَحكُم بو 4 يعني 
إلى الآن. 

فصار عندنا الوجوه ثلاثةٌ؛ إما أن الماضي هنا بمعنى المضارع» واستعماله 
بمعنى المضارع كثيرٌ في اللغة العربية» ولا يَحْضْرني الآن أمثلة» ورب يأتي» وإما أن 
ؤأاك 7039010 وتقديرم زإها أن بكرن 

بحسب الرسَالةِ السابقة ة الي هي رسالة يُوسّف. 

وقوله: باينا 4 المراد بالآيات هنا الكونيّة نيّة أو الشرعيّة؟ الظاهر أنما تَشْمَل 


الآيات الكونية والشرعية؛ لِأَنَّ آيات الله يِل كى| هو معروفٌ آياتٌ شرعيّة وآياث 
كونيّة فا تعَلَقَ بالق والتقدير فَهُوَ آيات كونيّة؛ لِأنَّ في انتظامه ودقّته وصُنعه ما 
يدل على جكمة صانعه وقدرته. وما يتعلّق بالوحي فَهُوَ آيات شرعيّة؛ لِأَنَّ إصلاح 
هَذّا الوحي كن نزل إليه على حَسَب ما شُرِعَ هَذَا من الآيات العظيمة الدالّة على 
أنه هن عند الله» قال تَعَالَ: «وَلوَكآنٌ من عِندٍ عَيرِ أله لََجَدُوأ ف لَغْيِدَمًا كيرا » 
[النساء: 457]. 


- 


ر ألذِيت كُدَيوأ بِحَايِيًا َدَمَرَيهُمَ تَدْمِيرا # اذهبًا 
ا اي ل 
فدمّرناهم تدميرًاء وإنما يَتَعيّن هَذَا التقدير دنه لا يمكن التدمير بمجرّد دذّهاب 


وودى م 


سورة الفرفان (الآية:١؟)‏ 1 


الرَسولٍ إليهم» لا بد من تكذيب؛ لِأنَّالله تَعَالَ لن مُيْلِكَ أحدًا إلا بذنب. 
وقوله: لتَْيرَا4 مصدر يُراد به التعظيم» يعني تدميرًا عظيراء ولا شك أنَّ 
التدميرَ الَّذِي وقع لفرعونَ وقومه من أعظم التدمير؛ لِأَنَّ الله يقول: كر توأ ين 
4 جَنتِ وعبون 0 2 شع وَمَمَا و كرِيِمٍ وَيَحَمةَكانُوأ ه فييَا فْكهِينَ * [الدخان 77-7 ]| 
ذا تّيم العظيئ اللي كان فيه قوٌ فرعو إذا جاء الاك من بعده يكُون وم 
الحلاك فيهم شديدًا؛ لِأَنَ امكاكَ إذا وقع للبائس فَهُرَ أهونٌ يما إذا وقع للناعم» هو 
أَهْوَن بكثير» وهذا وَصَفَ الله هَذّا التدمير بقوله: #تَدْمِيرًا 4؟ يعنى عظيً بالعّاه وهذا 
التدميرُ لا يُناني ما أََّرْنا إليه من أن الله تَعَالَ أنجى فرعون ببَدَنِه يعني لا برُوحه 
فإن رُوحَه هلكثْ مع مَن هلك لَكِنَهُ أنجاهُ ببدنه ليَكُونَ آيةَ لبني إسرائيل وعلامة 
َ< 7 ل 5 20 ع 
ا ا ا ل 
يشاهدوا جَُنّه ميّة» وبذلك يَكُون آية وعلامة على أَنّهُ ما بَقِيّ له بقيّة 
هل في هَذَا تعيين كَا يَتَسَلّ به الرّسول عه عَلَيَاضَلاةوالسَكج ؟ 
الجواب: نعم فيه؛ لان فرعونَ من أعظم النَّاس موا وتكبرًاء وممّ ذلك أهلكه 
الله سْبَحَاَةُوَيكَاقَ إهلاكًا بالعّا هو وقومه» فهكذا أيضًا تكون العاقبةٌ للرسول كلل 
مثلَا كانت العاقبة لموسى وقومه. 
لَوْ قَالَ قَائْلٌ: مام و رفون حكاية فرعون؟ 


فتقول: 00 إِمّا من قبل نزول القَرْآنِ أو من بعده؛ لأََّجمْ يعرفون في 
أنفيهم أن القَرَآنَ حقٌ 
٠‏ © 9 ه. 


2 
0 الآية(0؟) 0 
للست ه © ثري © ٠‏ لط 

© قال الله عَيبَلّ: «وَكم نوج لَمَا كبوا الرسل أْرَفْتَهُمْ وَحَمَلكْ 


01 


لاس ءَابَ ُُ وَأَعْسَدََا للطدلميت عَذَابًا أَليمًا 4 [الفرقان:61]. 


٠. © درن‎ © ٠ 


من ذلك؟ فالجواب: ل تزعرة ار ث مؤت رايد را لوم وجي » 


قوله: #وَقَوَمَ نوج 4 الناصب لها موجودٌ» ليس مقدَّرًاء وهو قوله: «أعْرفهُمَ 4 
فَهُوَ من باب الاشتغالٍ» ولكن لماذا نَصَبَ مع أن الراجص في ظاهر القول الرفع؟ 
نقول: لِأنّهُ عُطف على جملةٍ فعليّة» وإذا كان معطوفًا على جملة فعلية فتقديرٌ الفعلٍ 
أولى من المبتدأ؛ لأجل أن تتناسب الجملتان» يُعْطّف فعل على فعل» يعني: فدمّرناهم 
تدميرًاء وأغرقنا قوم نوح لا كذّبوا الرّسّلء فدمّرنا وأغرقنا قوم نوح. 

وعلى رأي الفَسّر و يمَهُأنَهُ فإن ##وَقَوم نوج * منصوب بتقدير: اذخ ونوج 
كذّبوا الرُشُلَ أغرقناهم ولكننا نقول: لا نحتاج إلى تقدير» والمسألة من باب 
الاشتغال» والاشتغال معروفء والاشتغال مثل التكاح؛ فالتكاح 0 يي فيه الأحكام 
الخمسة» والاشتغال أيضًا تِري فيه الأحكامٌ الخمسة» أحيانًا يجب الرفع» وأحيانًا 
تجب النصبء وأحيانًا يرجح النصبء وأحيانًا يترجَح الرفع» وأحيانًا يُتساوّى 
الأمران» فتجري فيه الأحكام الخمسة» أحكام النحوء لا أحكام التكليف في الشرع» 


سورة الفرفان(الآية: 7؟) يفن 


ع 


وفي مثل هذا التركيب يَترجّح النصبٌ؛ لِأنْهُ معطوف على جملةٍ فعليّة» وإذا عطف 
على جملة فعلية فالأرجح النصبُ؛ لأجل أن نقدّر فعلا يَكُون مناسبًا يا عَطِففَ عليه. 

قَالَ امْمَسّر ومَدُلنَة: [«وَكَمَ ثح لما كديا ألمْسْلَ » بتكذيبهم نوحًا لِطُول 
َيه فيهم, فكأنّه رُسُلء أو لِأَنَتكْذِيبَه تكذيبٌ لباقي الرسّلِ؛ لاشتراكهم في المجيء 
بالنّوحِيدِ]» الممَسّر يَمَآمَة حل الآية الكريمة على وجه جواب لإشكال في قوله: 
لَمَا كَدَبُوأ ألرسْلَ 4 فمعلوم أن نوحًا عََنوآصَاموَمَكه هو أول الرّسْل «ِإنَآ 


”ذه 
. 


أَوَحَْآ لَك كنا أَوَحَيْنَآ إل نوج وََلييِنَ مِنْ بعد 4 [الساء:10]» وكذلك أيضًا في 
حديث الشفاعة: «وَلَكِنِ انوا نوحًا أَوّلّ رَسُولٍ بَعَتَهُ الله”"» فإذا كان أول الرّسْل 
٠.‏ 3 .- 0 05-9 ا < 001 7 
فكيف الجواب عن قوله سُبْحَلَهوتَكَقَ: «ِكَدَبوا الرْسْلّ » مع أَنَّهُ ما سَبَقَهِ رسول 
ولااجاء معه رسول؟ 

85 كه ومع ظُُ 5 و 5 5 

أجاب الْمَسَّر رَيِمََاَئَهُ بوَاجِد من أمرين: إما أَنّهُ طول مُكْيِه في قومه صار 
كأنه رُسُل كثيرون؛ لِأنّهُ لبت فيهم ألفَ سنةٍ إلا حمسينَ عامّاء وهَذْهِ مدّة نُستوعب 

و يسع و جره م 

الجواب الثاني: أو لِأنْ تكذيبه تكذيبٌ لباقي الرٌّسُل؛ لاشتراكهم في المجيء 
بالتَوحِيدِء فيككُون هذا من باب الجنس؛ لِأَنَ مَن كَذَّبٍ رسولا فكانّ) كذّب جميعَ 
ل يو 5 0.1 * و ١‏ 5 00 1 
الرّسْلِ؛ لِأنّهُ ىا أسلفنا أعداء الرسّل لا يُعادونهم لِشَخْصِهمء وإنما يُعادونهم كِا 
يَدْعُونَ إليه» وما جاءوا به» وهذا جِنسٌء فيَكُون تكذيبهم لرسولٍ تكذيبًا لجميع 
الرّسُلء وهذا أقرب» ولذلك مَن كذَّب رسولا وَاحِدَا قَهُوَ مكزَّب لجميع الرسّل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: # وَعَلَّمَ َادَمْ دسا 4 [البقرة:١7]»‏ رقم 
ركلا ومسلم: كتاب الإييان» باب أدنى أهل الحنة منزلة فيهاء رقم .)1١19*(‏ 
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9 3 ع ب 9 2 3 1 م 
وبهذا نعرف أن اليهودّ الآن مكذبون لموسىء وأن النصارى الَذِينَ يزعمون أَنَتُمْ 
متبّعون لعيسى مكدذّبون لعيسى؛ لِأَنَّجُمْ مكذّبون للرسول ككل فهم مكذّبون حتى 


ومبذا نعرف أيضًا أن ما اشتهر بين النّاسٍ الآنَّ من تسمية النصارى بالمسيحيّن 
أنَّهُ خطأء وأنه لا يَنبغي أنْ تُسمّيَهم بالمسيحيين,؛ لِأنّ المسيحح منهم بريءٌ» ولا يجوز 
أن يُنسَبوا إليه. ولا إلى دينه» وإنما يقال لهم ما قال الله فيهم؛ وهو النصارى, وما 
زال المسلمون في كثبهم يُسَمُوعهم نهذا الاسم :بالتضارى إلى أن استعمزوا البلاد 
الإسلاميّة وأدخلوا على المسلمينَ هَذَا التعديل تلطيًا وتمويا؛ لِتَصْطَبعَ مله 
بالوصف الشرعيّ وهو المسيحيّة» ونحن نقول: تُشهد الله عَلَ أن المسيح يِل منهم 


0-9 
وه 


بريء وأَنَّكمٌ كافرون به ى) هم كافرون بمحمّدٍ كَل بل نّم في الحقيقة كافرون 
بهه لا من حيثٌ العمومٌ والجنسٌُء بل من حيتٌ التعبينٌ؛ لِأَنَ الله سْبَحَةودالَ يقول 
يك ين التوة ميقا شرل 
أَقِ بن بَمَدى أنمْهُه أَتمَدُ4 [الصف:7]» يخاطب بني إسرائيل فيبشّرهم بهذا الرّسول. 
وهل يمكن أن يُبَثَّرَ أحدٌ با لا يتّصل به؟ لا يمكن. فإذا كان يبشَّرهم برسول يأتي 
إلى العرب ويحاربهم ويقاتلهم هل هَذِهِ بشارة؟ أبدَاء البشارة برسول يأتي إليهم 
تدهم من الضلال. وتُحَمّد لله نا جاء إلى مذ الأمّة صار يحارب النصارئ. 
وأوجب الله عليه محاريتتهم وحاربة اليهود. ومحاربة جميع الكفار. هل يمكن أن يَكُونَ 
عيسى مبشّرًا للنصارى برسول يأتي من بعده امه أحمد ليقاتِلّهم؟! 

لايمكن؛ وبهذا نعرف أََّجُمْ كَذَبُوَا عيسى على التعيين» لاعلى جنس الرّسَالقه 
كا أسلفنا أولا. 


- 


٠.‏ --- .سا ب ب يوئر مي الدصسظ بلا لي ثلا سم 
عن عيسى ٠.‏ يلبق إِسْرهِ يل إفِ رَسولٌ الله إِلتَح مَصَدّفا لْما 1 
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وَإِذَا قِيلَ: إنهم لا يعلمون بِبَذِهِ البشارة. 

نقول: هَذِِ البشارة موجودةٌ في أصل الكِتّابء ولا أظنها تحرّفتْ» لا بد أن 
تكون باقيةٌ؛ لِأَنهُ مُبَشَّد لهم. ولا يبشَّر إلا من تصل إليه البشارة» فالظاهر أَنهُ ما جَرَى 
عليها التحريف وأنها باقية» فقد يحرّفون المعنى أو بعض الأمور كتموهاء أو ما أشبه 
ذلك» وهذا اليهود لما أرادوا ألا يطبّقوا الحدّ في التوراة لم يُزيلوها من التوراة» هي 
باقية» لكن يحاولون أن يكتموها عن النّاس كما هو معروف". وأنا عندي أن 
ل رجن قال: #وميسرا رَسُولٍ # 
2 سد بالرّسول من كان في:وقت الدَسِْوْلَء وهذا معناه أنه سييقئ) 
وَأكنا قوله عَرَبَلَ: #الَدِبنَ َايَنَهُمُ الكتب يعرفوئه, كما يعرفُوت أَْنَادَهُمْ © [الأتُعام:١٠0]ء‏ 
فإن هَذَّا مما يؤيّد ما قُلْنا لكن نفس البشارة تدلّ عليه؛ لِأنَّ قوله: « اين َلْنَهُمُ 
آلكتبّ» يؤيّدء وليس نضًا في الموضوع. فقد يَكُون المراد أوائلهم قبل التحريف» 
لكِن الظاهر أن المراد الأوائل والأواخرء كذلك وفد تَجْرَان نا أَنَوَا الي بَكلله. 

والخلاصة في الكّلام على قوله: الما َدَّبوأ ألرُسْل 4 أَنّهُ جمع. مع أَمُمْ ما 
كذَّبوا إلا نوححاء والجواب عن ذلك من أحد وجهين كم تقدم: إما أَنَّهُ لطول مُكْيِه 
كأنه رُسُلء وإما أَتُمْ نا كذبوا هَذَا الرّسول مِنْ أجْلٍ الرّسَالة صاروا مكدّبِينَ 
لجميع الرسّلٍ. 

الذي حصل لمهم 4 هو جواب 9ل 4 قال: لاوعََ نوج َم كوأ 
َموَتعَالَ أغرقٌ من كوم لوج 


[الصف:1]» ولأنه 2 


الركل 1 غرف َتَهُمْ 4 وقصّتهم معروفة» حلَّى إِنَّ الله ستحالة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب أحكام أهل الذمة وإحصانهمء إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام» 
رقم »)5851١(‏ ومسلم : كتاب الحدود؛. باب رب جم اليهود أهل الذمة في الزّنىء رقم .)١1599(‏ 
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ابته # فَقَالَ ري إِنَّ أبن مِنْ أَهْل 4 [هود:ه:]» فقال الله له: إِنّهُ ليس من أهلك؛ لِأنّهُ 


وَقَالَ الْقَسْر وَمَدلََة: [هوَجَمَلَكهُمْ لاس 4 بعدّهم طايه 4 عِبرءً «وَأغتَذ 4 
في الآخرة #للطدلييت 4 الكافرينَ لعَدَابًا أَلِيمًا 4 ]. 

يقول المَسْر وَمَدُلَنَة: [«افْرَْتَهُمْ وحَمَلكَهُمْ إلكّاس4 بعدهم طدَايَة 4 عبرة]: 
كين كانواعيرة لأ الآية ديد أنكون معلؤمة + فق كان ذلك ؟ عن طريق 
الخبر» سواء كان عن طريق الوحي أو عن طَرِيقٍ النقلٍ بين النَّاسِء وأيضًا القُلْك 
اؤه عق متها توج نينت انا بوبنا عذاء.ولكتها طروت عنصب ارقن 
ك! في قوله تَعَالَ: وَحَلَهُ َك دَات الوح ودر (57) جر يا جَرآهُ لمن كن كر 
(9) ولقد تَرَكنَهآ عَايَهٌ فَهَلْ من مد 4 [القمر:1١-5١].‏ 

قَالَ الْمَسّر رِمَدْآمَ: [لوَاعَمَدمَا 4 في الآخرة طللطّدلييت > الكافرين طعَدَاا 
ليم 4]» قوله: «لِطّييت 4 هذا إظهارٌ في موضع الإضار؛ لِأنَّ مُفْتَقَى السياق 
أن يقول: وأَعَْدْنَا لهم» كا قال الله سْبَِاوتعال : مما حَِطيَ أُعرووأ مسلا دارا * 


و 


وم 


[نوح:5؟]» ولكن الإظهارٌ هنا له فاتدةٌ» بل فوائذ» تَعدها: 

الأولى: إرادة الشمول والعموم؛ لِيَشْمَلهم هم وغيرهمء حتى الظالمون من 
قريش يدخلون في هذا؛ لِأَنّهُ إذا قال: (وأعتدنا لهم عذابًا أليّ) صار العذابٌ الألِيمُ 
لهم فقطء لكين ا قال: للإطّدلييت 4 صار لهم ولغيرهم. 

والثانية: تسجيل هذا الوَضْف عليهم» وهو الظّلم؛ لأنّهُ وصفهم بأد 
ظالمون. 
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والثالثة: إظهار الحكمة من هَذِهِ العقوبة وهي أَنَُمْ كانوا ظالمين» يعني أعدّ 
لهم عذابًا أليَ؛ لأَنجُمْ ظالمون. 

والرابعة: التنبيه: تنبيه المخاطب؛ لِأنّ تَثَيرْ السياق يُوجب انتباة المخاطب» 
مثل الالتفات. قال تَعَالَ: #وَلْصَّدْ أَحَدَ اللَّهُ مِيتّقّ ب إِسَرَهِيلَ وَبَحَفْنَا مِنْهُرْ # 
[المائدة:17]» ولم يَقَل: وبَحَتٌ. وقال سْبَِلوْيعَالَ : «انكنة نه نت انتدتيمت 7©) ايحن 
ليم (2) مَيثِ ب تب 302 تنه 4 [الفائحة:5-1]» لم يقل: نعبد» بل قال: ملَكَ 
َِنَهُ4» لكين المراد بالمخاطب هنا الذي يَكُون في قلبه حياة» أمًا الَّذِي يقرأ القَرْآن 
بدون تدبّر فَإنَه لا يَنْتَبِهُ للإظهار في موضع الإضمارء والالتفات» والتنبيه» فكله 
عنده وَاحِدٌَ لكن الكلام للذي يقرأ بتدبّر؛ فَإنهُ لا بد أن ينه كيف تغيّر السياق» 
وكيف عدل عن الضمير إلى الظاهرٍ. 

قوله: ظوَكعْمَدَنا للدت عَدَبًا لِمَا4 فَعِيل بمعنى مُفْعِل يعني مُؤْيء 
وعذاب جهنم -والعياذ بالله- أو عذاب الآخرة يَسْمّل الأ البَدَنيَ والألم القلبيّ؛ 
فالألم البدني يحصّل بنوع العذاب, والألم القلبيٌ يحصّل با يقارن عذابهم من 
التوبيخ؛ لأَمَُّمْ يوبّخون ويُقرعون ويُقرّرون بإتيان الرّسّْلِء وهذا من أشدّ ما يكُون 
من العذاب القلبيّ. 

٠6‏ © ه. 


0 )١م١(ةيآلا‎ 0 


ا ٠وجن‏ هه جحتتننا 

© قال الله عَيَجَلّ: «وعَادا تود وأصصب ارس وفرونا بن ذلك كديرا » 

[الفرقان:7/8]. 
7 

قَالَ الْمَسّر وِمَدكَنَ: [9وَ4 اذْكُرْ لعَادَا4 قوم هُودٍ وَبِمودأ» قوم صالح. 
«وانت ارق 4"ان باه وقتهم قبل تحلك» وقيل #اخوقاكائزا فعودا نجوها 
فاتهارث بهم وبمنازهم. #وفُروًا» أقوامًا #بنَ ِلك كير 4. أي بين عاد 
وأصحاب الرّسٌ]. 

قوله عَرَيِسَنَّ: «وجَاءًا وكَمُودًأ4 يقول الْْقَسَّر يِمَدَنَهُ: إنها على تقدير (اذْكّر)؛ 
لِأَنّهُ ل يذكر فعلّا بحيثٌ يُحَالُ العمل عليه» وعادٌ قوم هود. وكانوا في الأحقافٍ في 


جنوب الجزيرة العربية» وكانوا ذوي قوّة وشِدَّة حتى إنهم قالوا: مَنْ أسَدٌ من 
وه 5 لذ 2 + مدمهة 4 مع رام سس فر وي 0 
قو # فقال الله سْبَحََهُوْتََالَ مجيبًا لهم: #أوَلرْ يرَوَا أرك أله أَرى حَلَمَهُمَ 4. انظر «الرّى 


0 


حَلَقَهُمَ 4 ها فائدة؛ لِأَبّجُمْ حلوقون ضعفاء هو أَمَدٌ نهم مره [فصلت:15]» وباذا 
َه ع ع 4 .8 2 ص 
أَمْلِكُوا؟ أهلكوا بألطف الأشياءء وهي الريحٌ؛ رِيحٌ دَمَرَْجُم قال تَعَالَ: «مُدَيدٌ 
ل ا مَسْكنهُم 4# [الأحقاف:10]. 
قوله: #وَبمُود» فيها قراءتان: (وَتَمُودًا) #وَبَمُودًا»* بدون تنوين» فعلى قراءة 
التنوين يَكُون غير ملاحظ فيها اسم القبيلة» يعني ليس فيها تأنيث» وعلى قراءة 
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عدم التنوين لتَمُوءَ 4 منعت من الصرف للعلميّة والتأنيثء فأَسْماء القبائل كلها 
تُحَذَّى بها هَذَا التذوء يعني يجوز أن تمنعها من الصرف باعتبار اشم القبيلة» ويجوز 
ألّا متها إذا لم يكن فيها مسوّغ غير التأنيث المعنويّ؛ لِأَتهَا ليست فيها سَبَبٌ. 


وثمود هم قوم صالح؛ كذّبوا صالخاو عَقَرُوا الناقة َ التي جعلها الله سْبَحَاةوتَالَ 
آية. واعيذا أهلكر افيس ووسفة يت سوم الآ خقة عائوا اليا باشيء ] 
رسلا دح صَيْحَهٌ وده فَكَانوأ هيو لتر لحر * [القمر:١"]»‏ وفي آية أخرى: ## فَأَحَدَتَهُمَ 


جه ل ا أفي دَارِهِمَ جَلِثْمِينَ # [الأعراف:8/]. 

لَوْ كَالَ قَائِلّ: هل نبيّ الله صالح عريّ؟ 

فالجواب: الظاهر أَنَّهُ عربي)» وهود أيضًاء لكنهما ليسا من العرب المستعرية 
الَّذِينَ هم بنو إساعيل من العرب العاربة. 


َو َال كَائل: لكين ذكر ا بن كن" حديثًا عن أبي ذرٌ قال: يا رسول اللهء كم 
الأثنياء؟ فلك فيه رايع مِنَ الْعرَب: هُودٌ وَصَالِحٌ وَشْعَيْبٌء وَبَيّكَ يا أبَا 
در ا 


فالجواب: الْأَسْماء تدل على أنها عربيّة» لكِن لا أدري عن هَدَا الحديث» لكن 
المعروف أَنَّهُ لا يود إلا مَؤُلَاءِ الأربعة» حتى شعَيب لا أدري عنه إلا من هَذًَا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/ ))47١‏ ط. دار طيبة. 

(؟) أخرجه ابن حبان (5/ 5/اء رقم 751-الإحسان). وقال ابن كثير عقبه في التفسير: «قد روى 
هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم ابن حِبَّان البْسْتي في كتابه الأنواع والتقاسيم» وقد وسمه 
بالصحة» وخالفه أبو الفرج ابن الجوزيء فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات. واتهم به 
إبراهيم بن هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل مِنْ أجل 
هذا الحديث. فالله أعلم». 
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1" ره 
بوه 


الحديثء أمّا هود فمعروف عند المؤرّخين أَتَجُمْ عَرَبٍ عاربة. 

َوْ ثَالَ قَائلّ: هل أحدٌ تَعَرّض لتعريب أَسْماءِ الأنبياءء أي معرفة معناها؟ 

فالجواب: من المعروف أنَّ الأعلام قد تكونٌ أَسْماء جامدةٌ» ليس لها اشتقاقٌ» 
لكنْ فيها يبدو لي -والله أعلم- أن أَسّْماء الأنبياء في الغالب لها معانٍء لكِن لا أعرفٌ 
عنها شيئًا. 

قوله: لوَأصصسَبَ لش 4 الرَّسّ اسم للبثر؛ إِمّا للبئر مطلقَاء أو لبئر غير مَطْوِيّ 
وم يبيّنِ الله سْبَحَاهوَتََالَ مَنْ أصحابٌ الرسٌء ولذلك اختلف المفسَّرون فيهم اختلافا 
كثيرًاء فقيل: إنهم -ك يقول الس رمَدََه- قومٌ شعَيْبِء ولكنّ هذا ليس بصحيح» 
وقبل ]تم سن قوم كقوذ ولتكوااتوع تموده وغل هذا فَكرن لمم عل ثمرة 
وناب عطق التعم عل الكل وو لنشوااعي ثم ود أصسعات لتر يس بكر الناقةة 
أنه معروف أَبَبمْ ثمود مستقلُون» وهلاكهم معروف» وجوابهم لرسولهم معروف. 
فالأصْل في العطف التغايّر. 

رازه امغات التل عور عهةار عر اهو افيجات الأحدود 
الَِّينَ ذَكَرَ الله تَعَالَ في سورة المدُوج» ولكن الأولى التوقف في تَغيبنهم؛ لأنَّ لله 
عَنسَلّ لم يُعينْهُم ولكننا نَعْلَمِ أن هَؤْلَاءٍ القوم كانوا معلومينَ للعرب حين تُرُولٍ 
القرْآنِ؛ لِأنَ الله تعالى لم يَكُنْ لِيَضْرِبَ لهم ادل بقوم لا يَعرفون ما جَرَى عليهم» 
الآن نحن تَتَكَلّم عن تعيينهم بأشخاصهم. أو بقبائلهم. تقول: الوق العو قفت: 

نك ناذا شرا متحت ؟ 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن )3٠ /١9(‏ ط. الرّسَالة. 


سورة الفرفان (الآية:م؟) 1.6 


قيل: إنهم رَسُّوا نبيّهم» يعني دفنوه في هَذِهِ الرسٌء يعني في البثر» فسَمُوا 
بأصحاب الرسٌ من باب إضافة السّيْءِ إلى العمل الشَّنِيع المتكّر. 

وقيل: إنهم كانوا حول هَذْهِ البئر» وإن الله سْبََلْوَتعَلَ حَسَفَ بهم وببئرهم. 
فانبارت البئرٌ من حوهاء فذهبوا عن آخرهم. وكيفيّة العقوبة الي جرت عليهم 
أو كيفية العمل الَّذِي عملوه فأهلكوا به على الأوّل تكونُ الإضافة إشارة إلى الفعلة 
القبيحة الي فعلوهاء فكانت سَيَبًا في إهلاكهم, وعلى الثاني تكون إشارة إلى نوع 
العقوبة الَِّي عُوقِبوا بهاء فتكون من باب الإضافة إلى العقوبة. 

نق رأ كلام الُعَسّر وَمَدَلنَة: [طوَامْسَبَ ليق * اشم بئر» ونبيهم قيل: شُعيب» . 
وقيل: غيده» كانوا قعودًا حوًا فامارث بهم وبمنازهم]» الْعَسّر وَمَدْالَهُ اقتصرٌّ 
على ذكر كيفيّة إهلاكهم» فهم أضيفوا إلى البثر؛ لأنَّ إهلاكهم كان بها حولهاء قال 
امسر يدم [ وفوا 4 أقوامًا بن َلك كيرا 4 أي بين عادٍ وأصحاب الرّس]» 
هَذّا ما ذهب إليه امسر ويحتمل أنَّ الإشارةً تعودٌ إلى ما سبق من قوم نوح» يعني 
من قوم نوح إلى أصحاب الرسٌ قرون كثيرة أهلكهم الله سْبِحَاموعقَ. 

وقول الْمَسّر وَمَدَآنَة: [#2وفْروًا» أقوامًا] كأنه يقول رِمَدُلنَ: إن المراد بالقرن 
الجيل» والقوم والأمّة الي كانت في عصر وَاحِدِء وهذا أحد الأقوالٍ في القرن؛ أن 
المراد به الأمة والطائفة الَّذِينَ كانوا في عصر وَاحِدِء وعلى طَريقٍ وَاحِدةٍ واستدلوا 
بقول لني بكِه: «حَا النَّاسٍ قَْني» ثم الَذِينَيَلُوتج نَم الِّينَ و0" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم (؟5505)) 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة َدَلَيَدَعَنْضن باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» رقم .)١679(‏ 


اك محجحت و ل ا فشا خرن اكه 


ويُطلّق القرنُ على الزمن» واختلفوا في مقداره؛ فمنهم مَن قال: إِنَّهُ مئة» وهذا 

هو المشهورء ومنهم من قال: مئة وعشرونٌ» ومنهم من قال: ثانونَ سنة» وهَذِهِ 
الأقوال الَّتِي تَعَدرُ بالزمن هي مقاربةٌ للأقوالٍ الَِّي تقدّر بِالأمّة؛ لِأَنَّ الغالت أن 
مثل هذا الزمن يفنى به الأوّلون ويأني بعتّهم قومٌ آخرونّء وهذا قال ابي وَل في 
آخِرٍ حياته: أرب كم ذم ون َأسَ مة سنا لاي يَبقَى يمَنْ هُوَ عَلَ ظَهْرِ 
الأرفن أ" فهاذا مما يَشِيِرٌ إلى أن القرن مئة سنةء ولكنّ السياقٌ هنا يدل عَلَ 
9 المراد بالقرو3 الأمم؛ لِأَنَّ الإهلاك للقرونٍ يَكُونَ لأهل الأزمان» فالآيةٌ هنا 
سياقها يدل عَل أن لمراد بالقرونٍ الكثيرة الأمجُء وما أكْثَرَ القرونَّ الَّنِي أَهْلَكَهَا الله 
نحلو بين نوح وأصحاب الرّسٌ» وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو در 


فيه ا 


وهو حَسَنْ. وصحّحه الحاكم أن عدد الرّسْلٍ ثلاث مئة وبطعةً عَكَّرَ رَجُلّا 


وأمّا الأنبياء فكثيرون؛ مئة وأربعة وعشرون ألمًاء ما عددٌ كبي» فإذا كان غالب 
وو ل 75 ع 006 #. 3 0-2 32 جا #3 
الرسل مُكَذَبَاء فمعنى ذلك أن القرون الى أهلكت كانث كثيرةً» والنبى يَلةِ رأى 
ع 5 07 مي ضّ هم َي و 3 
رؤيا: رأى الانبياء» فرأى النبي ومعه الرّهطء والنبيّ ومعه الرجل والرجلانء والنبي 
وليس معّه أحدًا". نا يدل عَلَ أن غالب الأنبياء كُذَّبَ فيا سَبَقَّ ول يببّْه إِلّا القليل» 
وهذا نوح ى) هو معروف لبث في قومه ألفَ سنةٍ إلا خمسينَ عامّاء قال الله تَعَالَ: 
#وَمَآ ءَامَنَ مَعَدُء إلا قللٌّ» [هود:٠4]»‏ هَذْهِ المدّة العظيمة وهو يكابدهم ويناظرهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ذكر العشاء والعتمة» ومن رآه واسعاء رقم 


(014)) ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وَوََتَدعَنفن باب قوله يَلِْ: «لا تأت مئة سَنَ وَعَلَ 
الأَرْض نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيوْم)» رقم (/1089). 

.)5157 مستدرك الحاكم (؟/ 107. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من لم يرق» رقم (0157)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب, رقم .)757١(‏ 


سورة الفرقان الآية:18) __ [' 00ًؤإؤغ2 لكك 


ويجادهم وَيَفُونُونَ: «يبع قَدَ َتنا دَأَحَيَرَتَ ِدَلنَا مأِْنَايمَا يدنآ4 [هود:؟17» 
أي: لن ُطِيلٌء الذي عندك ائتٍ به -والعياذ بالله- ونحن الآنَّ إذا كابَدْنًا وَاحِدّا في 
الدعوة إلى الله يُدَّةَ دقيقة وَاحِدةٍ تَطَاوَلْنَاهاء نقول: لماذا ل يَسْتَجِبْ من أوّل مرّة 
دعوناه فيها؟! والرّسّْلُ -عليهم الصلاة والسلام- الَّذِينَ وَعَدَهُمُ الله بالنصر انا 
َنَصُرُ رُسْلنَا وَالّس ءَامَنْوا فى َْيرةَ لديا ويومَ يَهُومْ آلْأَتْهددُ 4 [غافر:01]» يكابدون 
أقوامهم ثم لا يؤمن إلا القليلٌ منهم. ظ ١‏ 

فالحاضل أننا نقول: مَوْلَاءِ القرون الي الكثيرةٌ كلّها أهلكها الله عَيَوِجَلّ 
بتكذيبها لِرُسْلهِمء أفلا يَكُونَ قادرًا على أن لِك المكذّبِين للرسول؟ بلى» هو قادرٌ 
عليه» وهذا هو الذي حَصَّلّ» لكن الله تَعَالَ جعل إهلالكً أعداءِ الرَّسولٍ يكل على 
يد الرّسولٍ «قَتِلُوهُمٌ يُمَدْبْهُْمُ أنَهُ بَيَدِيسكُم وَْخْرِهِمْ وَيَصْر عَلَتِهِمْ وَيَنْفِ 
صُدُورٌ َرَرِ مُؤمنِت وَيُذْهِبَ غَيْط مُلْوبِهِمٌ © [التوبة:14]. فَهَذْهِ المصالح العظيمة 
لو أُهلكت قريسٌ بعذابٍ من عند الله لم تَحصّلء ولهذا إذا هلك عدوّك على يدك 
كان أشفى لك وأسْدٌ سرورًا وفرحا أن الله يبلك على يدك أمّا إذا مَلّكَ بعذاب 
من الله فهذا لا شك أن الله كَمَاكَ هَدَهُ ولكنْ كونه على يدك أبلغ وأشدّ قَرَحًا 
وسرورًا. 


. ٠ 9 ه٠‎ 
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© قال الله عَرَيمَلَّ: #وكلا مرا له الْأمَثلّ وَحكلاً مَيَرْيا تَتْبِيرا # 
[الفرقان:4 7]. 
م © درن © ٠‏ 


تقدّم أنَّ الله جَرَّيَكَا جعل لكل نبىّ عدرًا , مِنَ المجرمينَ؛ تسلية للنبي كله 
وإنذاًا لقومه» وأنه يي أقواتا عل التعيينٍ ليكُونَ ذلك أبلة؛ ِأنّ التعيينَ كحضرب 
المثل» ومن عَينَ وأوّلُ مَن بدأ الله بهم قوم موسّىء ثم بعد ذلك نوح» وبعد ذلك 
عادٌ وثمودء كل دادر وكرنا أن الله َل أهلك فرعو المكذّبَ للرسولي 
َي آصَكاةوَلتَكَم بالعَرّقٍ في البحر الأحمر ا الجكمة من إغراقه بالماءِ أَنّهُ افتخر 
بالماء» حيت قال لقومه: لوَمَدَذِو الكنهة جره من تحوَ4 [الزخرف:01]» فافتخْرٌ 
بالماء فأهلكه الله تَعَالَ با افتخرَ به. :وترم نوع مركا بالغرق العام الي ابعواسن 
بات الو حيثٌ فر اله الأرض عيوئا وفتح أبواب الساء بم مجر 

وأا عاد فأهلكوا بالريح. والحكمة من ذلك هو ميم ا 
تولوة: مَن أشدٌ من قو فأهلكهم الله َعَالَ بالأشياءِ اللطيفة التي ليست بِكَيْءِ 
لاير ا الصا به كاصين اقزر وله يقبت [لم لدروافوير. 

وثمود أملكوا بالرّجفة مع الصيحةء فإن الله عَرَبَلَ رجف بهم وصاح بهم 
جبريلٌ حتى تَقَطَعَتْ قلويّهم في أجوافهم» وكانوا كَهَشِيم امُحْتَظِره ثم الصيحة أيضًا 


سورة الفرقان(الآية:9؟) .1 


ليسث كصفارات الإنذار تكرن ولعل أحدًا يدل في المللاجوع» بل هي ضبحة 
وَاحدةٌ فقط #8 رسكنا عوج صَيْحَةٌ وده فَكَانوأْ كَمَشِيرٍ أَلُحَنَظرٍ # [القمر:١"]»‏ يعني 
مثل هَشِيم الحظار» وشيم الحظار معروفء يَكُون متفتّنًا باليّاه والحَكُمّة من ذكر 
مَؤُلَاءٍ الرسّلٍ وما جَرَى لِقَوْمِهم أمران: التسليّة للرسول يك والإنذار هَوّلَاء 
المكذّبِين له أن يُصيبّهم ما أصاب من قبلهم؛ ولهذا قال شُعَيْبِ شعَيّب لقومه: #وَكقَوَرِ لا 
يجَرِمتَكحُم شِقَاقة أن يُصِبِكُم يَْلُ مآ أسَاب قوم نوج أو مم هوم أو هم صَديج وَمَا قم 
لوط مَنِحكُمْ بَعِيدٍ © [هرد:ه]. 

قوله: لوكلا صرََا له امل مكلا تَييَاتَيْيرا 4 لماذا نُصبت 9« وَِكُلًا4, 
والاشم إذا ابتّدئَ به يَكُون مبتدأ؟ هَذّا يسمونه باب الاشتغالٍ وني باب الاشتغال 
يَكُونُ الفعل منصوبًا بالعامل بعدّه» أو بعاملٍ مقدّر منايسب» وهنا لا يلح بالعامل 
بعذه؟ لذ العام وده معدد حرق اليل فالضمير (له) يعود على # وكلا 4 
فالعامل اشتغل بضمير» لكن بواسطة حرف الجر إذّن لا بد أن نقدّر فعلًا مناسباء 
والتقدير: وأنذرنا كلّا ضربنا له الأمثال» فَهُوَ مَفُعُول لفعل محذوفٍء وهو من باب 
الأعغغار موقا :2ع الع عا لاك مسرت عن عله فيه رياب الاشتعان 
من مرجّحات النصب فيه أن يعطف على جملةٍ فعليّة. 

قَالَ المْمَسَر صَمَدلَنَُ: [« وَِكْلَا را لهُ آلْدمَتَلَ 4 في إقامة الحجّة]ء « وَمِكْلا 
صَرًا له الْدَمَتلَ # يعني بَينَا له الأمثال» يعني الوقائع التي أوقعها الله تَعَالَ بمن 
قبلّهم, كل أت لازي مهاد ويقريع باذ اله ككل العليية عمل 


عو 


عليهم كَيْت وكيت» فكل أَمّة أنْدَرَها الله تامَ الإنذار» بحيتٌ لا يَبِقَى لها حجّة حجة: أَمَّة 


00 


محمد عَلَتواصَلاْوَاَلسَكمْ وغيرها. 


ا 58 _ 0 تفسيرالقرآنالكريم _ 


قَالَ المْمَسّر وِمَدُلدَه: 1 وَكلا مرا لهُ الََْيلَ 4 في إقامة الحجّة عليهم؛ فلم 
نبلكهم إلا بعد الإنذار]» وهذا من عَدُل الله سْبِحَاَةويداقَ؛ٍ لِأنّ الله قار على أن 
لِك عباده بمجرّد مَعْصِيتِهِم؛ إذ إِنّهُ قد أخدّ عليهم العهدَ والميثاقٌ الفطريّ أو 
الحسي» »على الخلاف في ذلك. بأنه رمّهم وأَبَّجُمْ عابدون له ولكن مع ذلك ما يُيْلِكُ 


01 


أحدًا إلا بعد إرسالٍ الرسل # يسلا مُبَشَرَِ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا يَكْوْنَ لاي عَلَ اه 

1 بَعَدَ أَلرّسْلٍ 4 [الساء:ه17]» فلم يكل الله العبادّ إلى فِطرهمء ولا إلى العهد 
لدي 00ظ وإنها بعث إليهم رُسلّا مبشَّرِين ومنذرين» بعد هذا البعث هل 
يبقَى لأحدٍ حُجَّة؟ لا يبقى» حتى المحتجون بالقَدّر لا يستطيعون أن يحتجُوا به مع 
إقامة الحجّة عليهم بالرّسْلء ولهذا لو كان القَدّر حُجّة لم تنتفي بإرسالٍ الرَسُلِ؛ إذ 
الا رطاف با رد رن 
حجّة على الْلْقٍ؛ لام سمي يُولونَ: ل ل فَهَوَ 
لتنا حكة 1ك ناح قد أ رو رار الات قاين الج : إلا أغط أن 
مِْلهُ آمَنَ عَلَيْه البمهع!", كل رمرل كما ات قط نيول لاس روسو 
افْعل كذاء حتى لو جاء الإنْسَانُ وقال: أنا رسول» افْعَلُ كذاء ول يأتِ تِ بآياتٍ 
فللنات اللتكّة فى أن يدوا قولهه يقولون :هات :بين انلك رسو :ورلة ل لا نقبل» 

: ا 0 007 

لكِن مع ذلك ما من رسولٍ إلا أتى بآية يؤمن على مثلها البَسَّرء ثم مع ذلك أَنذِروا؛ 
فشعيب عَِلتَكِةْ ى| أشرنا سابقًا قال لقومه: الا يرِمَتَكحُ يسداقة أن ببسم 


0 


يدل مَآ أصاب قوم نوج أو قوم همود أو َرَمَ صلِح # [هود:84]» وهود عَلِنوآتَكجِ قال لقومه: 


))5981( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحى» وأول مانزل» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد كَكِةٌ إلى جميع الناس» ونسخ الملل‎ 
.)١151( بملتهى رقم‎ 


#وَأذْكروأ إذ جَعَلْكُمْ حَلْفَاءٌ مِنْ بَعَدِ قَوُوِ فوح # [الأعراف:114]» وصالح قال لقومه: 
#واتتطها إذ جتلك غاضة يز يتل عار 4 (الاغرف)4/]» وكل وسول يضرت 
المثل لقومه بِمَن سَبَقَهِم إِذَّن فالحجّة قائمة. 

َالَ الممَسَّر: [لوِكْلا مرا تَتبِيا 4 أهلكنا إهلاكًا بتكذيبهم أنبياءهم]ء 
لمكلاُ4 مَفْعُول مقدّم ل(تبّنا)» وليس من باب الاشتغال؛ لأنَّ باب الاشتغال 
يَكُون فيه العامل مشْتغِلًا بضمير ما سَبَقّه هَذَّا باب الاشتغال» يعني إذا قلت: 
(زيدا ضربتٌ) لا يكُون من باب الاشتغال؛ لِأَنَّ العامل ما اشتغل بضميره» يَكُون 
هذا من باب الْفُعُول المقدَّم» لكِن إذا قلت: (زيد ضربته) صار الآن من باب 
الاشتغال» إن شئتٌ فارفعْه على أَنّهُ مبتدأ» والجملة بعده خير» وإن شتت فانصِبّه 
لكن كما تقدَّم أن الاشتغال تِري فيه الأحكام الخمس؛ تارَةٌ يجب النصبء وتارة 
يجب الرفع» وتارة يَترجّّح الرفع» وتارة يترجّح النصبء وتارة يتساوّى الأمران» 
والأصْل فيه الرفع» لكِن إذا كان الفعل ل يَشْتَغِلُ بالضمير صار السابق مَفُعُولَاء 
لايَكُون من باب الاشتغال» فهنا «محكُلا 4 لو قال الله عَرَوِجَلّ: وكلًا تترناه تتبيبًا 
لصارث من باب الاشتغال؛ لِأَنَّ العامل اشتغلٌ بضميره» لكِن قال: لوكلا 
ييا تََبيا 4 فيَكُون من باب تَقَدَّم الَفُحُولِه لا من باب الاشتغالٍ. 

قوله: [#وَكلًا تَيَرَا تَتبرا * أهلكنا إهلاكًا]» الإتيان بالمصدر هنا للتوكيد؛ 
كقوله عَرَيجلّ: لوكلَمَ أنَهُ مُومى تَحكيلِيمًا * [الساء:1114» #تَكليمًا * فَضْلّة في 
هَذّا السياق لو قال: وكلّم الله فهمنا الموضوع. لكِن لتَحَكِيمًا 4 من باب 
التوكيدء وَأمّا التدكير فَهُوَ للتعظيم, يعني تتبيرًا لا بقاء معه. أي هلاكًا كاملا لا بقاء 
معه» وهو كذلكٌَ. 
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© قال الله عَيَمبَلّ: «وَلْقَدَ وأ عل المرَيق ل نرت مَظرَ 
وسكونواً يرو: يِرَوَنَهحَا بها بن كانوا لا يجيت موا 4 [الفرقان لآ 


سح خ 1 
ع 


٠و‏ وين ه. 


قوله: # وَلِقَدٌ أ أ عل الْمَرَيْدَ # هذهو الحملة مؤكّدة بثلاثة ة مؤكٌدات؛ ب(اللام) 
نذا راف عار راردا رك اقرز الب الوائه قارو الى الغا 
فهم الآن يعاينون ما حل مله القرية من عذاب الله سْبْحَاَُوتعَاقَ لمكم يمرون 


ل مه سر 


عليهاء قال تَعَالَ: و مون عَم مُصبِحِنَ كل ألا اه 7 [الصافات:/71١‏ ]. 


قَالَ الممَسّر صَمَدامَة: [ وَلَقَدْ و4 أي مَرّ كار مكّة «عَ للم نمطت 
مظرّ آله 4 مصدر ساءء أي: بالحجارة» وهي عُظمَّى ُرى قوم نُوطِء فأهلكَ الله 
أهلها لفِعْلِهِمُ الفاحشة]ء يقول امسر رمَهُلَنَهُ:ْ [مر كفار مكة] (مر) تفسير ل(أتى)» 
(كفار مكة) تفسير (للضمير: ذلواو» يعني أن كفار مكة مروا على القرية لي أمطرت 
مَطَرّ السّوءء وهي قرية قوم لوطء وقول الَسّر وم صَمَهانَة: [وهي عَظمَى قُرَى قوم 
لوط] عظمَّى قرى يُستفاد منه أن القرى أكُثّر من وَاحِدةِ. 


5 5 ره م ٠.‏ اي 00 م امه لا 3 
ا إنها سَبْعُ قرى» ولكن ظاهر القَرْآن أنها قريةٌ وَاحِدةٌ؛ ىا قال الله 


ف 0 #قَالوأ إِنَا مَهَْكُوا آهل هذه الْمَريَةٌ إِنّ أفتهًا كارا ظيلييت 
0 َال إب> فِيها لُوطًا 4 [العنكبوت:01-81]: إلى آخره» فكون القُدْآ آن يأتي باشم 
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قريةٍ وَاحِدة لا يتخي لنا أن نقول: إنها أكثر من وَاجِدة إلا بدليلٍ ثابتٍ عن 
الرسول يه وما جاء عن بني إسرائيل في ذلك أي في أنها سبع قرىء هذا 
مرفوض؛ لِأَنَّ دلالة كتاب الله عَريِلَ تدل عَلَ أَنَّ ظاهرها أنها قرية وَاحدةء فعلينا 
أن تَتَمَسَكَ بهذا الظاهر مالم يوجدٌ دليل ينفي هذا الظاهرٌء إِنْ وَحِدَ دليل فنعم, أمّا 
مجرّد أخبار بني إسرائيلٌ فليسثْ مقبولةً في هَذّا الموضع. أقول: إن المَسّر وكثيرًا من 
لمفسّرين يَقُولُونَ: إن قرى قوم لوط ليست قريةً وَاحِدةٌ بل قرى متعددة» فنحن 
نقول: لاء هي قرية وَاجدة ما لم يوجدُ دليلٌ على تَعَذَّدِها؛ لِأَنّ ظاهر القَرآن أنها 
قرية وَاجِدة» فإذا قال قائل: إنها سبع قرى نقول له: هاتٍ الدليل» ولو فُرِضَ أن 
المسألةَ فيها دليلٌ صريحٌ صحيحٌ فَإِنَهُ يمكن أن يقال كا قال المَسّره يعني يُذْهَبُ 
إلى ما ذَهَبَ إليه الُمَسّرء فيقال: المراد بالقرية هنا عُظمى القرى» ولكن نحن نقول: 
لاحاجة أن نقولٌ: عظمى القرى؛ بل نقول: هي قرية واجِدة» ولا مانم من أن الله 
يُرسِل رسولا إلى قرية وَاحدوه يل كان فيها سبق يوجد رسولان في أمّة وَاجْدة» 


فموسى وهارون كانا في أمّة وَاحِدةٍه وداود وسليهان؛ وزكريًا ويحبى» وهكذا كثيرٌ. 


مَذْهِ القرية موجودة الآنء يَقُولُونَ: إن البحر اميت هو مكان قَرَّى قوم لوط 
وضاز جكرة مالف وهذا مشهون: 


سر سر © سر جب 


قوله: #عَلَلمَريةِ4 القرية اشم للبلد» سواء كان كبيرًا أو صغيرّاء بل لو كان 
أنَا للقرى فَهُوَ قريدٌ قال سْبِحَائوةال : « وكين من ويد حي أَمَدُ هوه من فريك أل 
َخْرََنْكَ 4 [حمد:"1]» نحن نغضب إذا قيل: عنيزة مثلا قرية» وبريدة قرية» والرياض 
قرية» لكِن هذا الغضب في الحقيقة بناء على اللغة العرفيّة في أن القرية اسم للبلد 
الصغير» والمدينة اسم للبلد الكبير» ولذلك بعضهم يحترز يقول: بلدية مدينة عنيزة» 


بلدية مدينة بريدة» بلدية مدينة الرس» ولا حاجة أن تأت بإضافات زائدة: بلدية 
الرس» بلدية عنيزة» بلدية بريدة» بلدية الرياض» لكِن كل هذا خوف من أن يَكُون 
عيبا عليهم أن تُسمّى قرية» ولكن نحن نقول: أمّ القرى سهاها الله نحو ل 
وكفى بذلك أُسوفٌ وإنا سمي البلد قرية لِانَُ من القَي» , يعني الجمع؛ إذ إِنَّهُ يجمَع 
ناس فالنَّس يجتوعون فيه: فلذلك سُمّيَ قر قرية. 


ا ل 


قوله: ©الَّىَ َرَت 5 : عذاب» 
4 يسو ارين ومطر رحمة يَسّهم» فالعيْتُ الذي يز من السَهَا ل 
رحمق اوإذا كان يَضُرٌّ صارٌ مطرّ سَوْءِ وقرية قوم لوطٍ أمطرت بمطر سّوءء والمطر 
الي مرت به حبّارة من يسجيل -والعياذ بالله- مُسَوّمة عند الله مُعْلَمّة للمسرفين 
الْذِينَ جاوزوا حدّهمء وهذا المطر -والعياذ بالله- جعل عالِيهًا سافِلهاء فكيف هذا 
المطر جعل عاليّها سافِلّها؟ 

لَوْ قَيلَ: إنها قَلِبَتْ. 

نقول: ليس في ا لقان آي وَإتعَدة تذل عل أن فلت 

وَإِنْ قِيلَ: ورد حديث أن جبريل رَقَعَها إلى السماء ثم قَلَبها”". 

نقول: هذا أنَى له الصحّة» لو صم لكان الأمرٌ واضحاء لكن جَعْلٌ عاليها 
سافلها لأنَّ الحجارةً مَذِهِ نا صَرَيَْها صارتٍ المباني تتهدّم فصار أعلاها أسفلهاء 
فَهَذِهِ الحجارة -والعياذ بالله- التي دمّرتها بهذا التدمير يقول الله فيها: وما هَّ منّ 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن 4٠ /١6(‏ 4» رقم 184508) عن مجاهد قال: 


«أخذ جبريل عَبوتََه قوم لوط من سَرّْحهم ودورهم» حملهم بمواشيهم وأمتعتهم حتى سمع 
أهل الساء نباح كلا مهم 5 ثم أكفأهم». 
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اللبلبييت ربعيو 4 [هود:*8] يعني من الذي ين يَفعلون هَذَا الفعلّ ليست ببعيدٍ منهم. 

ولهذا ذهب بعض الصحابة ْنَمَف أن فاعل الفاحشة لا 
يُلقَّى من شاهقٍ ويُرمَى بالحجارة بناءً على أنها يفعت ثم قُلبت ثم أُتبعت بالحجارة 
وقال بعض العلاء: بل إنهم يمون رجما بالحجارة بدون أن يمن الشاهتي» بناء 
على أَنَهُ ل يَنْيْتْ : ينبت أنها رُفِعَتَ كلك 

الوك الس ا 
2 الزنا: 0 ل بوأ رك 0 6 عد »* [الإسراء: 7 7]» انفد : كان فاحشة من 
الفواحش» وَأَكَا هذا فقال هم نبيهم: #أتأتورب الْفَحِسَّةَ * [الأعراف:60]» فدخول 
(أل) عليها يدل على أنها قد بلغث في الفُحْش غايته. وهو كذلك» وهذا ل الفطر 
تنفر منه #أَتَأنونَ الذّكرا أن مِنَّ الْعلمِين (05 وَيَدَرَونَ ما ما حاو حَلَقَ ل ري سِنْ زو 4 
[الشعراء:155-156]» انظرٌ التقريع والتوبيخ -والعياذ بالله - تترك ما خلق لك إلى ما 
م يلش لك. فتأتي -والعياذ بالله- الذكرء وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَدآه'": 
وقد أجمعَ الصحابة وَدَئَدعَنفر عَلَ أَنَّ فاعل هذه الفاحشة يُقتل فاعلا كان أو مَفْعُولّا 
إذا كان قد بلعَّ. والحقيقةٌ الإجماعٌ ليس إجماعًا قطعيّاء بل إجماعٌ سكو والإجماع 
السكوقّ ليس إجماعًا قطعيّاء لَكِنّْهُم اختلفوا في قتله؛ فمنهم من قال: يُحرّقَ» ومنهم 
من قال: يُرجَم با حجارة. ومنهم من قال: يُلقَى من أعلى شاهقٍ؛ وذلك لقول التي 
يكِ: ١مَنْ‏ وَجَدْموم يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطء فَافدلُوا الْمَاعِلَ» وَلْفْعُولَ بو" 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (7/ 477). 


(١؟)‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمل قوم.لوطء رقم (5555»» والترمذي: 
أبواب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطيّ» رقم .)١5607(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من 


عيل عمل قوم لوط» رقم (7071). 
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ولايُشترّط الإحصانء فلا يشترط أن يَكُونَ محصّنّاء في الزّنا لا يرجم ولا يُعدّم 
إلا العو ما هَذَا قَِنّهُ لا يُشترّط فيه الإحصانُ» متى كان بالا عاقلا وجب 
إعدامٌه؛ وذلك لِأَنَّ هَذَا الفعل المنكّر لا يمكن التحرّز منه في الحقيقة» فالزنا يمكن 
التحرّز منه ويمكن مراقبة مَن ن حاول الزناء فإنك لو رأيتَ رجلا مع امرأةٍ تقولٌ: 
من مذ المرأة؟ لكين لو رأيتَ رجلا مع ولدٍ ليس بمستغرّب» ولذلك مِنْ أجل أن 
فساده خفيٌ لا يمكن التحرّز منه؛ صار لا يمكن إصلاح للق إِلّا بإعدامه» وهو 
مصلحة له ومصلحة لغيره؛ أمّا كوه مصلحةً له فإن الحدَّ كمّارة» ولأنه إذا بتي في 
الّنْا متهاديًا في مَذِهِ الفاحشةٍ صار يزدادٌ إثياء فنحن في الحقيقةٍ قد قطعنا الطَّريقَ 
على الشيطانٍ بالنسبة لهذا الرجلء ثم هو أيضًا إصلاح لغيره. 


- 


وهذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام وأجمعث عليه الصحابة يتنر هو 
القول ا: لتعيّن» لاسيّها إذا كثر هذا الأمر لِأنّهُ كلما كثْرتٍ الفاحشةٌ وجب أن تُقابلٌ 
بعقوبة أشدّ إِلّا ما حدّده الشرعٌ فيتجب الوقوفٌ عليه وتجد أن عمرٌ لئلعنة ا 
أكثرالناسٌ من شُربٍ الخمر ماذا صنح؟ ؟ زاد الضعف إلى ثانينَ”"» ولما كثر الطلاقٌ 
الثلاث في عهده عاقب المطلّقِين بتنفيذٍ قويهم» أمضاءٌ عليهه”". 

فعلى هذا تقول: إِنهُ إذا كثرث هَذِهِ الفاحشةٌ وجب على وٌلاةٍ الأمور أن يَكُونوا 
أشدّاة على فاعليهاء وأن يقتلوهم إعدامًا بدون أي توثف؛ لأ ذلك هو الي يُصلِح 
الَلْقَء وإِلّا فاتتشارها مثلم قُلْنا: إِنَهُ لا يمكن التحرّز منه» وانتشارها عظيم» كل 
وَاحِد مثلّا - والعياذً بالله- مبتلّ بهذا الأمرء يُمسك أيّ صبىّ ويعاشره ثم يفعل به 


.)1705( أخرجه مسلم: كتاب الحدود, باب حد الخمر» رقم‎ )١( 
.)١41/7( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث؛ رقم‎ 
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الفاحشة» ليس مثل النساء, هذا هو القول الصحيح المتعيّن. 

يوجد قول آخر وهو أن حكم اللُواط حُكُم الزناء وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمدء وهو ضعيفٌ فعلى هذا إن كان الفاعل محصّاء وَالْمُعُول به 
محصّتاء وت الرجمء وإلّا فالجلدٌ والتغريبٌ. 

وذهب بعض العلماء إلى أَنَهُ ُعزَّر تعزيرًا بدون حدً؛ لِأَنهُ ل يَْْتْ عنده حديث: 
«مَاقُُْوا الْفَاعِلَ وَالمْعُولَ 8 وليس فيه حدٌ 37 فيُرججع فيه إلى التعزير» والتعزير 
إذا قُْنا بأن ول الأمر له أن يعزّْر بالقتل فا دونه صارٌ قل اللائط والملُوط به عائدًا 
إلى اجتهاد الإمام. 

وذهب بعض العلماء إلى أَنّهُ لس فيه حدٌ ولا تعزيرٌ لكنّه حرام؛ حُحجّته يقول: 
نه ُكتقّى بالنفور الفطريّ عن العقوبة الرادعة» يعني أن هَذَّا النفور منه أمر فطريّ» 
فلا يحتاج إلى عقوبةٍ رادعةٍء وهذا جعل الشرعٌ في شرب الخمر عقوبة؛ لان النفوسٌ 
تميل إليهاء ولم يجعل في شرب البولٍ عقوبة؛ لأنّ النفوسٌ تنفر منه بالطبيعةء فهذا 
مثله. 

فيقال: هذا رجل سليم الفطرة ولا يعرف الواقع؛ فإذا كانت فطرته سليمة 
تنفر من هذا الأمرء فإن هناك فِطَرًا مقلوبة تَمْوّى هذا الأمرّ وتميل إليه» فاذا تَصّع 
بذ الفطر؟ ثم إن قوله: إن شرب البولٍ لا تعزيرٌ فيه لِأنّ النفوسٌ تنفر منه؛ غير 
مُسَلّم فلو أن رجلا ابثْلّ بشرب البولٍ هل نتركه يشرب بول اناس أو نعزّره؟ 
نعزّره ونمنعه من ذلك» وإن كانت الفطرة تأَى مَذَا الأمرّ 


(١)سبق‏ تخريجه. 


فالحاصل: أن مَذِهِ الأقوالٌ الأربعةً أصحّها القولُ الأرّلء لكن مَن أكره على 
فعل الفاحشة فلا شََىْءَ عليه في هذاء ولا في غيره؛ لأن من شروط إقامةٍ الحدٌ أن 
يَكُونَ غير مكرّه؛ حتى المرأة لو أكرهت على الزنا لايُقام الحدٌ عليهاء وهذا هو الَّذِي 
أوجب لبعض أهل العلم أن المرأَ إذا حمَدَتْ لا ند قال: لِنّهُ تحتبول أن تكون مكرّهة 
رهن الخال ينرأ الست لسن العبيحه 31 إل ا إذا عدت وليسن فا زوع ولاسلد 
يقام عليها الحدٌ؛ لخطبة أمير المؤمنين عمر رَإيَعَنُ وقوله: (إذًا قَامَتِ الي أَوْ كَانَ 
ابل أَوْ الإيِرَافَ0”" أمام النّاسء ولا أحد أنكر عليه صَتْتَعَنك فهي يقام عليها 
الحدء يعني تؤخذ ويقال: هيا أقيموا الحدٌ عليهاء لكنْ إن ادّعت شُبِهِةَ ممكنة ارتفع 
لها دكن الأموهنوا موكاومة الفا و يدا نيعل قي وهل به القاحقة. 

واعْلّمْ أن الزنا كا قَسّمه الرسول عَلتاصَكَهولتكه وكذلك اللواط أنواع: زنا 
المَرْجء ولواط المَرْجء وفيه أيضًا زنا الغين ولواط العين يبوفية انما زنا الأذن 
ولواط الأذن» وزنا اليد ولواط اليد» وزنا الرّجْل ولواط الرجلء يعني لا نظن أن 
اللواطً خاصٌ بفعل الفرج» بل حتى العين لو أن أحدًا تلذَّذْ بالنظر إلى أمرد قُلْنا: 
هَذَا الرجل تلوط به. لكِن تلوط به فعلا أو نظرًا؟ نظرّاء ولذلك يجب الحذرٌ من 
هَذَا الأمرِء حتى إن النَوَّوِيَ!" وجَماعَةَ من أهل العلم قالوا: إِنَّهُ لا يجوز النظرٌ 
مُطلقًا إلى الأمرد الحَسَنِ إلحافًا له بالمرأق» ولكن الصواب أَنّهُ يجوز إِلّا مع التلدّة 
بذلك, فهذا حرامٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود, باب الاعتراف بالزناء رقم (1874)»: ومسلم: كتاب الحدودء 


(1) المنهاج (81/4). 
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قوله: [قوم لوط] عَلَيآتَكث» لَوْ قَالَ قَائِلُ: (قوم لوط) ألا يوجد إشكال في 
أن النسبة صارتٌ إلى المضافي إليه وهو نبيّهم؟ فيقال والله أعلم: إن السَّببَ في ذلك 
أن مَذْهِ الفاحشة اختصَّثُ بها مَذِهِ الأمَّ» ولهذا قال لحم نبيهم: طآمَأَوْنَ آلْسَحِمَةَ مَا 
سَبَقَكم يجا مِنْ أَحَدٍ يس الْمَْكِينَ 4 [الأعراف:80]» ما أحد سَبَقَهمء يعني أول مَن سن 
هذه الفاحشة والعياذ بالله هم قومُ لوط وعلى هذا فعليهم وزْرّها ووزر مَن عمل 
بها إلى يوم القيامة» نسأل الله السلامة. 

لَوْ كَالَ قَايِلَ: لايش لانت لالط اي انب بك ونقول ما ورد في 
الحديث: ١عَمَلَ‏ تَوْم لُوط)7". 

نقول: هَدَّا طيّب في الحقيقة» لكنْ أنا أرى العلماء الكبار يَقُولُونَ هذاء مثل 
ابن القيّمٍ وشيخ الإسلامء رَحمهما الله ومن قَبْلهُما ومّن بعدّهما. 

لَوْقَالَ قَائْلٌّ: مَن أوّل مَن أنشأ اللغة العربية إذا قُلّنَا: إن لغة آدم ليست عربيّةٌ؟ 

فنقول: أوّل ما نشأث مِنَ العرب العاربة حينما جاءوا إلى مكّة -القحطانيون- 
واتصلوا بإساعيل» ونشأ بينهم» فصار عربيّاء ولهذا بنو إساعيل هم العربٌ 
المستعربة» وطبعا اللغة العربية مث غيرها يحصّل عليها تطوّرات وتحسيناتٌ» فبعد 
الفتوح دخلّ عليها تغييرات» كذلك فيه| سبق دخل عليها تطورات وتحسيناتٌ» 
حتى وصلت إلى الال في عهدٍ الرّسول عَِِاضَإولسَكعْ. 
لَوْ قَالَ كَائاً : قول سليمان عَِواَكدْ : #عَلْمَنَا مَنطِقّ نَّ اير [النمل:15]» وقوله 

سْبْحَاَهوَتعَلٌ : #قَالك تملة يكأيها التّمْلُ أَدْخَلُوا مكرك لا متم سليمان وجنودة. 


وَهْرَ لا يَمَعرُوتَ* [النمل:18]» ذكر بعض المفسّرين أن الحيوانات تنطق؟ 

نقول: إلى الآنَ هي تنطق» ولهذا قال: #عُلَمَا مَنطَِ الظيرِ». 

قال الْمَسّر: [«أكلم يسوبو يسرَؤتها» في سَمّرِهم إلى الشام فيعتبرون» 
والاستفهامٌ للتقرير]. ظ 

قوله: «أكل يحكونوأ يِرَوْتَهسا 4 هَذْوِ تأي في القَرْآن ا (أفلم) (أوم) 
يعني يأتي حرف الاستفهام ا همزة وبعده حرف عطفء. فاختلف النخويُون في 
ذلك؛ فمنهم من يقول: إن حرف:الاستفهام داخلٌ على جملةٍ مقدّرة مفهومة من 
السياق تقدّر حسّب ما يليها. 

ومنهم من قالّ: إنَّ حرف الاستفهام داخلٌ على الجملةٍ المذكورة» لكِن عَلّه 
بعد حرف العَطِ» فقوله عَيَلٌ: «أككلء يحستئوثوأ يرَذتهكا4. يَقُولُون: أصله (فأم 
يَكُونوا يرونها»» فقدمت أداة الاستفهام؛ لِأنَّلها الصّدَارَة. 

فالآنَ أمامنا رأيانٍ فيه إذا وجد حرف استفهام بعدّه حرفٌ عطفيء هل يَكُون 
لاعن الفملة الملاكور و هقة قااعال حرف الكط تق أو تكون و لعل هل اد 
مقدّرة ُُستفاد من السياق» كيف نقدر: «أككلم يووا يسرَتهكا 4 على رأي الَِّينَ 
يقُولُونَ: إنَّهُ داخل على جملة مقدّرة مفهومة من السياق؟ يَكُون التقدير: أَعَمُوا فلم 
يَكُونوا يرونها؛ لِأَنَّ اتتفاء الرؤية معناه العمّى» وعلى الرأي الثاني لا نحتاج إلى تقدير؛ 
نقول: التقدير (فألم يَكُونوا يرونها)» والأول رأي سِبَوَيْه والثّاني رأي الكِسَائِيٌ 
والثاني أهونُ وأسلمٌ؛ لِأَنهُ في الحقيقة في بعض الأحيان تأتيك أمثلةٌ لا تستطيع 
أن تقدّرهَدًا المحذوف ولا كيف تقدّره. ثم إن الأَصْل عدم التقدير والحذف. 
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ونحن إذا ذهبنا إلى الرأي الثَّانِ لم نرتكِبٌ إلا شيئًا وَاحِدّا فقط وهو تقديمٌ الهمزة 
عن مكانهاء وهذا قَيْءٌ بسيطء فالَّذِي ينبغي سُّلُوكُه أن نقول: إن همزة الاستفهام 
هنا داخلة على الجملةٍ الموجودة بدونٍ تقدير» لكنّها مقدّرة بعد حرفٍ العطفيء 
إلا أنها قُدّمت لأجلٍ الصدارةء وهنا أككلَمْ يوبا يسرَؤكها4 إذا دخلت همزة 
الاستفهام على (4) فالمراد به التقرير» ومعنى التقرير حمل المخاطب على الإقرار» 
مثلا قوله: «آلرّ ََيَنْ لَكَ صَذْرَةَ 4 [الشرح:١]»‏ نقول: الهمزة للاستفهام؛ المراد به 
التقرير» المهم أن مَذِهِ ليست للاستفهام والاستخبار. فالله جَزََّكَا لا يَسأَلُ ولكنّه 
يقر أنّهُ شرح له صدره ومعنى التقرير تَمْلُ المخاطّب على الإقرار» وكأنَ ذلك 
متقرّر ولا يمكن إنكارًه؛ لِأنّهُ معلوم, فيّجب عليك أَنْ تقر به. 


في الآية الكريمة: كد كرو يرَوَتَها 4 نقول: الاستفهام للتقرير» 


يعني أَتَثْمْ قد رَأَوْهَاء وإذا كان بمعنى التقرير قَإِنَهُ يقدّر بفعلٍ ماضي مَفَرونٍ ب(قد). 
يعني مشلا قوله: #ألرّ صَْيََ لك [الشرح:١]»‏ معناها قد شَرَحنا لكّ, لكن #لرْ صنََْ 
لك» أبلغ» فقوله: «أكلّ يسوبو يسرَؤكَها4 معناه أَنبْمْ قد رَأَؤْهاء وهم يُقَرّون 
بذلك» ولا يمكن إنكاره. لكن الإتيان بالاستفهام أبلغ لِأنَهُ يحمل المخاطّبَ على 
أن يقر وهذا أبلعُ من أن أُصدّره بأمر على سبيل التحقيقٍ ب(قد). 

يقول الُقَسّر يَمَدَآنَهُ في وصف الرؤيا: [«أكآ: يسكوبا يرَزَتها4 في 
سَمَرِ هم إلى الشام فيعتبرون]ء وهذا صحيح أن الإِنْسَان إذا عاينَ آثارٌ العذاب 
يَكُون أل في يقينه وتصديقه؛ لِأنّهُ (ليس الخبر كالعاينة»» وإزراهيم عَآصَكموَلتكم 
لايشكٌ أن الله سْبَحَاَهُوَتَعالَ قادرٌ على إحياءٍ الوَْىء ومع ذلك قال عََْوتََمْ: #رَبَ 
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أَرِنِ كيف تح الْمَوْقَ 4 [البقرة:٠1]»‏ وقال النْبى عَبَتَوسََ: «تَخن أَحَقٌّ بالك 


مِنْ إبْرَاهِيم)!''» وجئتٌ بهذا الحديثِ لأجلٍ أن نَفْهُمَ معناه حقيقة» ما معنى انَحْنّ 
أَحَقٌ بالشَّكٌ مِنْ إِبْرَاهِيمَ»؟ لو أخذنا بظاهره لقُْنا: إن إْراهيم قد شك ونحن أولى 
بالشك منه» ولكن ليس المراد ذلك. المراد كما أننا نحن تَتَيَمّن أن الله يحي المؤتى 
وقادر عليه 00 باليقين» ولو كان ثمة شَّكٌ لكنًا أُولّ به. 

قَالَ الْمَسْر يَمَدَآلمَة: وبل كارا لا يت * لا يخافون تُسُورًا] «بَل» 
للإضرابء وكأنه إضراب عن توبيخ إلى أشدّ منه «أككم يكوا يروتها4. 

قُلْنَا: الاستفهام للتقرير» والإنْسَان الَّذِي يَرَى الكَىْءَ ثم لا يُعتر به مستحقٌ 
للتوبيخ» انتقل إلى ما هو أعظم إلى حال أشدٌ يستحقون التوبيخ عليهاء فالإضراب 
هنا للانتقالٍ من سيئ إلى أسوأء ومن خفيفي إلى أغلظ منه؛ معناه أن هَؤوَاءِ لَْسُوا 
تاركينَ للاعتبار بها شاهدواء بل إنهم أبلغ من ذلك» لا يرجون تُشُورَاء وفسرَ ا 
يَمَعََمَُ الرجاءً بالدوفي؛ لِأَنَّ الرجاء يأتي بمعنى الخوف. مثل قول الله سُبْحَانَهوَتعَاقَ 
عن نوح: لما لك لَا رون َه وكا [نوح:17]» ولكن إتيان الرجاء في موضع الخوفٍ 
لايكرن الأبحييك تعذه نمك بمساة سرون وهنا اوعدن أذ دين ل 
جورت قوز 4 [الفرقان:٠‏ 414 يعني لا يؤمّلونه ولا يُقِرُون به؛ لِأَن من لا يؤمّل شيئا 
لايقرٌ به وكأن الممَسّر ريَمَدلنَهُ مله على معنى ا مدوفي؛ لِأَنَّ حالم تَقَنضي ذلك 
تقتضي أَنَجمْ لا يخافون؛ إذ لو خافوا لأتَرُوا وآمنواء ولكن يقال أيضًا: الرجاءء. 
لو كانوا يرجون هَدَّا النشور ويؤمّلونه لعملوا له؛ لِأَنهُ قيل لهم: إن صدقتم الرسْل 
فلكم كذاء وإن كذّبتم الرّسُّل فعليكم كذاء فهم موعَدون ومتوعّدونء فلا يَتَعَيّن 


؟؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله عَرَجَلّ: # وَيَبَفْهُمْ عن صَيِْفِ إِزهِم » رقم 
(7737)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» رقم .)١81١(‏ 
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ل ل ل ل 
نه 0 يجب أن حمل على معناه الأَضْلَّء فنقول: «لا يرجت شرا 4 أي لا يؤمّلون 
النشور الَذِي فيه ما وعدَنْهم به الرّسُل من كرامة الله سُبَحَاَهوَتَعَلَ وإدخال الجنة» 
وهذا أشدٌ من عدم اعتبارهم با رأوا من إهلاك المكذَّبِينَء حيثُ ينكرون البعثّ 
الي دلّ عليه العقل» فالعقلٌ يلعل اذ للناس بعثاء لهذا يقرّر الله تدوتََلَ هَذَا 
المعنى : لأحْسَ بألِاضَنُ أن يرك سْدّى 4 [القيامة:7]» يعني لا يأمر ولا ينهى ولا يجارّى. 
هذا سَمَّه لو كانت هَذِهِ الخليقة الَّتِي حَلَقّها الله وأرسل إليها الرّسُلَ وأباح دماء 
بعضها لبعض وأمواكَم ونساءهم لأجل الدين الَّذِي بْعِتَّ به الرّسُلُء وهذا القتال 
العظيم ببنهم والعداوة والبغضاءء لو كانت لا لَيْءٍإلّا أن انان يميا ويموت 
ريه ن سَفَهًا يُنزَّه الله عنهء ولهذا قَالّ الله سْبَحَلَهوَيعَالَ : إن 
لِى فَرَصَ عَتيْلَك الْفُران لَرادْكَ إِلَ معَادٍ» [القصص:85]» ما أنزل الله هَذَا العَرْآنَ 
إلا لمعادٍ يون النّاس يوم القيامة يرجعون إليه. ثم تُجارّون بأعمالهم» فالعقلُ دل 
على أَنَّهُ لا بد من بعثء ولا بد من جزاءء وممّ ذلك هوٌلَاءٍ يتكرونه ولا يَرْجُون 
عورا يشيع واهيع باطلزء مطل لوقي #من يح الْعظلم و رَمِيكٌْ © [يس:78]» 
فَهَذِهِ ليست بحُجّة هي شُّبهةٌ في الواقع» هي شّبهة باطلةٌ فهذا الإنكارٌ مبنيُ على 
استبعادٍ عقله» لذلك أبطله الله تَعَالَ ى] يظهر من القصة من نحو عشّرة أوجه؛ 
أولها : قل محسيبَا با ألَذِىَ أنماها أَوَلّ م مَرَّوَ # [يس:9/]» هَذَّا يكفي العاقل» السبت هذه 
العظام كانت ما هينبل قبل ذلك م تكر شيا مذكورا ثم خلقها له إى عام 
فالّذِي أحياها أُوّلَ مرَّةِ قادرٌ على إعادتهاء وهو عقا أهونٌ منْ الابتداء: #وَهْو ألَرِى 


سح سخ 0 لعرورم 2 


سدوأ ا لخاد 06 سد وهو أهورت: عَلكَهِ # [الروم:70]. 


1 تفسبر القرآن الكريم 


- م 4 وو 03 
على كلّ حالٍ لسنا بصدد إثباتٍ هذا النّيْءِء لكن نقولُ: إن مَؤْلَاءِ الَذِينَ 
لا يَرجُون نُشورًا مع قيام الأدلّة على وجوده. لا شك في سَمّههم وأَمَبمْ لَيْسُوا على 
صواب. 


ووو 
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0 الآيتان(41, ؟1) ُُ 


ل-د ٠ه‏ ين ©ه لا 


لاهروًا أهن'ذًا أأزى بمك أََّدُ 
ل ل © 5 020001 - 20 َ 21 ١‏ م آذ 00 
رسو إن كاد ليضِلنا عن ءالهيّنا لولاا أن صبريا عليها وسوف يعلمون 


ييا ا ال 0 


حيست يرون العذاب مَنْ أَضَلّ سبلا © [الفرقان:١47-4].‏ 


© قال الله عَرََجَلّ: « وإدَا روك إن يسِدُوئلكت 


٠. © ديب‎ © ٠ 


704 
2 


5 5 7 00 5 51 .- 004) 2 ذا 

قوله: #وإذا رَأوْكَ © انتقل إلى حالاتٍ أخرى يقابل بها هَوْلَاءٍ المشركون 
رسول الله علد 

قَالَ المَسّر وِمَدَآنَة: [« وَإدا ررك إن يَتَحِدُوئلك إِلَا هُيُوَا 4 مهزوءًا به]. 
حَضرٌ طريقه النفيٌ والإثباثٌ» يعني لا يجعلون لك أيّ حال من الأحوالٍ إلا اهرْءء 

2 وه _. 

وهُرْوًا مصدرء لكن الممَسَّر يقول: [مهزوءًا به] يعني أَنهُ بمعنى اسم الَفُعُولِ والمصدرٌ 
بمعنى اشم الَفْحُولٍ كنيد: لوَأوْدَتُ الّْمَالٍ لجَلْهُنَّ أن يصَعَنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق:؛]. 


مح مه 0-2 
7 0 


ووجه الاستدلال مهذه الآية أن قَوَلَهُ: #أن يضعن حَلهنَ * (حمل) مصدر 
بمعنى محمولء فَهُوَ مصدر بمعنى اسْم الَفُعُولِء وفي الحديث عن الي يكِ: ١مَنْ‏ 
َمِل عمد للك علتد آنا نا فهو 1055 يع مروودا “هنا كر وا أو مز اتمتصداية 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(757910)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/18). 


نه بمعنى اشم الْفمُولٍ على رأ الَْسّر ويمكن أن يقال: ِنَّهُ مصدر على بابه» 
ويكُون من باب المبالغة كأَئب نا جعلوا الأول ع للهزوة يعن موروة| هيل 
جعلوه نفسه هو نفس المهزوء وهذا من باب المبالغة» كا 7 تقول: فلان عدلٌ» وفلان 
رضّاء يعني من باب المبالغة» كأنه هو العدل, لا أَنَّهُ كَل العدل» وكأنه الرضاء 
لا محل الرضاء وكذلك فلان يُقَدّه فثقة مصدر بمعنى موثوقٍ به؛ لكنّه من باب 
المبالغة» المعنى أن مَوٌّلَاءٍ لا يرون السول كَل إلا محلّ استهزاءء والعياذٌ بالله» كأنه 
يَقُولُونَ: «أهدًا الى بسك لَه رَسْولًا 4 قال الممَسّر وِمَدلََة: [ني دعواه 
ُحتَقِرِينَ له عن الرّسَالةٍ]ء والعياذ بالله» #أَهندًا 4 تفيد التحقيرَ» » فمحلٌ الاستفهام 
للتحقيرء وهو متضمّن للنفي» يعني لا يمكن أنْ يُِعتَ مثل هذا الرّسول» وهذا 
كَقَوْلِهِ: «وَوَلوا لكا يرل هَدًا الْمرَانُ عَلَ رَجُلِ من ارين عَظِم 4 [الزخرف:1]. 
ولا شاك أن هذا من جملة الب التي يحجُون بهاء وهي لا تَطلي على أحل؛ لأننا 
نعلم أن ن ماك أعظمٌ الله وأحمهم بالرسَالة؛ إن له محال يقول: 3 
أعلم حَيّتُ ْمَل ك 10 فللرسالة محل فهذا لني َل نؤمن 
50000 بالرّسَالة» ولهذا جعلها الله فيه جعل الله فيه أعظمَ 
الرسالاتء فَهُوَ أعظم من كل ما يختلقونه» لكِن من المعلوم أن المكابرٌ والمكذّب 
يأتي بكل شُبِهةِ» سواء كانت حقيقة أم غير حقيقةٍ. 
وقوله: #آَمََدًا الى 4 (هذا) اسم إشارة للقريب اختفاا أيضاء لآن اسم 
الإشارة يأتي للقريب أحيانًا للاحتقار. وأحيانًا للتعظيم والمودّة» وكذلك اشم 
الإشارة للبعيد يأتي لا هو قريب من باب التعظيم» مثل قوله تَعَالَ: «ذَلِكَ نسحتب 


سورة الفرفان (الآيتان: 4١‏ 47) 


لَاريْبٌ ف 4 [البقرة:؟]» ذلك الكِتّاب يعني القَرْآنء لَكِنّهُ أتى ب(ذلك) اسم الإشارة 

للبعيدٍ تنبيهًا لعلوٌ مَرتبتهء فهم أَنَوْا بهذا للتحقير» يعني: أهذا القريب الَّذِي لدينا 
0 50-7 2 - 5 ري 5 2د رع 

ونتصوره ونشاهده أهذا يَبِعَثْ رسولاء هكذا يَقولون, وأرْدفوا ذلك بقولهم: # إن 


كاد لِضِلَنَا عَنْ َالْهَدِما لَوْلَآ "فك صبَرْيا عَلَتَهحا # [الفرقان:؟4]. 


قَالَ الممَسّر وَمَدُلنَة: [ط إن» خُقّفة من الثقيلة» واشمها محذوف. أي إِنَّهُ 
كاد لضا 4 يصرفنا #عَنْ َالِهَقِمَا َْلَا لك صَبَيَا عَلدَهحا 4]؛ بئس الصم؛ 


هذا. 


قوله: « إن كا بمعنى قَرُّبء وظ إِن» يقول الُمَسّر كِمَدََنَُ: إنها حمفة 
من الثقيلة؛ لِأَنّ ! إن» ى) هو معروف لها معانٍ كثيرة» والَّذِي يعّها السياقٌ» تأتي 
نافية» وتأتي شرطيّة» وتأتي زائدةٌ» ولا تأتي ناصبة الي تأتي ناصبة (أن)» لكنها هنا 
ممّفة من الثقيلة؛ لِأنَّ أصلها (إنَّ) فحُفتْ» وإذا مُففت من الثقيلة لزم أن يَكُون 
اتبهاغذوناذول شرل بره لآن الاماد يكرن الفعل» آوجا هو عقاف 
كور عدر قور الشف لثقاه لضان وركاد) بحس نزتم رالعيراتب 
أن كاد تأني بمعنى قرب» سواء كانت منفيّة أو مثيّتة» وَأَمّا قول بعض النخويين: إن 
نفيّها إثبات» وإثباتها نفيٌ» فليس بصحيح. كما حقّقه ابن هشام في الي" بل هي 
دائًا بمعنى القُربِ» يعني: لقد قرب أن يضلا عن المتناء لكن منع من هَذَا مانع» 
وهو الصبرٌ عليهاء فهم في الحقيقة يُقرّون أن رسالة الرّسول عَلَواصَكمْ,َلتَ خطيرة 
بالنسبة إليهم» لَكِنَّهُم يَتَمَدَّحون بَِئّكُمْ ذو صر بالغ عظيم للزلا نك صَبَيَا 
مكحا4 -يعني على عبادتها- لكان الرَّسول عَداصكةاتكة يُضِلنا والصواب 


)١(‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص878 وما بعدها)» ط. دار الفكر. 


ايم وار كاوها لكان ال سوا قداعةاه الحديد لني 1 بعرو الخد الت اران 
هذا الصيرَ دَ صَبُْ على معصية الله لاعن معصية الله وهو مذموبٌ لاك أنه مذمومٌ 
فأقول: هَذِهِ الجملة تدلّ على أَبَبْمْ مُقَرّون بخطر رسالة النَبِي يك عليهم؛ ولكنّهم 
يتَمَدّحون بالصبر عليهاء وأنه مع قوّة : أثير الرّسَالَة هم صبروا على آلهتهم فلم 
يُضِلَّهم الي عَْهاصَكَووَاتَكَم فهم مقرّون بخطر الرّسَالة ولاترارمع يخطر الرماله 
دلوا مُهَجَهم ورقابهم لقتال الرّّسول عََواصَكثوتََخ؛ لَأَمبُمْ لو كانوا يعرفون أنها 
ليستٌ مِؤثّرة ما احتاجوا إلى أَنَُمْ يخرجون لقتال الرَسولِء ولقالوا: الأمر هيّن, هَذَا 
فل المحنون الذي لذ" يوثّر ولا يتبعه أحد: 

قوله عَرَهسَنّ: « إن كاد بصنا عَنْ َالِهَيِنا 4 أي معبوداتناء والآلهة تطلق 
على المعبودء لكن تطلق إطلاقًا مجازيًا على المعبود بغير حقٌء وإطلاقًا حقيقيًا على 
المعبود بحقٌ» ولهذا الرّسُل -صَلَّ الله عليهم وسلم- يَقَولُونَ لأقوامهم: عدوا لله 
مَا لَك مِنْ ِل عير 4 [الأعراف:04]» ما معنى لما لكر وَنْ لَه عيرم 4؟ أي من معبود 
حقيقة غير الله أَمّا معبوداتكم الَيِي تعبدونها فَهَذِهِ معبودات لكنها ليسث حقّاء 
وقولنا: لكِن تطلق إطلاقا مجازيًا هَذَّا التعبير خطأء ما دام أنا قُلْنا: إِنَّهُ لا جاز في 
لقره لكين تنلا على حَسّب كلامهم هم يدّعون أنما آلهةء ولكنها حمًا ليست آهده 
فالتعبير الصحيح أن نقول: إن الهتهم ب سَمَّؤها آهةٌ باعتقادهم؛ وإلّا فليسثٌ آلةً. 

قوله: #لوَلَآ أن صَبَرْيَا عَلَدَهَا 4 يعني حَبَسْنا أنفسّنا عليهاء قال الْممّسّر 
َمَُلَمَهُ: [لَصَرَفَنا عنها]» استفدنا من قول لممَسّر صَمَدانَهُ: [لصرفنا] أن ##لولك » 
شرطية» وأن جوابها محذوفء و#أ صَبَرْيَا 4 عَحَلّها من الإعراب مبتدأ محذوف 
الخبر وجويًا. 


سورة الفرقان (الآيتان: 2١‏ 17) 5 
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.- 1 و و 5 95 3 03000 5 َ م 9 

وقول الممسر رحمدالله: [لصرفنا عنها]ء الأصح أن نقول: لاضلنا عنها؟؛ لانم 
27 لاسا كو شل 0 > جه 
يقولون: 9# إن كاد لِيضِانا #. والتقدير: لولا صبر موجود على هَذِهٍ الآلحة لأصَلْنا 
عنهاء قال ابن مالك وََءيَ!": 


- 


وَبَعْدَ لَوْلا غَالِيَا حَذْفُ الث َم 0 

(لولا) هَذِهِ شرطيّة» وتأتي غير شرطية للتحضيضء ومرَّتْ قريبًا في هَذِهِ 
السورة. وكون (لولا) وهي لفظ وَاحِدّ يأتي أحيانًا بمعنى التحضيض» وأحيانًا 
بمعنى الشرطء وكذلك (إن) وغيرها من الحروني؛ فهذا مما يؤيّد ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام ابن تيميّة أَنّهُ لا جارٌ في اللغة» وأن الَّذِي يُعيّن المعنى ويجعله حقيقة 
أو غير حقيقةٍ السياقٌ» فالكلمة في سيّاقهاء أو الجملة في سياقها حقيقة» لا تحتمل 
غير ما يُرادُ ون كانت قد تطلّق إطلاقًا آخرٌ في معانٍ أخرى, ف(لولا) وجودها 
بخان ةالتعل جعادها السعنيفي» ووتردها نخانت الخملة لاني جلها 
للشرطيّة» فليست المعاني في الكلمات صفات ذاتيّة» وإنا هي صفات إضافيّة» 
ومعنى إضافية أي بحسّب ما تُضاف إليه» يعني حسب السياق» وبذلك نتخلّص 
من الإشْكالٍ الَّذِي يرد علينا كثيرًا في بعض كلماتٍ في القرْآنِ حيث ننفي المجارٌ 
ثم تأتينا كلمات أو جمَل تُشكل عليناء فإذا قُلْنا بهذا القول وقُلْنا: إن المعاني للألفاظ 
ليست من الصّفات الذَاتيّه وإنما هي من الصّفات الإضافيّة الي يعيّنها السياق؛ 
نتخلص بهذاء ونقول مثلا: قوله عَبَهَنّ: #جمَاحَ أَلدّلّ 4 [الإسراء:74]» تناح إذا 


م 


أضيتب إل الظائر عار له مع » وإذا أضتيفت إل الذل عبار له معت )كذ لك 'قولة: 
وواء ده 2 
#برِيدٌ أن ينقَضَ * [الكهف:77]» معناه: مائل للانقضاضء فالإرادة إذا أضيفت 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص18١).»‏ ط. دار التعاون. 


تفسيرالقرآنالكريع 


للإِنْسَانٍ صار لها معتى» وإذا أضيقت للحيوانٍ صار لها معتى» وإذا أضيفت للجرماد 

صار لا معنّى» بحسّب الإضافات وحيئكذٍ نتخلّصء لا نقول: الإرادة الل أن 
تكون حقيقة لذوي الشعورء فإذا أضيفت إلى غيرهم صارت مجارًا. 

قَالَ الْمَسَر وذللة: [وَسَزك يَتَلمُونَ يك يَرَََ داب 4 عِيانًا في الآخرة 

من أحَلَّ سا4 أَخطَأ طَريقًاء أهم أم المؤمنونَ]» لو قال: أم الرّسول لكان 
أن الكلام بالرّسول كَلة. ْ 


ا ل 00 


قوله عَرَيجَلْ: #وسَوْك يَعَلَمُونَ جرب يَرْوْنَ ألْصَدَابٌ 4 يقول امسر وِمَدآَة: 
[عِيّانا في الآخرة]ء وهذا ليس بلازم أن يقيّد بالآخرةء نقول: إنهم يَرَوْنَ العذات 
في الآخرة وعند الوك فقن الات يكاطةرنه وإذا قالوا: إنهم تابوا عند الَوْت 
فالتوبة لا تنفّخُهم: «وَلِيْسَت التوَةُ لمت ينعلؤق التتيقاتٍ حَبَّه إدا حَمْرَ 


ص حت عر 


حدهم َلْمَوتٌ قَالَ إن تت َلْعَنَ © [النساء:8١]»‏ #وسوف يعلمون ديرت يرون 
ا ا ا 00 ل ا 7 ا 0 
العذاب من أضلّ سيلا © [الفرقان:47]» هم أم الرُسول مَكْْدِ وحملة #وسوف يعَلمونَ © 
فيها من التهديد ما هو ظاهرٌء يعني سوف يعلمون في تلك الحالٍ هل هم الأضل 
4200 صلا ٠‏ هوه . كوه 0 2 06 كو 0 

أم الرّسول يلك والواقع أَنَجُمْ سيعلمون أَتَّجْمْ هم الأضل إذا رأوًا العذاب. 


©٠‏ 9 ه. 


سورة الفرقان (الآية:47) إفن 


0 الآية(9:) 0 


لتجحححه ٠‏ © جرب ©. سحع ها 


ل ل الوا 2 رسال لل موده ده هه ع سل مسا ره م 24 
© قال الله عَرَهَجَلَّ: « أربت من انفد إللهه. هوبنه أفانت تَكوْنْ عَلَيهِ وصكيلا * 


[الفرقان:47]. 
0 

بعد أنْ يدن أمثلةً لكمّارٍ قريش من الأمم الَّذِينَ أهلكهم الله تدا بسب 
تكذيبهم للرسلء وبين أن من مَذِهِ الأَمَم من كانوا أتوا عليهاء وهي قرية قوم لوط 
الي أَمْطِرَتْ مَطَرٌ السّوء؟ انتقل الله سْبحَلهُوَدََ بعد ذلك إلى ما هو أقبحٌ وأشدّ في 
التوبيخ» وهو كونهم لايَرجُون نشوراء يعني لا يرجون بَعثَاء لا يؤمّلونه ولا يخافونه» 
ثم انتقل الله سْبَحَائَهُوْتََالَ بعد هَذَا إلى حال مَؤوْلّاءِ مع الرّسولٍ عَيْواصَكمواَه الذي 
كان يجب علينا أن تُجِلَّهِ وتُحظّمه ونوقّرهء وذكر أن مَؤَُاءِ المكذّبِين اتّذوه مُرُوَاء 
وقوله: (اتذُوهُ مُرُوَا) أشدّ وأبلعُ من قوله: هزئوا به» يعني جعلوه كأنه صورة 
ير بهاء لكن لو قال استهزءٌوا به صار فعلاء والفعل المطلّق يدلّ على امرّة الوَاحِدة» 
بخلاف الأوّل الذي جعلوه كالصورة التي ميرَأ بها. 


ه دما ع .). عم هوه ل 3 5 . 5 2 2 5 مه 
ثم بين أَنْهُ مع اتخاذهم إياه هُرْوًا أَنَُمْ يتسخرون به في القول» يُقولون: #«أهلدًا 
ألرِى بعك أَنَّهُ رَسُولا 4 [الفرقان:41]» احتقارًا له» ثم يُفتخرون مع احتقارهم له 
بأَنمُمْ صبروا على آلمتهم» وأن دعوة النَبِي عَِْهاصَكَهوااتَكَم كان لها تأثير قويء ولولا 


54 


وه م 5 ع عن اث شر القت أ ع م را حر عرسم 
أتْمْ صبروا على آلهتهم لكانوا متأنّرين بها: « إن كا ليا عَنَ اهما ولا 


يفل تفسير القرآن الكريم 


- 


أرفي: صبريها لهسا 4 [الفرقان: ثم توعدهم الله عر كُمْ حين يرون العذابت 


000000 هم أم الي يكله؟ 
ثم ذكر الله سْبَحَاَهويداقَ استفهامًا مشريًا بالتعجّب فيمن الَّْذْ إلهه هواه» فقال: 
# ميت من أَخَحَدَ إلنَهَهُ هوه أَقَنتَ مَكوْنُ عليه وحكيلا 4. 
قوله: ل أَرَيتَ4 الخطاب للرسول ككِ؛ لِآنَّ السياق يدل عليه ولا أظنّه هنا 


يصمٌ أن نجعله لكل مَن يتأنّى خطابه؛ أن قوله: #أفانت 3 ون عَلَتَهِ وَحكيلًا 4 
إَِّا بناسب الرّسول عَواككةوالتكه؛ كَقَوْ له: «لَنْتَ ع عَلَيهم يِمَصَيْطرٍ © [الغاشية:؟؟]. 


يقول الُمَسِّر صَمَدَآَة: لي بسن غير كيف تكون بسع أخينيء 
هل الرؤية هي الخبر؟ لاء لكين أريد لازمهاء يعني هل ريت فأخبرني» يعني هَدَا 
ليس هو المعنى الحقيقيّ له لكِنَهُ معتى لازم للرؤية الَّتِي بمعنى العلم» فإن المستفهم 
لا يريد من المخاطب إذا قال: (أرأيت) لا يريد أن يُستفهم عن كونه رأى. إِنَّا يريد 
أن يستفهم عن لازم مَذْهِ الرؤية» وهو الإخبارء وهذا يَقُولُونَ: إنها بمعنى أخبرني» 
من باب إطلاق الممزوم من لازمه. 

أمّا بالنسبة لإعرابهاء فهذا التركيب #8 أَرَيتَ4 يأتي كثيرًا في القَرْآنء ويَكُون 
ناصبًا لفُعُولِينِ؛ الأول منهما اشمء والثَّانٍ منهما جملة استفهاميّة أو قَسَمِيّة وليئيبة 
لإعرابها؛ لِأَنَّا مشكلة, الَفُعُول الأول قُلنا: نه نَهُ يَكُون اسْرَا؛ إِمّا مذكورًا وإما محذوقاء 
هذا وَاحِدء المفعُول الثاني جملة إِمَا استفهاميّة أو قسميّة. (التاء) في # أَرَيتَ4 فاعل» 
وتكون مفردةً دائّاء أو مجموعة» مثل قوله تَعالَ: #أَرَءَيْسُمْ إِنَ أُحَدَ أله 4 [الأتعام:+4]» 
أو مثناة مثل قولنا: أرأينّ) إن كان كذا وكذاء وقد يَلْحَقَها ضمي أي تلحقها الكاف 
لمجرّد الدلالة على المخاطب» ولا محل له من الإعرابء يكُون حرف خطابٍ لا محل 
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له من الإعراب» وتبقى (التاء) مفردةٌ» ولنضرب لهذا أمثلة: 8 فَالَ أََميْئَكَ هنذا الى 


كَرَّمتَ ع لين آََرينِ ِل يو الْتيسَةِ ََحْتَيِكنَ دري لاقلا 4 [الإسراء:؟:]. 

فقوله: مدا الى ِحَرَّءَتَ 4 هَذَا الْفُعُول الأولء واَفْعُولَ الثاني الجملة 
القسمية: لين خرن ِل يوم الْعيََةِ لََحْتَيَكنَ ريه ّالا 4» والكاف في 
قوله: «أَميئَكَ 4 حرف خخطاب لا حلّ لها من الإعراب دن الَفُعُول الأول موجود. 
وَالمْفعُول الثاني جملة قسمية موجودة. 

ومن الأمثلة قوله تَعَالَ: #أرءَسرَ إِنَ أَحَذَ أللَه مععكم وأبِصدرح وَحَلْمْ عل مُلويم 
تن إِلَهُ عيُْ لم ينيم و4 [الأنْعام:14]. المُْعُول الأول محذوف؛ لِأَنَ الْْعُولَ الأوّل 
لا يمكن أن يَكُونَ حملة. فَهُوَّ إِذّن محذوف تقديرٌه: أرأيتّم حالكم: يعني أخيروني 
عن حالكم إن أخدّ الله سمعكم وأبصاركم إلى آخره» وجملة لمن إِكَهُ عَيْدُ هنيكم 
بو » هي الممُعُول الثاني 

وأيضًا قوله سُبِحَاَهوَتدََ: #قُلَ أَرَءَبتَكُمَ إِنَ أَكََكُمْ عَدَاب أَلْهبَفْنَةٌ أو جَهِرَةَ 
هَل يُهََكَ إِلَّا الْقَوْمْ الطِمُوت © [الأتعام:0]: م#أرَءَييكم 4 الكاف للخطابء والتاء 


للمفرد» والمخاطب جماعَة» والدلالة على أنه جماعَة الكاف والميم, ومَفْعُوهَا الأول 


وام 10 ًَ - 
دوف ومفعوها الثانٍ هَل يهلك إلا الوم الظللمورت #. 
ومن الأمثلة -أيضًا- قوله سْبَحَلهوَتَعَالَ : َرَت إِذْ أوينآ إلى ألصَّحْرَةَ وَِقَ َب 


ألْوتَ * [الكهف:77]» وقوله سُبَحَانَهُويَعَالَ : مم اللّتَ وَالْعرّ 200 وَمَوةَ الثَالَِة 


دح ووم 


لحر »4 [النجم:9١-70]»‏ والآيات كثيرة» لككن أحيانًا -ى)ا تقدّم- يذكر المفعول 
الثَّانِء وكثيرًا يحذف الْمُحُول الثاني لدلالة السياق عليه؛ فقوله عَرَمَبنٌّ: « أَََيم: 


2 لام صء خم مه 


لت وال (2) وَبَئدة آَل 4 لا يمكن أن يَكُون الجواب « الك اكد : 


لكن المعنى: هل تغنيكم شيئّاء هل تنفعكمء هل تستحقٌ أن تُعبّد؟ وما أشبة ذلكَ» 
وللبحث بقيّة تأي إن شاء الله. 

لَوْ قَالَ قَائِلٌّ: على رأي النْحَاةٍ بأنّ الى تدصِب الْفْعُولِينَ هى الرؤيةٌ القليهٌ 
فهنا تصبح القضية ليست مجرد رؤية للإخبار» كأنها اعتقاد؟ 

51 5 بن # ا#6#سمم ص سييء 

نقول: نعم يقول: أعلمت هذا فأخيرني به. 

إِذَّن الَرْآن -سبحان الله العظيم- ليس مثل بقيّة الكّلام» تجد فيه استفهاماتٍ» 
أمرّاء تحدياتٍ في السياق» وهذا من إعجازه في الحقيقة؛ لِأنَّ كل مَذْهِ الاختلافات 
في الكلام تُوجب إثارةً الإِنْسَانٍ وإقباله» ولكن -كا| أسَلفنا- كن يَقَرَؤُّه عن قلب» 
أمّا من يقرؤه عن بَصَر فقط بدون يصيرة فهذا لا يَستفيد. 

"كل ل ذاه ل 2 0 ال 

لو قال قَائل: في قوله: # وإن كنوأ من قبَلٍ أن يَتَزْلَ علَيّهم ين قَبَزِو لَمبْليِيت »* 
[الروم:49]» لماذا كرت (من قبل) مرتين؟ 

الجواب: قوله تَعَالَ: # إن كَانوأ من قَبَلِ أن يَزَلَ عَليَهم ين قَبَلِ 4 التكرار 
د > سمط و اماو يه ا حول كه م ٠. 5 ٠.‏ 0 1 وج 5 
هذا يكون لفائدةٍ وغرض» #مّن قبِلِ # فيها خلاف هل هي الأولى أو لين مَبِلِو. # 
5 3 ل 0 .سير 5 5 و 26 5 ع سه 0 
غير الأولى» وعلى هذا فيتكون معنى قوله: #يّن قَبِلِو © من قبل أن يتل عليهم» أي 
من قبل هذا التنزيل» فيَكُون من باب التكرار توكيدًاء وإن كان معنى قوله: إيّن 
4 يعني من قبل هذا الأمر الذي حدث لهمء ليس من قبل أن يُنَزّله بل من قبل 
حالهم, فلا يَكُون فيها تكرار. 

َوْقَالَ قَائِلّ: هل الإنْسَانُ المؤمِنُ يُمكِن أَنْ يَضِلّ عند الَوْتِ؟ 

الجواب: لايَضِلٌ ويفقد الإيهان عند الت إلا إِنْسَان سَرِيرَتُه باطلةٌ 
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الَّذِي عَمَله صالحٌ ومبنيّ على عقيدة صحيحة فلا يمكنء لَكِنَهُ على حَطْرِ؛ لِنّهُ 
كت أن يكون عله خا عل كير #ناقلات من فر لة لا يمكن أنيضا ؛ لأن 
الله « بَثُ أنه الت َامَنُوا ِلْقَوَلٍ ألنَّايتِ في المي لديا َف الآخْرَة » 
إنراِيم :65 إِنَّا يَكُون الإضلال عند اكَوْتِء بناءً عل أن أن الإنْسَان في عبادته غير 
مستقيم» كما جاء في الحديث الصحيح: (إِنَّ الرَجُلَ ليَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ اجن يا 
يبدو لِلنّآسِء َإِنُّ ين أَهْلٍ النَارِ»7". 
فلا بد أن تكون السّريرة باطلة؛ لأننا نعلمٌ أن الإنْسَانَ لو بّتى عملّه على عقيدةٍ 
سليمة» سواء بإخلاصء أو بغير إخلاصيء فلا يمكن أن يَحْذّلَ الله عَتَيَلّ المؤمنَ 
أبدّاء المؤمنَ حقيقة» وهذا هو ما كنا ندعو إليه دائً)؛ أن نحرص على عمل القلب» 
نا الأعمال الظاهرة -عَمَل الجوارح- فهي بمنزلة السّور للبستان 565 وتحيطه» 
وَأما العمل الأسامييٌ فَهُوَ عمل القلب. فلا بِدَّ أن تَخْرِصٌ دائًا على أن يَكُونَ 
الإنْسَانُ مطهرًا لقلبه ومُضْلِحا لقلبه هَذَا أهمٌ تَيْءِه والأعمال الظاهرة هي في 
الحقيقة رسوم مصلحة» ومُنْمية» مثل السّقي للبستان والرّسول كلهِ شبّه أعظم 
العباداتٍ الظاهرة» وهي الصلاةٌ بالنهر الَّذِي يطهّر الإنْسَان من أوساخه'". فَهَذِهٍ 
صقالات للقلبء ومادة ينتفع بها القلبء إِنَّا الصْل هو القلبُ» ولهذا يجب علينا 
دائًا أن ننظرٌَ إلى قلوبناء أحيانًا يَكُون في القلب سَريرة الحسد مثلاء وسّريرة الحسد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (/5701)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء وأن من قتل نفسه بِكَىْء عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة 
إلا نفس مسلمة» رقم (؟١1١).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة» رقم (07/8)» ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المنى إلى الصلاة تمحى به الخطاياء وترفع به الدرجات» 
رقم (557). 


كلا تفسير القرآن الكريم 


هَذِِ ليسث بهيّئة؛ لأَنّهَا مَوْرُونّة عن اليهود, فهل تَرْقَى أنْ تكونّ قَسِيهًا باليهود؟ 
لا أحد يَرضَىء ومع ذلك تجدها في قلوب كثير من المؤمنينَ» والرياء في العِبّادّة أو في 
المظهّر موجودٌ أيضًا. 

قوله: لمت م أغَحَدَ إلهَهُء موه 4 قال الممَسّر يَمَدْلمَة: [أي مَهْويّه]» الممَسّر 
ال تاقري يعدو يتؤي ين حر العتدر معني لم لاخر نيطقي اد 
إلهه هذا الحجر مثلاء أو مَذِهِ الشجرة» يعني جعل الإلهَ الشجرةً» والشجرة أو الحجر 
هي الَهُوِيَ» ولهذا فسّر ا موى ب(المهويّ)؛ لِأَنَّهُ يريد أن يجعلّ الإلة هنا هو المعبود» 
ولكن الصواب أن الآية على ظاهِرِمَاء وأن الإله هو الموى» ومعنى ذلك أَنَّهُ جعل 
المتبوع ال حوىء وكون الإنْسَان يَتْبّع غيرّه» سواء هوى نفسه أو كونه يتبع غيره؛ هذا 
من احَاذِه إِهَاء وهذا قال الله تَعَالَ: « أَتََدُوَا أَحبارَهْع وَرُعبِككَهُمْ أدبكابًا ين 
ذُوتٍ أله 4 [التوبة:1]» فقال عَدِيٌ بن حَاتِم: يا رسول الله إن لَسْنا نَُْدُهُمْ. قالّ: 
«ألَبْسَ 0 مَا أَحَلَّ الله متكَرٌ مُونْةُ ومحلُونَ مَا حَرّمَ الله كد مسحلونه 04 قال: ب 
قَالَ: «قَِلْكَ عِبَادمجه70". 

فإِذّن نقولٌ: الآية على ظاهرهاء يعني أنَّ الإله هو المْوّى نفسه. وا هوى يَقُودُهُ 
إلى عِبَادةِ الشجَّر والحجّرء ويقوده إلى استحلالٍ الزّناء وإلى استحلالٍ الرّباء وإلى 
غير ذلك, فعليه الأول جَعْل الآية على ظَاهِرِمَاء ألا تُضْرَفَ إلى المعبودء خلاقًا 
للمؤلف وَمَدَنَهُ 

وقوله وَمَدْآنَه: [قدّم المْحُولَ الثَّانِ لِأَنَهُ أهحٌ]ء أين الَفُعُول التَّا؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم (7046)» واللفظ للطبراني 
في الكبير (/11/ 247 رقم .)75١1/4‏ 
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أصلّه (من اتّْذ هواه [ذا) فَالمتّخَذُ إلا هو هوى. لا الإله متَّخِدًّا هوى. الإلهُ 
ما اتََْذْ هوّى. ولكن الموى متّخذ إِهَاء فلِهَذَا قال الْمَسّر يَمَدَأمَة: [قدَّم الممُعُول 
العا نّ لِأنّهُ أهم] يعني لِأنّهُ هو محل التعجّب» فمحل التعجّب أن يَكُون هَذَا الي 
إقاء لا محل التعجّب عرّد الهوى» فمجرد الموى ليس عحلّ تعجُبء إِنَّا محا 
التعكن أن ينهد إقاء فعل هذا نقول: الفُْول الأول (/1) الثاني (هواه). 


قَالَ الممَسّر يَمَدُلَنَة: [وجملة (مَنِ اتحذ) مَفْعُول أو ل للارايك)] قوله وا 
[جملة #من أَعَحَدَ 4] ننظرٌ هل كلامه َعَأئَهُ صحيحٌ أو غيرٌ صحيح؟ يعني قوله: 
لام أتََدٌ» هو على كل حالٍ مفردٌ إلا على طريقة ابن جني لكنْ هل يَُب عن 
الموصول وصلته بالجملة؟ إذا قلت مثلا: (قيم الَنِي سافر)ء هل تقول: (الَنِي 
د امم 0 
سْمَ الموصول بِقَع فاعلاء والفاعل لا يَكُونُ جملة تقول: (جاء الَّذِي سافر) 
(الذي) فاعل» ولا يمكن أن يَكُون جملة» وعلى هَذَا فيكُون قوله وَمَدْلنه: [وحملة 
من اتخْذ] فيه تساء مح والصواب أن يقال: و(مَنْ) في قوله: #إمن لد 4 مفعول 
أوّل ل(رأيت). 
والثّاني: #أمَاتَ ل ل ٠‏ يعني: فلن 
تكونّ عليه وَكِيلاء قال امسر مَدألَه: [َأيْ حافظًا تَحَمَظه منِ اتّباع هَوَاه؟ لا]ء 
يعني لست وكيلًا عليه وإذا لم تكنْ وكيلا عليه فلستٌ مسئولًا عنه وإذا كان هذا 
الكلام للنبي كَل فمَن دُوئَهُ أول» فنحنٌ لَسَْا وُكَلَاءَ على من عَصَوًا الله ولا على 
يا سا يوي ةركل الحسات» قال 
وَتَدَلٌّ: إًَِا عليَكَ بكم وَعلَيمَا لْلْسَابُ 4» وبهذا نعرف أَنّهُ لا يَنبغي للإِنْسَانِ 


١/4‏ تفسيرالقرآن الكريم 


ع آ# هه 


أن يخرّنَ على ضلالٍ مَن ضلّ إذا كان قد قامَ بها أوجب الله عليه من البلاغ والدعوق 
قال الله يِدَوََ: «وَلا صََيَنْ لبهم وَلَا تف في صَيْقِ مِمَا يَدَحَكُرُرنَ » 
[النحل:1517]» وقال عَرَبَلّ: «ا لَك بجع َسَكَ ألا يَكْوُْوأ مُؤْمِِينَ * [الشعراء:]» يعني 
مهلكا نفسَك ألا يَكُونوا مؤمنينَء وآيات كثيرة مهذا المعنى» وأن الإنْسَانَ لا يرن 
أن ملل كه قل قعل :اله ةوقل بوزمله تاق تلك وهنا فال أهل 
العلم: إننا ننظر إلى أهل المعاصي نظرينٍ؛ نظرًا شرعيّاء ونظرًا كونياء فالنظر الشرعيٌ 
نحاول إلزامهم با أوجب الله ونعاقبهم على ذلكء وتُعَزّرهم ب يليق بهم» وثقيم 
الحدود عليهم, ولا نرحمهم في ذلك؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: #ولا تَحْذْمٌ يما رد في دين أله * 
[التور:؟]» هذا النظر الشرعييٌ» نظر قوّة وحَزْمء أمّا النظر الثاني فَهُوَ النظر القَدَرِيَ 
الكونّ» فإنّنا نَرقَ لهم ونرحمهم أن الله سْبَحَاَهوَيْعالَ ابتلاهم بهذا الأمرء ومِنَ النّاس 
عن سكل هذا وعداء ومن الاين نمق لأ يشا إلا وَاجِدًا مهءانبا كنز ؟ 
الذي يتحمّل هَذَا وهذا أكملء لكِن من النَّاس من لا يتحمّل الأمر القدريّ» وتجده 
يغضّب ويصير عنده غَيرة» ينفعل فيها انفعالًا بالعّاه ويندفع اندفاعًا كثيراء ومن 
النّاس من ينظر إلى الأمر القدريّ فيقول: هذا بقضاء الله وقَدّره» ولا يَكُون عنده 
عيرة أبدًا إطلاقاء وهذا أيضًا خطأء فالواجب على المرءٍ أن يَنْظْرٌ إلى الأمور مِنَّ 
النافذتين: نافذة القَدّر ونافذة الشَّرْع؛ لِيَكُونَ مُستقياء وهذا هو العدلٌ. 

إِذّن مَن ضَلّ منّ النّاس فلّسنا وُكَلاءَ عليه» ولكنْ له علينا الدعوة إلى الله 
ومحاولة إصلاحه ب| نستطيع. 

قول الَْمَسر ِمَدْلَ: [لا] إشارة إلى أن الاستفهامَ هنا بمعنى النفي» يعني فلنْ 
تكون عليه وكيلا. ْ 
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لَوْقَالَ قَائِلّ: يُشكل على هَذًا أن الإنْسَان يجد في نفسه حزئًا على القريب؟ 

نقول: هذا الحزن على القريب من باب الرقة والرّحمة» ومع هَذَا يجب أن 
كرد سك لمر إن اق رايع رامو إفامتها جب إنامة بور لخادو 
على هَذَا المخالفي» لِأَنّ بعض النّاسِ يَرَقُ لِقَرِيبه وصاحبه واه وما شه 
ذلكَ» ولا يقوم بالواجب بالنسبة لتأديبه ومحاولة إصلاجهء وهذا خطاً. 


٠و‎ 9 © ٠ 
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0 الآية(:4) 0 


كك كك ٠‏ © رمثي © ٠١‏ للا 


© قال الله #0 سب أن احكرهم لسوت أو تمَقَلُو إن هم إِأ 


لهام بل هم أصَلُ مسبيلا ميلا * [الفرقان:44]. 


. © يرثي‎ © ٠ 

لَ الْمَسَر صَعَذاته: 1« تست أن لكَدهم +" سمرت 4 سَمَع تقَهمٍ «أو 
يدت © ما تقول همء ا ا رو 
منها؛ لأيّا ا تنقادٌ بن يتَعَهَدُهاء وهم لا يطيعون مولاهم المنعِمَ عليهم]. 

قوله: آم تَحَسَبٌ # الخطاب إما للرسول عَلَتوااضَكمْواتَكهْ وإما لكل مَن يتأنّى 
خطابه يمن يصِحّ خطابه. وقوله: «آمْ4 بمعنى (بل) وهمزة الاستفهام, لكِن هل 
هي منّصلة أو منقطعة؟ هي منقطعة؛ لِأَنََّا بمعنى (بل)» والمتصلة هي الي تكون 
بين أمرينٍ متعادلينٍ» مثل قوله سُبِحَاَهوَيََالَ 0 سَوَآءُ عَلَنْهءْ أسَتَغْفَرَتَ 1 مَل 
َتْتَغْفِرَ لم » [المنافقون:1]» هله متّصلة التي تأتي بين شيئينٍ متعادلين سكونا 
متصلة؛ لَِتجَا تصل الأوَّل بالنَّانيء وإذا لم تكنْ كذلكٌ فهيّ منقطعة: فقوله هنا: 
#آمْ» ليس فيها معادل» فتكون إِذَن منقطِعة بمعنى (بل) وهمزة الاستفهام. 


| وقوله: «تَحْسَبُ » بمعنى تَظُنّ «أنَّ أكررهم يموت أو يمْقِل 4 يعني 
أ هُمْ لا يسمعون ولا يعقلون» وما المرادُ بالسمع؟ يقول امسر مَل هنا : [سماع 
تفهُم] وإنا قيّده بساع التفهّم لِأَنّجْمْ يسمعون سَمْعَ إدراك لكنّهِ لا ينفعهم؛ لأنّم 


61 


سورة الفرقان (الآية: 14) 14١‏ 


لا يتفيّمونء ولو أن الْمَسّر أبقَى الآيدَ على إطلاقها بدون تقييدٍ لكان أولى» ويكُون 
ََى السمع لانتفاءِ فائدته؛ لَِنَّ ما لا يُستفاد منه كالمعدوم» فهم لا يَسمعون وإِنْ 
كانوا يدركون ما يقال إدراكًا حِسَّيّاء لكنهم لعدم انتفاعهم بهذا السماع صاروا 
كالذينَ لا يسمعون. 

وقوله: «آّ يَمْقِنُرت 4 يقول الُمَسَر وَمَدالدَه: [ما: تقول لهم] وفي هَذَا نَظرٌ 
ظاهرٌ بل المراد: يعقلون كل ما ينفعهم. يعني أَتّجُمْ ليس عندهم عقلٌ يا تقول 
ولا لغيره» فالعقلٌ هنا ليس العقلّ الَّذِي هو الذكاء» وهو إدراك الأمورء فإنهم 
يعققلون بهذا المعنى» لكن المراد العقل الذي يمنع صاحبّه ويعقله من التصيّف با 
لا يليق» هَذَا العقل الحقيقيّ» وليس العقل أنْ يُدِرِكَ الإنْسَانَّ المعقولء فإنَّ العقلّ 
الِْي معناه أنْ يُذْرِكَ المعقولّ هو مَناط التكليفي» وليس مَناط المدح أو الذمٌ. فالآنَ 
صار العقلٌ عقلين: 

أحدهما: مناط التكليفء الَّذِي به يدرك الإِنْسَان ويتميّر عن الحيوان. 

والثّاني: العقل الذي هو مناط المدح؛ وهو الَّذِي يَمنّع صاحبه ما لا يَليق» 
والمنفيٌ عن الكمّار هو الثاني الذي هو العقل بمعنى ما يُمنع صاحبّه عا لا يليق» 
أمَا الأوّل الذي هو إدراك المعقولات فهذا ثابثٌ لهمء ولذلك كُلَّمُوا وحُوطِبوا 
بالشرع» ولولا ذَلِكَ كا كُلَّفُوا ولا وَجَبَ عليهم التزامٌ الشرع. 

هل العقل الي نفاه الله عن الكمّار يقتتضي نفيّ الذكاء عنهه؟ 

لاء هم أذكياء يمون الذي يَّهم؛ ويفهمون الذي يضرّهم؛ لكنّهم ما 
عقّلواء يعني ما مد تحيم للا لإمطليض حابي الاك وى أذ شرك انيع لايعقلون. 
فأبو جهل مثلًا عاقل أو غير عاقل؟ نقولٌ: بالنسبة إلى العقل الذي هو مناط تكليف 


ا لع 


قَهُوَ عاقل بلا شك ومن أذكى النَّاسء وبالنسبة للعقل الَّذِي هو تحط المدح الَّذِي 
يَمتَنِع الإِنْسَان به عمًا لا يليق فليس عاقلاء ولذلك بقِي على كفره» مع وضوح 
الأدلّة والبيّتات على صدق ما جاء به الرّّسول تَكلهِ. وهنا المراد بالعقل الَّذِي نفاه الله 
العقل الّذِي يَمتَع صاحبه عرًا لا يليق. 

قوله: «إن هُمَ إِلَمَلْأَمم 4 هَذَا حَضْدٌ يعني ما هم إلا كالأنُعام» أي مثل 
الأنُعام» والأنُعام هي البهائمٌ» ومن المعلوم أنك لو قلت لأ إِنْسَا تاف عسي 
تنيت :نلا كناك فاه قزل ان 3 هم الام 4. أيضًا لم يقل: إن هم إلا أنُعام 
قال: لمم 4. والتشبيه يَقتضي أن المشبّه أقلّ من المشبّه به ولهذا قال: #إبل هم » 
اي ال هُمْ أصَلَّ تسيلا © يعني: أخطأ طَريعًا من الأنُعام؛ لِدَنَ 
الأُعام تبتدي لا ينفعهاء ومَؤُلَاءِ ل يَبْتَدُوا يا ينمَعْهم. فالأنُعام إذا دعاها الراعي 
إلى المرعى تأتي» وإذا دعاها إلى الَحْلّبِ أتثْ. وإذا دعاها إلى المأوَى أتث. كذلك 
أيضًا تنفر تم يضر هاء لكن هَولَاءٍ بالعكس؛ تدعوهم الرّسّل عَيْهِرَسَكمْ إلى ما ينفَعهم 
وتَذّرهم مما يضرُّهمء ومع ذلك لايهتدون سبيلاء ولا يتقادون» فصاروا دن أَصَلٌ 
سبيلًا من الأنُعامء وهذا بَنَ الله تَعَالَ في آياتٍ متعدّدة أنَّ الكمّارَ شد البرِيّة؛ شَرَّ ما 
َرَأْ الله: “إن لذن كَمَرُوا م ا 
شد ليرِيّة» [البينة:1]» وقال سْبَْحَلُوَتَعالَ: «إإنَّ ضَنّ ألدَوَآبَ عِندَ الله الَذِنَ كفروأ » 
ا تقول مِنَّ الخسّة في 
محلوقات الله سْبحَاةوعالَ التي خلقهاء فهم شد من ذلك» ومع هذا نجد من المسلمين 
الآنَّ مَن يُكُرمهمء بل مَن يقدّمهم على المؤمنين» وهَذِهِ يجنة عظيمة» فبهذا السّبب 
استطالٌ أعداء الله على المسلمينَ» رأوا أنفسَهم عند كثير من المسلمينَ تحَلَ التبجيل 


سورة الفرفان (الآية: 1:1) ؟ما١‏ 


والتعظيم» ففخروا بأنفيهمء بل أنكى من ذلك وأدمّى أَنَبُمْ صاروا محل التقليد 
عند بعض النَّاسِء يعني يقلدونهم» ومعروف أن الإِنْسَانَ إذا قُلَّدَ فسوف يفكّر 
ويرى نفسه إمامّاء وهذا في الحقيقة من سُوء التصرّف. ومن ضعف الشخصيّة 
وإلّا فالواجب أن تُتَزُلْ مَؤَْاءٍ الكمّارَ منِلتَهُمُ الي أنزطَم الله ردنك وألّا نجعل 
منهم قدوةً وَأَّمْ ثم إذا فتحوا لنا أبوابًا مِنْ الإختراعات والصناعات وغيرهاء نعم 
نستفيد من علمهمء لكن لا عَلَ أَنّناتُظهرهم بمظهر البارز المنقدّم المعظّمء إن 
نقول: مَؤُلَاءِ مثلا تبتدي الشاة إلى العَلّفِ الجيّد وتأكله هم اهتدَوًا إلى مَذِِ الصنائع 
وحَلَّمهم لله مهنة لهم ولغيرهم لكن كوننا تدهم وتَجْعَلهُم عخَلّ إعجاب وإكرا 
هذا خطأ. وين المَسّر يمه فقال: [لأنما تنقاد يِن يتَحَهّدهاء وهم لا يطيعون 


مولاهم زهي 


وقد تقدَّم قولّهُ سْبَحَاَةُوككاقَ: « هيلوا أت لا يؤمبوت به ولا بالْرَ 
00 دك ولمو ا م ي 7 04 و 2ج ساس مم ده 
لآ و حرمو مَا حَرَّمْ الله ل م دبن الحىّ مِنَ الزيت أوتوأ 


الححتب حَقّ يعْطوأ لْجِرَية عن يل وهم ورت 4 [التوبة:9؟]» فإذا قال هَوٌلَاءِ 
الكِتَابيُون: نحن تدِين دِينَ الحقٌّ لأننا نتبع رسولَاء والله عَرَوجلٌ قيّد « مَديُوا لد 


0000 2 


لا يَقمِئْون به ولا أَلْرّمِ لآ ولا حرمون مَا حَرّمَ أ لله ورسوله. ولا ينوت دين 
آلْحَيّ بن أليِيت أوثُوأ 1اأححتب 4 فهم يَقُولُونَ: نحن نؤمن بالله واليوم الآخر 
ونحرّم ما حرّم الله ورسوله؛ وندين دين الحقّ لأننا على دين رُسُلٍ ؟ 
نقول: الحمد لله» سياق مِذِهِ الآيات بين ما هو دين الحق؟ 
ا وَقَالَتٍِ اليهود عور أن لَه وَقَالتِ التصدرى المي 


بد خاو 2041 200 


أرق أ د الك كو هيد بأذههيم لتوتر سه و 
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14 ع8 
1 د ف ِ مورت 25 أ روا 1 حَبارَهُمٌ وَرَهْبكحَهُمْ أربنا 
ين دوين أله ال امهم تقال م 


0 0 7 77 ا وك الكنورت 0 هْوَأَلرّىت ل 
4 ا 5 0 5 و 
و اَلْمْدَئ وَدِيِنٍ ألْحَيّ © [التوبة:7-70"]. فنقول: دين الحق ما جاء به الرّسول 
َهاصَكَؤْوَالتَكَم» فإدّن اليهوديّ الكِتَابيّ إذا بِقِيَ على دينه» وإن كان ديه حقا حينم| 


د 


كان هو الثابت. لكنّه الآن ليس بدين حقٌ؛ لِأنّ دين الحنٌّ ما جاء به مُحَكَدٌ كلل 
فيكُون في آخر الآياتٍ ما يدل على أن هَؤُلَاءٍ وإِنْ زَعَموا أَءَ تم على شريعة ة وعلى دين» 


فإن ديتهم ليس دينَ حقٌ بعد أَنْ جاء دين الرَّسولٍ يكل قال تَعَالَ: « هُوَ ألَرى 
أَرّسَلَ رَسُولُ بادك وَدِيِنِ أَلْحَيّ © [التوبة:”]. 

وهذا نظير ما يحتج به مَؤَْاءِ في قوله تَعَالَ: #إإنَّ ألَذِينَ كَمَرُوأْ مِنْ أَهْلٍ الْكتبٍ 
والمشركين في نر جهنم خَلِدِنَ فآ > [البيئة:7]» الله سْبْحَاُوَيعَلَ يقول: ##إِنَّ ألَذنَ كَفَروأ 
نْ أَمْلٍ ألككب 4 وهم يَقُولُونَ: نحن ما كَمّرناه بل نحن مؤمنونَ فيَجعلونَ (من) 
للتبعيضء لا ليان الجنس» ونحن نقول: إن (من) لبيانٍ الجنسء فقوله: #الَذِنَ 
كَعَرُوا» من أيّ طائفة؟ لين أَهْلٍ الكتب وَالْمتْرِكِينَ4» هَذَا بيان للاشم الموصول 
(الذين) في قوله: إن ؛ البدكتةا د أئن لكان ١‏ 

فالحاصضل: أَنّهُ توجد آياتٌ في القرآن ى) أَسْلَفنا مشتبهات يتبعها الَّذِينَ في 
قُلُوبهم رَيُغْه ولكنّ 0 المحكم» فتكون كلها حكّمة. 

لَوْ قَالٌ قَايْلّ: قوله تَعَالَ: « وَكَالَيِ الْيَهُودُ حوره أل 4 التوه: .كل ألا 
يَكُون دليلًا صريحًا على كُفْرِهِمء لكِن إذا قالوا: نحن لا نقولٌ: عر ير ابن الله 
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نقول: رذعليهم يقوله. يهل الكتب للم عَلّ سَْءِ حي نيمو التورسةَ وَالْإِيْسِلَ 
وَمَآ أل لَك ين رَيَكُمُ وَلرِيدَرك كَبِيا مَنْهُم مَآ أنْزلٌ إلَيَكَ من رَّيْكَ 4 [لمائدة:هد]ء 
ل ال 0 
ك4 سي وُوَ: وما أنزل إلينا من ربا من غير التورة والإنجيل؛ ناسل 
جاءوا بأمر غير التوراة والإنجيلء وأمًا قوله: لوَلرِيدَرت كبا يَنْيُم 4 سيقو لُونَ: 
كيرا 2 4 ونحن ليوا من هذا الكثيرء فالآية ليست صريحة لك توجد آيات 
ضرع > كيد > واضيحة ذاه هداق الحقيقة نا ببرناغل عضن الثامن مسالة 
اليهود والنصارى. 

وأنا قرأتٌ مقالُا تقول: لماذا تصنعون مَِذْهِ الضجَّة العظيمة لتوريد المربيّات» 
ما السّبب؟! تقول: دين تُقِرَ به -هكذا تخاطب المسلم- كيف تنكر على من قام به 
وكيف تنكر على المرأة النصرانيّة الي تجيء عندك بيتك تقيم شعائر دينها؟! هَذَا 
ليس بمنكّر؛ لأننا نحن عندهم هناك في بلادهم نقيم دينناء حتى إنهم -هكذا 
تقول- يقدّمون لنا وجبة الإفطار في الصوم؛ فهم يساعدوننا على دينناء ونحن 
الآن نتكر ديتهم ونقول: لاذا نأتي بمربيات وتفتعل هَذْهِ الضجة. مع أن 
م تحدثْ ضبّة مع الأسف يا لَيْنها حددّت ضجَّةٌ ضدها. 

وفي الحقيقة مما يهرّن عليهم مسألة النصارى واليهود أَنّهُ يوجد في بعض 
الآيات أشياء متشابهة» يتبعها مثل عَؤَْاءِ الَّذِينَ أزاعً الله قلويّم والعياذٌ بالله. 
ولا لو عَقَلوالَمَهمُوا حَطَرَ النصارى في هذه البلاد بالدَّات؛ لأَنَّ مَذِوِ البلاد بالدّات 
مغزوّة من أعداء المسلمينَ» حيث إِنَّهُ م يبقّ فيا نعلّمُ أحدًا من بلاد الإسلام يطبّق من 
الإسلام ما تطبقه هَذْهِ البلاد» فهي مغزوّة من ناحيتينٍ؛ من ناحية التزايها بالإسلام 


التزامًا فائقا على غيرهاء هذه وَاحِدة ومن ناحية أخرى أنها هي مَهْبَّط الوحي 
ومَنْبّع الرّسَالةَ وإذا قُضي على الرَّسَالة في مَهدِها ومَنْبّعِها فالأطراف من باب 
أوْلَ» على أن الأطراف قد أكِلت الآنء فا بقي إلا هَذَا الصّلْبِء فركّزوا جُهُودَهم 
على مذ البلادء ولكن مع الأسفي أن كثيرًا منا لا يَعُونَ خطرٌ هذا الأمرء وهم في 
غفلة» وما همهم إلا الدنياء ولذلك يريدون أن يحصّلوا عليها بأيّ وسيلةٍ. والواجبٌ 
علينا الحَدَّر من هَؤّْلَاءِ الأعداء» وأن نعلم أَنَّهُ مهما حصل منهم من نُصح كا يقولونٌ» 
وإخلاص في العمل» فيا ذلك إلا شبكة يُصطادون بها مَن لا يفهمون. 

على أَئَّمْ في الحقيقة مها بَلَغوا من النصحء إن صح ذلك» فإنَّ الله يقول: 

وَمَبَدُ موصن حَيمّن مُشْرِاكٍ وَلوْ أَعجَبَكْمْ 4 [البقرة:171 ويقول: «وَلكَمَةٌ مُؤَوحةٌ 

حَيْدُ ين مُفْرٍكَةَ وَلَوْ أَحْجَبَمَكُمْ 4 [البقرة:771]» ولاحظ أن الآية تقول: امُدْمِنُ 4 
و لامُؤْمكة 4 لآ مسلم ومسلمة؛ دن من المسلمين مَن لا خيرٌ فيه» لكِن الكلام 
على المؤمن» وطهذا ينغي للإِنْسَانٍ أن يحرص في مربّيّات أولاده وفي حَحَدَمِهِ أن يَكُونوا 
مؤمنينَء وأن يحدّر من مَوَلَاءِ الأعداء. 
ْ قَالَ قَائلّ: هل يرم استخدام الكافر؟ 

نقول: أمّا في الأضل فيجوز استخدام الكافر» لكن بالنظر إلى مفاسدهء وأن 
ِو البلاد خاليّة منهم» فإننا ميل إلى أن منعهم أوفى؛ لِأنهُ من المعرو أن الثوت 


- موة ع؟ سس عه 20000 0017 03 
الويسخ لا يَهُمُ أن يتََسّخ» لكين الثوب النظيف أي وَسَح يُدَنّسهء فبلادنا نا كانت 
خالية منهم فهي أطهرٌء ى| هو معروف في حديث رَيْنَبَ بذْتِ جَخْشٍ عه أن 
الرَسولٌ عَِْصَوَلتَكةِ استيقظً ليلة فَزِعًا ُحْمَرّا وجهه يقول: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله» وَيْلٌ 


5 الما عه 2 و 2 واه رع ا 5 2 مرا 5-5 - 
للعرّبٍ من شر قد اقتربَء فيح اليَومَ مِنْ رَدْمِ يَأَجْوجَ وَمَأْجُوجَ مثل هَذِو). قالث: 


سورة الفرقان (الآية دخا 2 0 38 /اما 


رن و 0000 2 - د 6 - 2 د 5 3 
َلك وَفِينَا الصَالُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثْرَ الث" ومَنْ هم الحَبّث؟ الكفار؛ 
سدم 0 مجر 


قال تَعَال: « يكايهًا الدرح ء اموا نما الفقروتك ححَسلٌ # [التوبة:8؟]. 
لكر هم كه وإ كاين ابي ما قد يراه ما هو أعمٌ من ذلك 
لكن فح اليو من رَدْم يأجوجَ يدل على ما أشنا إليهء وهو كثرةٌ غير المسلمينَ في 
المسلمينَ» وقد يراد بالحّث كل المعاصي: فالمعاصي كلَّها بت والطاعات طهر 
ا ل 50 جوج وم جوج. 
لَوْ قَالَ قَائِلٌ : كل الآياتٍ يمكن أن تقبل الإشّكالٌ» مَذْهِ الآية #إِنَّ أَلْذِينَ 


ل شتير ه سم »ث مم سا لال 00 


مقا ارت :هاوأ وَالصَنِكُونَ الو مق مرجت بأ 0 


مَل حر عَلَيْهِمٌ وَل هم رون نَ © [المائدة:19]. 
نقول: الله عَيَبَلَ يقول: من اس يله وَألْبَوَوِ آلآِر 4 الَذِينَ يكذبون 
بالرّسول لَيْسُوا بمؤمنينَ؛ لِأَنّهُ كلما جاء نبىّ وكذّبوه صاروا كافرينَ بالجميع. 


> 2ج ل ل از ه رماس ههه له 

قال د قاد : في قوله تال ء# إن ألَّننَ َامَنُوا ارو هادواً وَأَلصَّحُونَ والتصلرئ 
سح ساسم 0313 1 له 004 04 به 1 20 و 1 
تن #امرت بالنه َالَو الآخر وَحَسلَ صَلِلًِا قلا حَوفُ عَلِيْهِمْ ولا هم ينون #* 


أن قَوْله: اَي 4 مرفوع بين منصوبات. وقوله عَتَلَ: «لكن ال 
. دورو . لس ره 000 2000 لس ع 2 لخ رص 0 وو 
لعل هم ب وَالْؤؤْمُوَنَ َؤّمِيوَنَ ‏ ما أنزِل إليك وما أنزل مِن فبك لِك وَالمقِيِمِينَ اَلصَلَرة والمؤوورة 


لكر واَلْمِيوْنَ بِألَّهِ وَالَوَ الآ 4 [النساء:177]» هَذْوِ عكس الآية السابقة؛ فهذا 


0 


منصوب بين مرفوعات» وذاك مرفوع بين منصوبات: فم| إعراب هاتين الكلمتينٍ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كلد «ويل للعرب من شر قد اقترب»» رقم 
(73054): ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج» 
رقم (5880). 


4لا تفسبر القرآن الكريم 

نقول: الإعراب: #وَالمْقِيمِينَ 4 هَذِهِ على تقدير: وأخصٌ أو أمدّح المقيمينَ 

إِذَا قال كَائْلَ: ما الِكْمَةٌ في قَطّم العطف إلى هذا التقدير؟ 

نقول: العّاية بالصلاق» هَذِهِ فائدةٌ مَعنويّة» وتُوجَدٌ أيضًا فائدة لفظيّة» وهي 
التَِّيه؛ لأنّ تغيّر الأسلوب يُوجب الانتباة» لو قَرَأنَا الآيةَ كلّها على تسق وَاحِدٍ 
مَشَيْناء لكن حِينّا قف يَكُونُ في هذا اتنبية. 

وأمّا إعرابٌ قوله تعال: إن ألنَ َامَنواْ وَألدِيت هَادُوأ وَألصّيعُوتَ وَالتَصَرْ 
مَنَّ ام به وَاَلَْومِ الآخر 4 #وَالصَّيُونَ * هنا لماذا رُفعت؟ نقول: لوَاَلصَيعُونَ 
ص4 يجوز أنَّ النصارّى مرفوعة أيضًاء ويمكن أن تكون منصوبةٌ» فهي مُتَمِلة: 
لكِن لا يتعيّن أن تكونٌ منصوبة» فتكون (الواو) هنا للاستئنافٍ» (والصابئون 
والنصارّى كذلكَ) هَذَا التقدير» وتكون هَذِهِ الجٌملة مستأئفة بين الكَلِمَتِينِ أو 
نقول: #والصَّمُونَ لَص مَنْ “ام به َالَو الآخز » هو الخبر. وحُذف الخرث 
ا رن 

و تَلَ قَائْل: ما الفرق يبن هَذْهِ الآية وقوله في سورة ا حج: وَالدنَ أَدرَكُوَا » 
[الحج :17 ]؟ 

الجواب: في هَل الآية قال: لمن امن متهم أنه َالو لآ #» واليهود مؤمنون 


بالله واليوم | آخر» 5 سورة الحج مان لين اموا لذن هادواأ و صََكِيتَ والضرئ 
وَالْمَجوس وَالْذِينَ أشْرسكُوأ رك الْهُ يمْصِلُ يهم يوم الِْيّسَّةِ4 [الحج 187 فلم يذكز 


سه 


أن جزاءهم الجنة مثلاء ذكر أن الله يفصل بينهم» والفصل شامل للمؤمنينَ والمش ركينٌ 
والمجوس وغيرهم, ففرق بين الآيتين. 
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ُِ الآيتان(45, 45) 0 


ل دده ٠و‏ دن ©. للا 


© قالَ الله عَيبَّ: ألم كر إِكَ رَيْكَ صِفَ مَدَّ الظِلّ ولو سَاء لَجَعَلَهُ. ساك شر 
لس سود و هه 0 


جعلنا الشّمْس عَليْهِ دليلا :زم ثم قبِضئله إلَِنَا قيضا يِسِيرًا * [الفرقان:41-4]. 


0-0 لوث 


وبين ه. 


نا ذكر الله عيبل الَذِينَ كذّبوا الرّسّلَ السابقينَ» وما أحلّ الله بهم من العذاب 
والعقوبة» أراد عَتََلَ أن يبيّن شيئًا من آياته يدل على قُدرتِه ووّحدانيّتهء فقال: « ألم 
َرَ 4 قال القَسّر يمَدلنَة: [تنظر لِك 4 فعل ربّك طكِِفَ مَدَالظِلَّ 4]» إلى آخره. 

أولا: كلمة ألم تر الاستفهامٌ للتّقرير؛ كقول الله سْبَِلةوككل: «آل ضََسنَ 
لَك صَذْرَكَ 4 [الشرح:١]»‏ وقوله: أل مُبَلِكِ لْدَوَلِينَ 4 [المرسلات:7١]»‏ وما أشبة ذلك من 
الأمثلة» ويقدّر بعض العلماء مشل هذا التركيب بقوله: قد فعلّنا ذلك» قد رأيت 
ذلكء فمثلاً 9 ألم ترَ4 يعني أنك رأيت ذلكء وقول الْمَسّر وَمَدلنَه: [تنظر] فسّر 
الرّؤية بالرؤية البصرية. مع أَنَّهُ يتحتمل أن تكون رؤية بصريةٌ ورؤيةً تَصيرةٍء يعني 
رؤية علمية» أي تعلم هذا الأمر الذي سيّذكر. 

والخطاب في قوله: #آَلَمْ ترَ» هل هو للنبي عََنآصَكلتََمْ أو لكل ما من 
شأنه أن يخاطب؟ 


الجواب: أنه لكل مَنْ مِنْ شأنه أن يخاطب؟ الي عكدل تالاخ وغيره؛ لان 
كا أسلفنا في القاعِدّة التفسيريّة أَنّهُ كلّا كانتٍ الآية أدلّ على العموم كان القولٌ به 


أولى» وأنه لا يُنبغي أن تُجعل خطابات القَرْآن للخصوص إلا بدليل : يُمنع العمومَ 
يعني #أَلَمْ تر 4 مها الإنْسَان «إِل رَيْكَ كِفَ مَدَ الظِنَّ 4 الْمَسّر رَيمَدَائَهُ قدّر مضافًا 
فقال: [ظإِلَ * فعل #رَيْكَ #] لَه ليس المراد أن ينظر الإِنْسَان إلى الله عَرَعِجَلَّ بذاته» 
إِنَّا المراد أن ينظر إليه من مَذِهِ الحيثيّة» فيكُون مصبٌ النظر هو الففعل. 

َالَ الممَسّر َمَدَآمَة: [مَكِِفَ مَدَّ ِل 4 من وقتٍ الإسفاز إلى وفتٍ طلوع 
الشمس]» هَذَّا تفسيدٌ للظل» وليس للدت قار به رقت الإسفارٍ إلى 
وقتٍ طلوع الشمسس» وسُمِي ظِلًا ِأَنُّ ذو نور» ولكِنهُ بدون شعاع شمسء فكان 
ظلاء وهذا هو الَّذِي فسّره به ابن عبّاس وغيره وعليه جمهور المفسّرين؛ أن الظلّ 
ما بين طلو بع الفجر إلى طلوع الشمس؛ لأَنَهُ ىا قلنا: نور بدون شعاعء ومذّه يعني 
تقلويلة» أن الفزق ون هذ و32 ابعر وفوا ولكن الى كين يكن فيه طق أبات 
الله؟ قوله: #ولو سَاء لجعله مَل ساك 4 يعني غير مدود بحيث تطلّع الشمس مباغتة 
م وت ل ا ا 
غير نميكن» ولذلك يقول في تفسير لحمل في تفسير قول الْمَسّر: [مقيمًا لا يزول 
بطلوع الشمس]: (بألا تطلع الشمس»» ليس المعنى تطلع ولا يزول؛ وذلك لِأنَ 
زواله بطلوع الشمسء فإذا طلعت فلا بِدَّ أن يزول. المعنى أن النفيّ مسلط على قوله: 
[بطلوع الشمس]. فمعنى قوله: #ولَو سَآءً لَجََلهُ. سَاكًا 4 أي أن الشمس لا تطلّع» 
ويبقى باستمرار» يعني يبقى الأمرٌ لا ليلٌ ولا هارٌ إسفارٌ بدون شمس. 

فكّلام صاحب الجلالين يَصِح بن نجعل النفيّ مسلَّطًا على قوله بطلوع 
التعس»يعدي فلاتطلع القنمس, غل كل ال المننى مفهؤم الآن» لو غاء لجعله 
ساكتًا فلا تطلع الشمس.ء أو إِنْ صم أن يقال: لو شاء لجعله ساكنًا فتطلع الشمس 
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غير مضييَة» وهذا خلاف المعهودٍ أن تطَلَّمَ غير مضيئة» ولكن الله قادر على أن 
يرجه غير مضيئة» ىا يُعلم ذلك في الكسوفيٍ. 

فالحاصل: أذ التكزة الك بتكو معي دا لكيه العا هَذَا أحد الأقوال 
في تفسير الظل. 

والقول الثّان ق,الظل: ان اللرادية اللبل كله وآن اللراة مده تطويله لاق 
قَضَنَهُ ًا ما يرا 4 بمعنى بعد أن كان طويلًا كان ينتقص شيًا فشيئاء 
فيكُون في ذا إشارة إلى تغب الفصول؛ أن الفصول تعر بتغر المي والتهار. 

والقول الثالث: أنَّ المراد بالظلٌ ظلّ كل شاخص إذا طلعتٍ الشمسُ» إن 
لله تَعَالَ يَمُذْهِ ثم يَقْيِضْهُ شيئًا فشيئًاء #وَلَوُ سَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكا * فتكون الشمس 
سه م 

فالآنَ صار المرادُ بالظلٌ على الخلاف ؛ إِمَا أنّهُ ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمسرء واْقَسّر يمَللَ يقول: ال 28 
الظل. 1 الال كمركرة ا لرييه ل ابعر حي ار را 
تال : تغيرٌ الفصول بد ابطر الال وتم أو أن المراد به ظِلَ كل شاخص» 
نول ما تطيع الشمس يَكُون الل طويًا مدوداء ثم يتبتض شيهًا فشيقاء ول 

سَآءَ 4 الله سْبَحََهويعَالَ لالَجَعَلَهُ سَاكنا #» والسكون هنا تختلف معناه بحسّب اختلاف 

معنى الظلٌّء فإذا قُلّنا: المراد بالظلٌ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء كان 
اراد بالسكون أن الشمس تخرج دفعً وَاحِدة بدون أن يكُون ظِلّها شيا فشيئا وإذا 
قُلّنا: إن المراد به الليل كان المراد بسكونه أن يبِقّى الليل دائاء لا يزيد ولا ينقص» 
وإذا قُلنا: إن المراد بالظل ظِلّ الشاخص» صار المراد بسكونه أن الشمسٌ لا تتحرّك 


كل تفسير القرآن الكريم 


وق اق :كاف جيه ويكورن الال سكا لايزيى ولا شمن فقي ون الل 
سُبِحَاةوَيدلَ قادرًا على هذا وهذا دليلٌ على كمال قُدرتِه ووحدانيِّه في التفرّد؛ أنه 
لو كان معه إلهٌ آخرٌ لم يكن له المشيئة المطلّقة في مَذَّا وني هذا. 

ثم فيه أيضًا من نعمة الله سْبِحَائَهُوَيََالَ على العبادٍ في اختلاف هذا الظلٌ ما هو 
معلوم؛ لأننا لو قُدّر أن الشمس تخرج هكذا بَغْتةٌ بعد ظلام دامس فقد يؤثر النور 
الساطع في المواشي في إبصارهاء وني بني آدم» وفي الأشجار والنبات» بخلاف ما 
إذا كان النَىْء يأتيها تدريجيّه وكذلك أيضًا لو كان الليل والنهار داثًا لا يزيد 
أحدهما ولا ينقّصء لم يكنْ في ذلك اختلاف في الفصولء وم يكن في ذلك اختلافٌ 
في الأشجار؛ لِأنَ كثيرًا من الأشجار تخت لف يِارُّها وإيناعها بحسب اختلاف 
الفصول. 

كذلك أيضًا إذا قُلّنا بأنَّ الظلّ ظلّ كلّ شاخصص؛ فإنَّ كونَ الشمس تَدُورُ 
وتختلف الأفياءٌ والأَظِلّة بحسب سَيْرِها هو أيضًا من نعمة الله سْبَِاُوتالَ ومن تمام 
ترق 

فالحاصل: أن هذا الأمر الَّذِي قرّر الله تَعَالَ بأننا ننظر إليه في كل وقت دالّ 
على أمرين: تمام القدرة» وتمام الرّحمة؛ لِأَنّهُ متضمّن لهما. 

ذا َالَ قَائِلّ: ما الَّذِي تختارون من هَذِهِ الأقوال؟ 

نقول: ما دام أن مَذِهِ المعان لا تتناقٌ» فالواجب أن تُحَمَل الآية على الجميع» 
وهَذِهٍ قاعِدّة قرّرناها سابقاء وهي قد قُرّرت أيضًا من قبلناء قررها شيخ الإسلام 


3 


ابن تيميّة يِمَدُلَنَة؛ِ بأنه إذا كانت الآية تحتمل المعايَ المذكورةً فيهاء فالواجبٌ أن 


.6ه مم 


تحمل على كل هَذِهِ المعاني؛ لِأَنّ كلام الله سْبِحَاهوتْالَ لا يحيط به شَيْءٌ. 


سورة الفرفان (الآيتان: 10 17 ) 1 


َوْ قَالَ قَائِلّ: ما الفرق بين الظلٌ والفيء؟ 

مه لَْائدّة قد سبقثء والفرق بينهما: أن الفيء ما تسح الشمسٌء والظل ما 
نسخته الشمس» ال ا ل ما بعد الزوال؛ لِأَنْ الظل 
الي قبلّ الزوال الَّذِي يُزيله وي ينشحه يَنسَخه الشمسٌء والفيء ء الذي بعد الزوال ينسخ 
الشمس»؛ لِأَنَهُ يمتدّء وكلَّا امتدّ إلى شََيْءِ أزال ضوءً الشمس عنه. 


قَالَ المَسّر وَمَدُلمَه: [«شْرَّ جَمَلََا الشَّمْس عَلَيْه 4 أي على الظلّ #دليلا*]» قوله: 
«شْمٌ جَعَلْنَا © الجملة الفعليّة هَذِْهِ هل هي معطوفة على قوله: #لجعله. مأ سَلكنًا 4 أو 


0 سوس م 


على قوله #مدّ4: كف مَذَ الظِلَّ شم علا ألشَّمْس »#؟ 
ذا جواب: معطوفة على قوله: مدلل 4؛ أن قوله «إشرَ با امس عي 

دَلِلا» لو جعل معطوفا على #لَجَعَلَه. ساكنا ا ع لقب ل ل 
والأمر بخلاف ذلك» فالمعنى يفسّدء فهي إِذّن معطوفة على قوله: لمَدَ لِْلَ 4 
يعني: : وكيف جعلنا الشمس عليه دلياء ولكنٌ فيه الْتفانًا من العّيبة إلى التكلّم؛ 
لِأنّهُ قال: #إشْرّ جمَلََا 4 ولم يقل (ثم جعل). وقوله: «آلشَّمْس عليه دللا يعني 
على الظلٌَ» وكيف كانت ديلا على الظل؟ يقول لسر وعَله: [فلولا الشمس ما 
عرف الظل]» المراد بالظلٌ هنا الذي يأتي من الله سبحَلةيدالَ ليس ظل الأنوار 
حيث يضع الإنْسَان له كشََاقَاء ويكُون له ظِلال؛ لِأَنَّ هذا الظل الَّذِي يَكُون من 
مصباحي أنا ومصباحك أنت هَذَا ظِل نسبيّ» حتى ظِل الشاخص إذا جَعَلَناه هو 
الأنوار؛ ِآنّهُ يس المقصود معرفة الظل الذي يَكُون بمجرّد تسلط ضوء على جسم» 
المراد الظل العام لذي يعم كلّ النّاسء وهذا لا يمكن إلا بجعلٍ الشمس وحدّها 
هي الدليل عليه» لكن قد يقول قائل: القمرٌ أيضًا دليل عليه؟ فنقول: إن نور القمر 


وم اس د نهد 


مستفادٌ من نور الشمس» ولنى مدهل بالإضاذة: فالَّنِي يدل على الظلٌّ أصلا 
هى الشمسن: 

قوله: #شرَّ جمَلْنَا ألشّمْس عَليْهِ ليلا» جَعْلٌ السَّمْس دليلا عَلَ الظلّ فيه دليلٌ 
ليس عَلَ مجرّدِ وجودٍ الظل» بل دليل عَلَ ماج ف الماح ردي أَيِضًا مدلولٌ 
ليا به فالشّمس الآنيُستدلُ بها عل ما في الل ِنَّ المصالحء ويُستدلُ بالطل 
عَلَ ما فا من المصالح أيْضَاه أن غُيُوبَ الشَّمْسِ عن الَْرْض قد يؤثّء وبقاءها 
دائها عَلَ وجه الْأَرْضٍ قد يؤثَّره مثل قول الله سْبِحَاَةويدلَ غوثل ديم إن حصن أله 
00 ِل يوم الْقِيَةِ مَن له عر مه يكم بضياءِ أفلا مسمغويت (0) 
قل أَردَيْسُمْ إن جعكل لَه بكم النّهَارَ سَرَمدًا مدا إِلَ بَوْمِ الْقِيمَةٍ مَنْ إِلَهُ َي أله 
بسكم بل تسخزرس فيه أقلا تبصِرٌويت * [القصص:0/1-01]» فكونُ هَذَّا دليلا 
عَلَ هَدَاء وهذا دليلا عَلَ هَذَّاءِ هو أَيْضًا من رحمة الله؛ لِأنّهُ لوا السّمْس ما عَرَفْنَا 
فائدة الظلّ» ولولا الظَّل ما عرفنا فائدة النَّمْسء فكلٌ منهما في الحقيقة دان 
ومدلول: 

قَالَ الممَسّر وَمَدلدَه: [« ث2 قِضْكدُ» أي الل الممدود إلينا قيضا يُسِيرًا * 
خفيًا بطُلُوع الشّمْسِ]. 

قوله: لمَنْضًا يسا 4 هل المرادٌباليَسِير هنا صفة للفعلء يعني أَنَّ قَبْضَا إِيّاه 
يَسيرٌ علينا؛ كَقَوْلِهِ سْبِحَاهوَيدَالَ: #إدّلِكَ حَشْرٌ عَلِِنَا بَسِيِنٌُ # [ق:44]» أو أن المراد بقوله: 
#يسِيرًا # يَعْنِي أن القبض كَانَ سَيْئَا فشيئًا؟ 

الأخير أظهرٌء وهو المتباد كَرُ؛ أن الله تَعَالَ قَبَضَ هَذدَا الظَّلّ قبضًا يسيراء شَيْكَا 
فشيئًاء وهو مُنْطَبقٌ عَلَ كل التفسيراتٍ السابقةٍ 
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2 5 مده > 8 ءِ مده 3 1 

ذا قُلَْا: الظل ما بَدْنَ طلوع الفجر أو ما بَيْنَ وقتِ الإسفار إِلّ وقتٍ طُلُوع 
السَّمْسء فَإِنَّهُيقبَضُ هَذَا الظّل شَيْنَا فشيئّاء لا يزال النورٌ يَسْطَمٌ تدريييًا حَنّى تطلع 
الشخس: هذه واد . 

هر عو جوم كعم ص 2 2 5 0027 2 ٠‏ 

ذا قلّمَا: المراد به الليل؛ فَهُوَ أَيْضًا يُقبَض سَيْنَا فشيئاء يَعْنِي لا يَكُون الليل في 
هَدَا اليوم اثني عشّْرة ساعةً» ويكُون تسع ساعاتٍ في اليوم الَذِي يَلِيهه وإِنَّا يبص 

ا 00 7 0 2 جور 5 2 

كذَِّكَ ذا قُلَْا: إن المراد بالظّلٌ ظِلٌ الشاخصيء فَهُوَ نفسٌ الكَيْءٍء إن يتَنَاقَص 
ا 5 م أن 8 55 د ضَّ 5 ون مدس ما 8 يي الماك اس 0 
شَيْئًا فشيئًاء وليسّ في الآية إشكال سِوّى قوله: #ثم قبضتئه إِلِيَنا فضا يُسِيرًا #» 
الما هه الغايةٌ فيهًا إشكال؛ لِأَنهُ كَانَ من الممكن أن يُقتصّر عَلَ قوله: ثم قبضناه 
قبضًا يسيرًاء فيا الحكْمَةٌ من هَذْهِ الغاية في قوله سْبَحَاَهوكَاكَ: لقبِضْئَه دنا فضا 
يرا #؟ 

بعضهم يرّى أن الضميرَ في قوله: #قبَضْنَهُ4 أي الشّمْسء باعتبارها دليلًا 

شر جعلنًا ألَّمْس عَلَيْهِ دَلبلًا#» أي: قبضنا هَذَا الدليل #إِلَسَنَا قيضا يَسِيرًا *. 

وغل كل نحال و عند تشع ال ان الزاة ين كل الغانة إلى الله ته 1 

إشارة إِلَ أَنَّهُ هو المتصرّف بهء وأنه لا أحدّ يُستطيعٌ أنْ يتَصَجَّفَ بخلافٍ ذلك. 
م ريه دو ىمر مده مو بم ده 50 0 

ويوجد اخجّال أنه يَجْعَل المراد بقوله: #قبضئة إِلتنا* يَعْنِى الدليل» أي 
السَّمْسء ويَكُون المراد بالقبض إليه ما أشارٌ إليه الدن عليَهاصَكهولتَكَمْ في قوله في 
حديث أن در فإ يدهب عق تتخد كت العزعن و" , 
0غ( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسيان» رقم (0)9199). 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم .)١59(‏ 


اليل تفسير القرآن الكريم 


03 ع 


ويوجند اخعال ثالث ذَهَبَ إليه الزّعَدْمَري " أ وَقَالَ: إن لمرادبالقبْض هنا ما 
ذَكَرَهُ الله بقوله: #إإذًا التّمس هُوَرتَ 00 وَإذَا ألنّجُومْ أَنَكَدَرتَ * [التكوير:١-1]»‏ وإِنَّ المراة 
به قَبْضُ هَذِِ النيّرات؛ الشَّمْس وغيرها يوم القيامة» وجَعَلٌ اليسيرَ لَيْسَ صفةً 
للقبض. يَعْنِي أَنّهُيَكُون سينا فشيئًاء بل هو صفة للفعل؛ لِفِعل الله يَعْنِي أنه يسير 
عليه كَقَوْلِهِ تَعَالَ: #ذَّلِكَ حَمْمٌ عَلِكَنَا يدا بل [1:3]»الكن الاخير بيذ أن الله 
تَعَالَ إِنَّا يَمْتَنْ بذلك عَلَ أمر دراك النَّاسٌُ فائدتهُ في الدُنْياء وتمام فَدْرة الله تَعَالَ 
فيه» فكون عَلَ هَذَا إِمَا أَنْ يقالّ: إن الغاية التي ذَكَرَهَا الله سْبْحَاَهوَتَعَالَ إشارة إِلى 
الي وا اا تررح الاو 
عَظَمَة الله سْبَحَلهوْيَدَلَ أو أنَّ المراد القَبْضٍ | إلبه آن الْشَميَ © تَقبّض إِلَّ الله بمعنى 
أنها يذهب وتسجد تحت العرشش؛ كما جاء به الحديتُ عن الي 5ذ”". 


من فوائد الآية الكريمة: 
ا هُ الأولّ: تقريرٌ الْإنْسَانِ بالنعم الي يُشَاهِدُّها؛ لِمَوْلِهِ عَرتَلّ: «آلمَ كَرَ 


رَيِكَ 4. 


الْمَائِدَة الثانية: إثباتٌ رُبُوبية لله عيبل لقوله: لإ رَيْكَ 4 والربٌ هو الخالق 


الْمَائدَة الثالثة: بان كال قُدْرة الله ورحمته بِمَدَ الظلّ» وجعل السَّمْس دليلا 
عليه» وقبضه قبضًا يسيرًاء مِبَذِهِ الأمور الثلاكة. 
الْمَائِدّة الرابعة: إثبات الاستدلالٍ بالكَيْءِ عَلَ التَْء. 


)١(‏ الكشاف ("/ 787), ط. دار الكتاب العربي. 
(0) سبق تخريجه. 
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الفائدة الخامسة: الاستدلال بالسّىء على ضدهو» وبضده عرف الْضِدء ويقول 
(0. 


ون دشحي ما مس 


وذلك في قوله: #شُرّ جَمَلَنَا ألشَّمْس عَلَيِْ دليلا4. وقولنا: الاستدلال بِالسَْءِ 
عَلَ ضِدَّهِ مُرادنا النّحم» ففيه معرفة قَدْر النعم بمعرفة ضِدَّهاء وأن الْإِنْسَان يستدل 
عَلَ مقدار مَذِهِ النعمة بِضِدّها. 

الْمَائِدّة السادسة: إثباتٌ مَشيئة الله؛ لقوله: #ولرٌ سَاءَ لجعله. ساكا *. 

الْعَائْدَةَ السابعةٌ: أنَّهُيَبِغِي للإنْسَانِ ألا يجعلّ النّعم أمورًا عاديّةٌ لا بدَّ منهاء 
بل يُقَدّرها بضِدَّهاء لِقَوْلِهِ: «ولوُ سَآءَ لَجَعَلَهُ: سَاكا4. فإذا قَالَ الْإِنْسَان مثلا: 
طلوع الشَّمْس عَلَ هَذْهِ الْأَرْضٍ وغروبها عنها أمرٌ مُعتافٌ نقول: نعم» هو أمرٌ 
معتادٌ من أجل كونه مُعتادًا لا نْسٌ الْإنْسَان بأنه نعمة» لكن قَدّر هذا النّيْء بضده 
«ولرٌ سَّلهُ لَجَعلهُ سَاكَا 4. إن خروجٌ النَّمَسِ من جسم الْإنْسَان أمرٌ معتاقٌ وهذا 
لا يْسٌ الْإنْسَانُ بِقَدْرِ مَذِهِ النعمة» لكِن قَدَّر أن الله لو شاء الله حَبَسَهُ وحينئذٍ 
يتين قَذْرٌ النعمة. وقوله: #وَلَوْ سَآءَ لَجعَلَهُ. سَاكنا 4 يَنْبخي أن تجِعَل هذا قاعدّة لنا في 
كل النّحَم المعتادة الَّنِي نحنٌ عِشنا عَلَيْهَا واعتدناها؛ فإننا لا نشكٌ بكونها نعّاء لكِن 
علينا أن نقدّر ضِدَّها حَتّى نعرف بذلك قدرّ نعمة الله عَرَّتجَلٌ ذه النعم المعتادة. 

الْمَائْدّتان الثامنة والتاسعة: إثبات رحمة الله بوجود هذه العم لكنْ تنبيه 


الْإنْسَان عَلَ الشكر إِنَّا يَكُونُ بكر ضدٌّ مَذِهِ النعم. 


)١(‏ ديوان المتنبي» وصدر البيت: (تَذَمُهُمْ وَمْ عَرَفْنا قَضْلَهُ)» في ديوانه (ص1717). 


03 اا تفسيرالقرآنالكريم 


الْقَائِدّة العاشرة: فائدة الالِتِمّات. وَهِىَ تغيير الأسلوب لَِنْبِيهِ المخاطّب؛ لقوله: 
ون دسب صا ىس 


ثم جعلنا ألقَّمْس عليه دليلآ». 


٠ه‏ © ه. 
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التححجتكت-- ©٠‏ رب © ٠١‏ لسسسا 


1 


© قال الله عَرَيَلّ: « وَهْوَ الى جَعَلَ لَكُم أَْلَ لِبَاسَا وَالئومَ سبَانًا وْجَعَلَ 
تار شْتُورًا 4 [الفرقان:41]. 


٠.١ © كرب‎ ٠” 


قَالَ الْمَسر صِمَدامَهُ: [< وَهْوَ الى جَعَلَ لَكُم أَلْتَلَ لَاسَا4 ساترًا كاللّباس 
ووم سْبَانًا 4 راحة للأبدانٍ بِقَطْع الأعمال» #وَجَعَلَ التّمَارَ تُورًا 4 منشورًا فيه 
لإبتغاء الرزق وغيره]» هذ أَيِضًا مِنَ الحم التي لا يستطيمٌ أحدٌّ أن يأقّ بها إلا الله. 

قوله: 8 وَهْوَ الى جَمَلَ لَكُمْ 4 (اللام) للتعليل» أي: مِنْ أجلكم؛ جعل مِنْ 
أجيكم الليل لناكاء :وس لاسا سناتة] كاللانتوه وذلك لظلامه» ولهذا الِْنْسَان 
ربّا يخرّج في الليلٍ بثيابٍ لا يستطيع أن يخرج بها في النهارء فربما يخرج بثياب ليأيّ 
بحوائجٌ في الليلٍ لا يستطيعٌ أن يخرج بها في النهار؛ لِأَنَّ اليل يَسبُرء قَهُوَ باسٌ» 
وهل هو لِباسٌ للأرض أو لباسٌ لنا؟ للجميع؛ لِأَنَّهُ يكسو الْأَرْضَ ويكسو الْإِنْسَانَ 
في الواقع» فَهُوَ كاس للأرض وكاس أَيْضًا للإنْسَان. 

وقوله: لوَالئومَ سْبَانا 4 السّبْتُ بمعنى القَطعء والمَسّر فسّره بالراحة» وهو 
من باب تفسير الي بلازيد» ولا هو قط لعب البدؤه ولذلك يكيب البدن 
راحة» ففيه هَذِه الْمَائِدَةُ العظيمة؛ أَنّهُ تقطع التعب السابقٌ» وليس كا قَالَ المَسّر: 
[بقطع الأعمال]» وقصده وَمَدآمَه أن الْإنْسَانَ إذا نام لا يعمّل» هذا وجهٌ كونه سانا 


و٠"‏ تفسبرالقرآن الكريم 


ولكننا نقول: لَيْسّ كَذَلِكَ» لَيْسَ قطعًا للأعمال؛ لِأَنَّ الْإنْسَانَ قد يَقطّع أعمالّه وهو 
يقَظَانء أي مع وجودٍ الصحو واليقظة ولكنّه يقطع التعب كى) هو مشامّدء فَالْإنْسَان 
يَكُون مُْعبَا ثم ينام» فإذا نام انتقض تعبّه فَهَُ في الحقيقةٍ قطعٌ للتعبٍ الماضي 
وتجديدٌ للنشاط المستقبّل. 


قوله: لوَجَمَلَ التََارَ شُُورًا 4 يَحْنِي محلا للنشورء وهذا قَالَ امسر وَمَدأمَه: 
[منشورًا فيه] يَْنِي أنَّ النهار عل النشور وابتغاء الرزق؛ وغيره من الأعيالء وهذا 
من نعمةٍ الله سُبَحَاَهوَتَاَ» ولا يرد عَلَ هذا ما نحن فيه اليوم من كونٍ الليل لَيْسَ 
لِباسَاء لِأنَّ هَذَا أمرٌّ طارمٌ بِسَبّبٍ الأنوارٍ اُحدَئة التي صَنَعَها الْإنْسَانُ مَذْوِ الأنوا2 
لو فاتثْ لعادَ الظَلَامُ عَلَ الْأَرْضء ثم إنَّ هذا النور والإضاءة الذي يمنع كون الليل 
لباسًا لَيْسَ بعامٌ في الواقع» بل هو أمرٌ نسبيّ» ثم هو أَيْضًا ضعيفٌ لايَشْمّل الظل» 
فالفكل الذي مدت قز مذو القع ملا بكرن اسوة لاسا 

وكَدَّلِكَ أيْضًا قوله سْبِحَاه3: لوَجَمَلَ أَلنّبَارَ مْتُورا © لا يرد عليه بعض 
الحالات الطارئة؛ كالحرّاس مَتَلَاء فالحراس ينامون بالنهارٍ وبالليل» فهم يَعْمَُونَ 
كن كدو الأمون تائرة والحادد لا يقطع القواعته فالقراغد لا يمك آل شرم 
بالأمور النادرة. إِنَّا الكلام عَلَ العامٌ. 


5-7 


هَذًا أَيْضًا من نِعمّة الله سُبِحَاَُوَداقَ» فهل أحد يستطيمٌ لو لم يجعل الله الليلٌ 
أن يأ بالليل؟ لا أحد يستطيع» يَعْنِي لو اجتمعَ املق كلهم من أوَّهم إِلَ آخرهم 
بجميع صنائعهم ما استطاعوا أنْ يأتوا بنصفي ليل ولا بساعةٍ من ليل» كَذَّلِك أَيِضًا 

1 3 ع عودعهة مشسراع مس ع م 1 8 م 
التوكتهل يستطيع اعد إن جوع اجذا؟ أيدر لا ستطيع توجيوت اللوم قز لا ترد 
علينا؛ لِأن الإِنْسَانَ الّذِي يُعطِي حُبوب النوم» ويقول: أنا استطيع أن أَنْوّم الإِنْسَان 


سورة الفرفان (الآية: 17) اك 


بإعطائه جرعاتٍ النوم» نقول: هذا يثل الي قال لإبْراهِيم: «أنا أتى- وَأمِيتٌ » 
[البقرة:704]» فإن هذا الذى فق عات النوم لبس هو الذي ينوم» وإنما يفعل 
السَّبْب الَّذِي يَكُون به النومُ أرأيتَ لو أن الله تَعَالَ جعلٌ هذا الجسم غير قابل 
للنوم؛ هل تستطيع مَذِهِ الجرعات أن تنومه؟ لاء إِذَّن فالنوم لا يستطيع أحد أبدًا 
أن يأ به إل بدن الْإنْسَانِه وحتى لو أتَى به مثا فقد يأتي به ولا يَكُون قاطمًا للتّحَبِ» 
ولهذا امتنّ الله سْبْحَاَهُويَلَ به عَلَ العبادء وهو أمرٌ لا يستطيع أحدٌ فِعْلّه. كَذَلِكِ 
جَعَلَ النهارٌ نشورًاء مَن يُستطيع أنْ يِخْلَمَّ هَذَا الّْباس؛ لباس الليل» حَتَى يَكُون 
الإسفار وينتشر النّاس في مَصالجهم؟ 

الجواب: لا أحدَ يستطيع سِوّى الله عَرَبَلّه ولهذا امتنّ الله عَرَبَلَ عل عِبَادهِ 
يِه الأمور الثَلائَة بالنوم والليلٍ والنهار. 

إِذَا قَالَ قَائِلٌ: إنَّ الله سبِحَموَكدَاقَ جَعَلَ اليل لِباسًاء وجعل النهارٌ تُشُورَا 
وجعل النوم سُبانًا »حل النوم هل هو في الليل أو ني النهار؟ 

الأَضْلٌ أَنّهُ في الليل» لكنْ قد قد يَكُونُ في النهارٍ أيضّاء فقد يَنْعَبِ الْإنْسَانُ في 
النهار وينام ثم يُستريح؛ كوقت القائلة مثلاء ولذلك لا يقول قائلٌ: إنَّ الله عَرَتِبٌَ 
ذَكَرَ نعمتين في الليل ونعمةٌ وَاحِدةٌ في النهار» بل نقولٌ: إن الله ذَكَرَ في الليل نعمةٌ 
وهو كونه: للَِاسّا 4 وَفي النهار نعمة» وهو كونه: #شُمُورًا 4» وجعل في النوم مطلقًا 
نعمة» وهو أنه بات يَغْنِي قاطعًا للتعب. ١‏ 

لوقل قَاِلُ: هل النوم بكل أنواعه قاطمٌ للنَب؟ 

نقول: : نعم النومٌ الطبيعي الذي من خلقة الِْسَانه فأمًاالنومٌ الذي يحدث 
بسَبّبِ المرض -لأنَ الْإنْسَانَ قد يمرضٌ فيكثر معه النومٌ- فالظاهرٌ أَنَهُ لا يَدْحُلُ 


في الآية. 
لَوْ قَالَ قَائْلَ: بعض النّاس لا يرتاح إذا نام بعد الفجر؟ 

الجواب: الظاهر أَنهُ أمرٌّ نِسبىٌ» وبعض النَّاس يرتاح له كثيراء وأنا إذا لم أَنَمْ . 
قبل أنْ آقّ ما استطعتٌ أنْ أعمل» ولكنت أنام داثاء مثلما جرّيناه فيها سبقّ» والنوم 
يتعب أَكُثّر ما يتعب إذا كَانَ الْإِنْسَان متَلِنَ البَطْنِء فإذا نامَ ممتلىَ البطن فيمكن أن 
ينْعَبَ» لكن الكّلام عَلَ العموم من حيثٌ هو. 

َوْقَالَ قَائِلَّ: هل النوم في بعض الأوقاتٍ مكروة؟ 

شرعًا لا أدري إِلّا أنْ نقول: يُكرّه النوم قبلّ صلاةٍ العشاء؛ لسَبَبٍ شرعيٌ» 
لاسَبّب جسميّء وأمّا نوم العصر فهم يَقُولُونَ قول الشاع_ "": 


م مه 


لا إِنَّ نَوْمَاتِ الضحَى ُورتُ الَْنَى حَبَالَا وَنَوْمَاتُ الْعُْضَيْرِ جُنُونُ 

وهذا لَيْسَ بصحيح» كثيرٌ من الَامٍ ينامون بعد العصرٍ باستمرار» ولم يصابوا 
بجنونء ولا قِيلّ: إنهم مجانين» وإذا أشغل عن ذِكْر يمكن أن يَقضيّه يتقضيّه الْإنْسَان؛ لِأنَ 
الْإنْسَانَ أحيانًا لا يستطيع أن ينام في نصف النهار» وأيضًا لا يستطيع أنْ يبقّى إِلَ 
اليل ذ فلا بدَ أن ينام بعد العصر. 

لَوْ قَالَ قَائِلّ: حديث: «قِلُوا فَِنَ الشّيَاطِينَ لَاتَقِيلُ»!'"'هل هو صحيحٌ؟ 

ما أَظُنّه حَديئًا والظاهرٌ أَنَهُ حديث عامّة» والعواءٌ أَيْضّا يقولونَ: (أَقَل فإنَّ 
الشياطينٌ لا تَقِل) فيحذفون الياء. 


.)74١/50( ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري‎ )١( 
.)1١5١ رقم‎ »23571١ /١( أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي‎ )1( 
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© قال الله عَرَعَلّ: «وَهوَ لذ أرْسَلَ ايح ذا بت يَدَى يَحْمَيوء وَأرَلَاينَ 

لسَمَلءِ ماء طَهُويًا # [الفرقان:8]. 
557 

هَذْهٍ الآيةٌ فِيهًا عِدَّة قراءات: أولا (الر 4 ها تان مواق والدليل 
أن المَسّر يمَدُلنَهُ إذا قَالَ: وف 7 فهي سَبْعِيّة وإذا قَالَ: وقُرىّ فهي شَاذَّق 
ففيها قراءتان: (الرياح) و(الريح'"» وبهذا تَعْرف أن ما اشتهر من قولهم: إن الريح 
لا تكونٌ لاني العذاب» والرياح تكون في الح يس عل إطلاقه؛ وأنه قد مُؤتى 
الس خارها ل ريع ال عةة كه لياكرينةة يننا قلء: #بترت يَدَىْ يَحْمَيِدء # 
عَرَفْنَا أنها ريح رحمةء وكَذَّلِك ل سْبَحَويكَالَ : حي إذا كُيْرَ ف الْقْلْنِ مَجَرَينَ 
بم بريج # ماذا بعدها #طْيَبّةَ © [يونس:؟1]» هَذْهِ ريح رَحمة» لكنها وَصِفَتْء فأمًا 
عند الإطلاقٍ فالغالبٌُ أن الريح للعذاب. 

وقوله: ثرا »4 فيه عدة قراءات: أَوَّلَا (نُشرا) بضم النون والشين» ومعنى 
433 يفول المقشل فمدالتة: [مُتَمْرقة]» يَعْنِي أنها تكون أجبانا ترا واحيانا الخ 
وأحيانًا غربًاء وأحيانًا شرقّاء وبهذا التفرّقِ يَتوَلّد السّحابٍ ثم المطر. 


قَالَ المَسَّر وِمَدُأمَه: [وفي قراءة بسكون الشين تخفيمًا: نُهْرَا]» وقوله (تخفيمًا) 


5 تفسير القرآن الكريم 


يعني أنها لا يتغير بها المعنى» وإنا تُسَكّنُ للتخفيفٍ. 

قَالَ المَسَر يَمَدْنَ: [وفي أخرَى يسَكُونها وفتح النونٍ مَصْدرًا]ء (تَشْمَا) 
حينئذ يَتَخَير ا معنى. (نُشرا) و(نُشْرا) معناهما وَاحِدٌ لا يختلف؛ لِأَنَّ التسكينٌ للتخفيفٍ» 
لكِن (نَشْرا) يَعْنِي يَنْشّرها تَهْرَاء هَذْهِ مختلفة» تكون مصدرًا. 

مان ومناقة: [وفى أخرئ يسكونا وضة الخد يذل التون 1+ سكرن 
الشين وضمّ الموحدة بدل النونء وَهِيّ (يُشْرًا)» والموحّدة هي (الباء)» ومَذِهِ هي 
القراءة المشهورة» ومعنى (يُشْرًا) عَلَ هذا أي مبشّرات, يَعْنِي هي تبشُّر وليستْ 
مصدرًا وأن الله يبشَّر بهاء وإنما هي نفسها يُشْرًا 

قَالَ امسر وَمَدَامَه: تفرك انار ل شور كربيولة: الأول ورف شو 
ورُسُلء ورسول ورُسْلء هَذًا مُفرد الأولى ما لم تكن مصدرّاء وَهِيَ «تَفْرَاه» فإن 
كان مصدرًا فهي مفرد وليست جمعاء والأخيرة «جُْشْرًا» يقول الل أنه 
[والأخيرة مفردها بشي ر]» صارت القراءات في هَذْهِ الكلمة أربعًا: «نُشّرَ» و«دْشرا» 
و«تَّشْرا» و«جُشرا»7" وهذا من إعجاز القَرْآن. 

وفائدةٌ اختلافٍ القراءاتٍ أنْ يُوْحَدَّ من كلّ قراءةٍ معبّى» وعلى هذا فتكونٌ 
الرياح الآنَ جامعة بَيْنَ كونها بشارةً وكونها منشورةً متفرّقة بْنَيَدَي اط 

وقوله: بيت يَدَىَ يَحْمَتِوء » المراد بالرّحمَةٍ هنا المطرُء أو آثارُهء وهَذِ رحمة 
تخلوقةٌ؛ لِأنَّ الرّحةً المضافةً إِلَ الله سْبَحَل يدل تنقيسم إِلّ قسمين؛ رحمة هي صَِفَنّه 
فهي غيرُ مخلوقةٍ» ورحمةٌ هي من آنارٍ الصَّفْةَء فهي تخلوقةٌ» فقوله سْبَحََهوتَدَلَ للجنّة: 


)١(‏ المصدر السابق (ص:55؟). 


سورة الفرفان (الآية:4:) 30> 


«أنْتِ رَحمتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أَشَاع) ''' هَذْهِ تحلوقة» وقوله: #وَرَحَمَتٍ وَسِِعَتَ مل 
سَنّءِ 4 [الأعراف:157]» ْو الصّفة الَيَى ليست محلوقة. 

فإدّن الرّحمة المضافة إِلَ الله تنقيم إِلَ قِسمِين؛ مخلوقة» وسّمُيَتْ رح ليها 
من آثارٍ الرحق» وغير عخلوقة وي صدَنّه واي معنا في قوله: #بشرا بترت يَدَىْ 

حْمَيء 4 هل هي المخلوقة أو غير المخلوقة ة؟ يحتول أنَّ قولّه: #بت يَدَىُ بَحْمَيدء # 
ع ل 0 يَدَىُ رَحْمَيِه # 
َيْنَّ يَدَيِ الَطَرِ نفه» فتكون الرّحمة هنا مخلوقة؛ لأن إطلاقّها عَلَ المَطَرِ يعض 
ذلك وَالمَسّر وِمَدلمَ قَسَّرَها عَلَ أنها الرّحمة المخلوقة؛ ِأَنَهُ قَالَ: [فُدَامَ الَطر]. 

وقوله: لوَآرَلََ4 من المعروف أنَّ الذي يَكُونُ به المطرٌ بإذنٍ الله هي الرّياحُ 
الجنُوبيّة» ولذلك يَقُولُونَ لنا: إن الأوَّلِينَ من آبائنا وأجدادنا إذَا مََّتِ الرِيحُ الجنوييّة 
أوْضَعُوا السواني وقالوا: الآن يأتي المطرٌء ولا حاجة لِأَنْ تَسْقِمَ الزرع» وكأنه نَيْءٌ 
مُعتادٌ عندهم. 

قوله: #وَأنرمَا ينَ أَلسََمَكِ 4 أي مِنّ السحاب؛ لِأنَّ كلّ ما علاك فَهُوَ سماء 
ولااشكٌ أن المطرَّإنَّ) رَ لاون الستعات ف ونال لدبالت) وهنا الخ 

وقوله: #مَآءُ طَهُورًا 4 يَعْنِي به المطرء و(الطّهور) بفتح الطاء هو ما يُتَطَهّرُ به 
أونا خضل به الظهار وأا (الطهور) ضيه فهو التطعر. 

252000 1ل لسع مس كنم سك م 

هنا يقول: #وَأرَلنَا04 وقبلها: «وهْو الْذِىَ ريسل ريح #» ففيه من علم البّديع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لين نَنوْلُ لِجَهَمّ هَلٍ ملأت 4 [ق:70]؛ رقم 


(5860).» ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاع. رقم (5185). 


ما يُسَمَّى بالالتفات» وفائدثّه -كما مرِّ كثيرًا- تنبيةٌ المخاطب؛ لأنَ تير الأسلوب 
يُوجب التنبّةه وفيه أَيْضًا العناية بها حَصَّلٌ الالتفات إليه؛ لِأَنّهُ احتاج إِلَ أنْ يبه 
بهذا الالتفات إليهء ولا شََكَ أنَّ إنزال المطر هو المقصودٌ من إرسالٍ الرّياح ولذلك 
جاء الالتفاثٌ إليه بصورة المخكلّم وَلَرَلَا و لمك 4. وقوله تَعَالَ: لئاو 
َلسَمَهِ 4 كلمة (نا) للوّاجد أو للجَماعَة؟ تصلح للوَاحِدٍ المعظّم نفسه. وَهِيَ هُنَا 


كَذلك. 
٠‏ © 9© © . 
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© قال الله عَيَبَعَلّ: < زَدُْمْسسَ بد بَلدَهٌ مما وَشْقِيَةُ مِنَا حَلقَنآ أتمما وأنَاييَ 
صكذيرا * [الفرقان:14]. 
م © ثيث © ٠.‏ 


قَالَ الممَسّر وَمَدَالَه: 1 لَمْحْسىَ به بَْرَهٌ مَنَمًا * بالتخفيفي» ل 


لحت سر اح له و 


والمؤنَّثْء ذَكْرَهُ باعتبار المكان» #وَضْْقِيَهُ,4 أي الماء ويد خلقت كما 4 إبلا وبق بَقرٌ 
وغَرًاء #وَأنَاييَ درا 4 جمع إِنْسَانِء وأصله أَنَاٍ 0 
فِهَا الياء» أو جمع إِنسِي]. 

ذكر الله سْبِحَاَهوَيَدَقَ من فوائد هذا المطر فائدتين: أَوَّلَّا: إحياء البَلْدَةِ الَيَْة؛ 
لِأَنَهُ قال: الله لك نولم بقل ميتة: وَالفّحَر ممَدَأَتَهُ يقول: [بالتخفيف» يُستوي 
فيه المذكَمٌ والمؤنَّتُ باعتبار المكانِ] كذا عنديء لكن الصواب أن يقال: (أو ذَكْرَه 
باعتبار المكان)؛ لِأَنّهُ إذا استوى فيه المذكّر والمونّث لا يحتاج إلى أن تُعَلَلَ أَنّهُ ذكر 
باعتبار المكانٍ. 

فنقول: الصواب أن يقال: «أو ذكّره باعتبار المكان»» فكلمة (ميًا) إذا كا 
يعر اانا لوالو ع عار تولك ب اريس قل ل صر مواق 01 3 
للمذكّر فحيتئذٍ نحتاج إل الجواب عن كونه صف يه مؤنّث (بلدة) فيقول وم أل 
[إِنَّهُ ذكّره باعتبار المكان]. 


بم تفسبر القرآن الكريم 


قوله: ا لِتْحَىَ بد 4 (الباء) هنا للسَبَبيّة» والمحبي هو الله ولكنّ المطرّ سَبَبٌ. 

وقوله: لم4 وَضْفُ البلدةٍ هنا باكيت هل المراد نفسٌ الْأَرْض تكونٌ ميتة 
أو ماعليها؟ 

الجواب: ما عَلَيْهَا؛ أن الْمَائِدَةَمِنَ الَْرْضٍ هي ما عَلَيْهَا والّذِي ترعاه الإبل 
والبقرٌ والغنمٌ هو ما عَلَ الْأَرْضء فإنها لا تأكل الترابَ والمَصّى» فإحياؤها باعتبار 
ما فِيهًا أَنَهُ تحيَا ويدمو ويكبرء فنفس الْأَرْض لا يدخلها الحياة واللؤتء نفس الْأَرْض 
يعني الأحجار والطَّين لا يدخلها الحياة وات إِنَّا تدخل الحياة واكَوْت ما فِيهاء 
وهذا قَالَ في آية أخرى: أمبَرّتَ وََبتَ 4 [الحج:ه]» والاهتزاز والرَبوٌ إن يَكُون فيها 
عََيْهَاه أمَا هي فلا عبر 

قوله: « لَتْحَتىَ به بَلْرَهُ مما * ذَكَرَ الله سْبحَائَةوتهَ1ا أنُّ أنزكة لِيْحِْيَ به البلدة 
قتي هَذَا اتعليل هما من قطرة تلن السراءِلّاويخضُلٌ جا حياة الَْرْض» 
للدت الل ولكن يقال: هَذَاسبَبٌ» والأشباب قد يَف لوجود الموايع؛ 
وقد لا تؤثر لوجود الموانع» فذنوب بني آدمّ من موانع إحياء الَْرْض لو نزل المطرٌء 
ويكُون هذا أشدَّ وأنكى وأْبَمَ في التذكر؛ إذا نزل المطرٌ وم يت الْأَرْضُ» وهذا جاء 
في الحديث: لانن لطر زاكر بتاورو ول يت 
الْأَرْضُ صَيئ) ١١‏ . وهذا هو الصحيحٌ, أحيانًا تأني أمطادٌ كثيرةٌ ولا تجد حياة في الْأَرْض» 
وأحيانًا تأي أمطار قليلة وتَحيَا با الْأَرْضُ حياةً طيّبة ينا يَدُلَ عل أن هذا لتك 
سَبَبٌ لحياة الْأَرْضٍء ولكن الأَسْباب قد تَتَخَلّف مُسَبَْائمهَا لوجود الموانع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 
(5905). 
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قوله: #وشقيَة ف وفنا لقنا انما نم4 هذ فائدةٌ أُخْرَى للْمَطر؛ أنهُ يُسقَى به 
الأنّعامٌ والنَّاسُء لكِن كيف ذلكٌ؟ هل هو بالعُدرانٍَ الَنِي تَبَْى عَلَ وجو الْأَرْضء 
أو أن هَدَا اماء يرف الأْصء أو بها؟ بها جميعا؛ لأنَسَِيَ المطر يكُون عل هذينٍ 
الوجهين؛ إما غدران تكون في قبعانٍ لا تشرب فتِع اناس َه وإما أن لَص 
تشربه وَيُحُرَّن فِيهَا كما قَالَ الله تَعال: كنل ين الشّمآو مأك مَأَسَفيستكموة وما 
نّم لَه يحرِننَ * [الحجر:؟1] بل الَّذِي يحْنهُ الله ا 

قوله: #أنْمَمَا وأَنَابِنَ 4 هنا قَالَ: طأَنْمََما4. وما قَالَ: أَنّعامًا كثيرةَ والأنابييٌ 
قال: وَأنَايِيَ درا 4 وَني هَذَا التعبير إشكالان: 

الإشكال الأوّلُ: لياذا وصفف الأناميّ بالكثير ليع الأنّعامَ بالكثير؟ 

الإشكال الثاني: أننا نعلمُ أن الله تَعَالَ يَسقِي بهذا الماء كلّ اناي فكل 
اليس يشر بون منه» فلاذا قَالَ: #وَأتَاييَ كديرا 00 يَعْنِي كأنه يفهم أن من الأناميّ 
من لا يُسقَى بماء المطرء فم| هو الجواب عن الإشُكال الأول: وصف الأناسيّ بالكثرة 
دون وَصف الأنُعام؟ 

ذا قُلَْا: 0 0 اعرد زا الإشْكال» وقد يقال 
إِلّا قليلا جدَاء ة 2000 علينا يقولون: لا تحتاج إِلّ ماءء أو إذا 

يقو 18 
ار ب إِلّا قليكا جداء : تقريبًا ة في السنة. فإذا صحّ هَذَا الحكمّة 

كربت سر م صحّ هَذَا قَهُوَ من 
قد يكُون هذا من الحَكْمَةٍ بعدم وصفها بالكثرة. 

لكِن يَبْقَى عندنا الإشْكالٌ الثاني في قوله: طوَأنَايييَ كديرا 4 مع أن جميع 
الأناسيّ يشربون؟ ممكن أن نقول: إن الله لله عَيجلّ يبيّن أن الأناسيّ كثيرون» ولا يلزم 


من هَذَا أن بعضهم لا يذكر وأن تكون هَذْهِ الكثرة ة كثرة شاملة» مثل) تقول: الجند 
كثيرون؛ أو عند الأمير جُنْدٌ كثِيٌ كلمة (ججند كثير) تَشْمَل جميع الجنود وتصفهم 
بالكثرة و(أناميّ) أَيُضًا تَسْمّل بيع النَّاسِ وَتَصِفُهم بالكثرة. 

إِذَّنِ الإشْكال الذي يَتباد در في الأوّل نتخلص منه بأن نجعلّ (كثيرًا) صفة 
للأمرين؛ أَنُعامًا كثيرًا وأنامي كثيراء وليس كقول الله تَعَالٌ: #وبتّ مِنَْهُمَا رجالا كثيرا 
وَضَآه 4 [الساء:1]؟ فإن مايرا 4 لا تَصِحّ أنْ تكونَ صفةً للأمرين لِأَتَا مقدّمة عَلَ 
الناء آكا عدو فييكن أن يقال بأنااوضك المعطلوق والغطوق:علية :وأا 
#كثيرا 4 فَإِنَهُ لبيان الواقع وليس لإخراج البعضء ونظيرُه في التمثيل -كا تَقَدّم- 
أن تقول مثلا: عند الأمير جَنْدٌ كثيت أو خرج إِلَ العدرٌ جيسٌ كثيئ» فَهُوَ وصفٌ 
له بالكثرة» يَعْنِي أناسي لَيْسُوا بالقليلينَ» فهَدا هو المعنى: أَنْعامًا ليستٌ قليلةَ وأناسيّ 
تنشو قليليةة بل كثيرون» ويكُون هَذَا بيانًا لشُمُول انتفاع اللْقٍ ناطقهم وبريمهم 
بذاالاء: العانا كثيرًا وأناسيّ كثيرًا. 

الآن تَوَصَّلْنا إِلَ أن الكثير صِمّة للأنُعام» والأناميّ بالنسبة لكثرة الأنّعام 
هل نقول؛ كثرة لجنس والأنواعء أو كثرة الأفراد؛ أو الجميع ؟ نقول: مر 
وبالنسبة للأناميّ كثرة الأفراد؛ لَِنَّ الأناميّ جنس وَاحِد. 

لَوْ قَالَ قَائْلٌ: لماذا 0 

الجواب: الظاهرٌ -والله أَعْلَمُ- للكثرة؛ لَأَنها نواعا وأفرادًا» والكّلام 
عَلَ إفادتها منَّ المطرء فتقديمها لِأَئّهَا أككرٌ. 

وقد يقالّ: إن إحياء الَْرْضٍ لصلحة الْإِنْسَانِه وسقي الأنُعام للصلحة 
لْإِنْسَانِ وسقي الْإِنْسَانٍ هَذْهِ لمصلحة نفسه» فقدّم ما يَكُون انتفاعا غير مباشر 


سورةالفرظانالآيية:46) 9 50 0 الفا 


للإنْسَانِ ثم تر الانتفاع المباشيرَ من باب الأبعد في المصالحء فالأبعد لِأَنّ العام 
من مصلحة الْإِنْسَانِء والْأَرَْض إحياؤها من مصلحة الْإِنْسَانَء وإحياء الأئعام أشدّ 
مباشرةً والتصاقًا بلْإِنْسَانِ من إحياء الْأَرْضٍ؛ لأنه كم من أراض مُحَى بالمطر لا ينالها 
الْإنْسَان ولا ينتفع بباء بخلافيٍ الأنُعام. 

من فوائد الآية الكريمة : 

وم رو هج ل 

الْمَائَدَةٌ الأولّ: ! إثباثُ الأسشباب؛ لقوله: « بَتْحسى به بَلْدَهٌ مما *. 

الْمَائدَةٌ الثَانيةٌ: إرسالٌ الْبَسَّر ات و المقدّمات بَيْنَ يَدَي الأشياء؛ لقوّة الرجاء؛ 


-”ه 


لهَل: ور الع نسل رح ترا تبت يدق مَتميد. 4. 


الْمَايَدَةٌ الثالثة: فلار الله عَنَيجَلَّ في إرسالٍ الرباح؛ دن هَذْهِ والرياح لو اجتمع 
للق كلّهم بالتأكيد عَلَ أن يأتوا بوَاحِدةٍ منها ما استطاعوا إِلَ ذلك سبيلاء مع أن 
مَذْهِ الرياح في بعض الأحيانٍ تقتلع الأشجارٌ وتدمّر المنازل» مَذْهِ القوة العظيمة 
لو أتيتٌ بِجُوَلَّداتٍ الدَّنْيا كلها لِتَخْلَنَ مثلّ هَذَا المواء ما حَصّلّ هذا. 

الْمَائدَةُ الرابعة: حكمة الله سْبِحَاَهُوْيَاَ بكون المطر ينل مِنَ السَّمَاءِء لو كَانَ هَذَا 
المطرٌ الَّذِي تحيا به الْأَرْض يأتي جريًا عَلَ سطح الْأَرْض ما كَانَ فيه هَذا النفع؛ لِأنّهُ 
لا يصل إِلَ قِمَّم الجبال إِلّا بعد أنْ يُْرِق ما تحتهاء لكنّه إذا نزل من فوق أتى عَلَ 
قِمَم الحبالٍ وأنّى عَلَ ما هو أسفلٌ منهاء وهذا من حكمة الله عَرِلٌ ذلك. 


فس لبر 


المَايَدَةَ الخامسة: أن الأضْل في الماءء الطهارة؛ لقوله: #مآ طَهُويًا © ونحن 
نعرف الآنَ حَسَبَّ حْصَتٌ ما تلَوْنا أن الماء:الموجود في الأض كله من السّمّاء ء فألا ين 


1 رءة مور سلطرو 


َلمَّمَآهِ مله َأْسْفَِسَكُموهُ # [الحجر:؟1]» فإذا كَانَ من السََّاء فإن الل فيها نبع من 


نف تفسبر القرآن الكريم 


الأرضن اوقا ف لتهن الماة أن كرون ورا 

الْقَائِدَةُ السادسة والسابعةٌ: إثبات الحكمة في أفعالٍ الله؛ لقوله: « لمح بد * 
ومَّذِهِ اللام هي لام التعليل» وهذا دليل من مئاتٍ الأدلّة عَلَ إثباتِ الحكمة: فيكُون 
فيه رد عَلَ طائفة من طوائف البتِعَةٍ» وهم الحهريّة؛ أَمجمْ يَرَوْنَ أن فعل الله لمجرّد 
المشيئق ليس للة؛فَنهُ لاير ججح شيا عل عَيْءِ + لحكمةء إِنَّا لمجرّدٍ المشيئة» ولا يفل 
سينا إلا لمجرد المشيئة. ولا شك أنَّ هَذَا القَوْلَ مردوةٌ بالأدلّة النقليّ والعقليّة؛ لِأَنَّ 
من يفعل حكمة أكمل من يفعل لغير حكمق وَهُم يََوْنَنفي ايكمَة يَفُوُون: 
لأن الشكمة عَرَفن وال 5و3 مُتَرّه عن الأبعاض والأعراض والأغراض» 
انظَرْ إل حُسْن هذا التعبير» فالَّذِي يَسمّع هذا التعبيرَ يقول: هذا مثل تعبير القّرْآن: 
منزّه عن الأبعاض والأغراض والأعراض» يريدون بالأبعاض اليد والوجة والعينَ 
ونا أيه ذلك؛ ويريدون بالأعراض الصّفاتٍ الفعليّةً: الأفعال الاختيارية؛ كالنزول 
والاستواء؛ وَمَا أَشْبَهَ ذلك. ويريدون بالأغراض الحَكْمّة؛ ا علوت لو فعل 
كد كان ناا بيؤذ وهذا ين فلب قات فإذا فعل مكمه قور دليل حل 
د 

الْقَائَدَةٌ الثامنة: جوّاز ذْكْرِ بعض الفو ائدِ؛ لأنَّ الاقتصارٌ عل البعض لا يَعَدَ 
نَقَصّاء فهنا ذكر الله سُبِحََُوتَنَلَ من فوائد المطر فائدتينٍ فقط؛ إحياء الْأَرْضٍء وسَفَي 
العام والأناسي» معَ أنَّ للمطر فوائدٌ أُخرّى؛ كالتطهّر به مثلاء فالتطهر به لَيْسَ 
سقيًا وليس إحياءً للأرضء وغير ذلك أَيْضًا من الفوائدء لكنّه نا كَانَ أشدَ مايَكُون 
ضرورة للتطرهو إلحاء الأرضن بالنبات؛ ليأكل النَاسٌ والأنْعام وكَذَّلِك السقئ؛ 
فالطعام والشراب ضرورة يمن ضروريّات ال حياةٍ بالنسبةٍ للأنُعام وبالنسبة للناس» 


سورة الفرفان (الآية:5:) رحف 
فاقتصر الله عَرَتِمَلَ عَلَ ذكر هاتينٍ الفائدتينِ فقط؛ لأنهم) هما الفائدتانٍ الضروريّتانٍ 
4 و ًِ 
الحاصلتانٍ بنزولٍ المطر: إحياء الأزض للنباتء والأكل والسقيّ للشّرب. 
© دن 0©. 


0 الآيذة000) 00 
متت © © ثري © ٠.‏ سنا 
9 قال الله عَرَيِجلٌّ: «وَلعَدَ صَرَفَْهُ يي دروا دن كر ألناس إلا حكُتُورًا * 
[الفرقان: ٠‏ 05]. 
٠.‏ لى إكرلية © ٠.‏ 


سل لا سدس ع دغر 


قَالَ امسر وِمَدْآمَهُ: [«ولِعَدَ صَرَفنَهُ 4 أي الماء لينو يركوا 4 أصله (يَتَذَكّوا) 
ووفك التاهُ في الذال. وف قراءة «لِيدْكُرُوا» بسكون الذالٍ وضمٌ الكاني!", 
أ نعمة الله بي لمأن كر الئاس ِل كدُررًا 4 جحودًا للنعمة حيث قالوا: 
مُطِرْنًا بنَوءِ كذا]. 

قوله: ## وَلِمَدَ َيه 4 التصريف هنا معناه: صَرَفْتُ الَيْءَ يَعْنِي غيرته 
وصرفته عن وَجهِو يَعْنِي أنَّ الله تَعَالَ ء عَيّرَهَذَا لمطر بالنسبة للناس ووَزّعَه بينهم 
ما بن مُقل ومستكثر, ٠‏ فمتهم من يكثر المطر عنده؛ ومنهم من يقل ا بالنسبة 
للبَيييّة كَذَلِك أَيْضًا صَرّفه الله سْبَحَلوتدالَ بينهم بالنسبة لكلّ أحدٍء أحيانًا يَكُونُ 
المطرٌ كثيرًا في عام وقليلًا في عام. 

وقوله: للِيَدّكَيُوا 4 الممَسّر جعل التذكر هنا تذكر النّعَمةِ فقطء ولكن الأصحٌ 
أنه أعمّ لِدَكَرُوا 4 أي نعمة الله فيه| إذا نزل عليهم» و يردوأ » يِتَّعِظُوا ويذكروا 
ماهم عليه من المعاصي والآثام فيه| إذا لم ينزل» وكَدَّلِك أَيْضًا «لِيدْكروا» بذلك 


دق الحجة في القراءات السبع (ص:8١‏ 27 
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ا ا ا 
حل أو في سنة دون سنة هَذَّا لا شك أنه سَبَبِ لتذكّر الِْنْسَانء إِما تذكّر النعمة إذا 
كَانَ تاسياء وإما 0000 ممتنعاء وما تذكر القدرة حينا يعرف 
أنه في مكانٍ يَكُونْ غزيرًا وَفِ مكان يَكُون قليلًا. 

وقوله: #قَأنَ كر ألدّاين إلا حكدورًا * ب يعني امتنم أمْكُ النَّاسِ عن التذكر 


نبي 


وم يَزْدْهُمْ إِلّا كفرًا. 
وقوله: لمق كر ا 0 أبن والأقل سكر دك 


3 


وَانّعَظَء ولكن أكْثَر النّاس أبى إِلَّا أنْ يَكْفْنَ والكَفْرُ ذَكر امسر وََدأَنَةُ منه مشالًا 


2 


- كن 


وَأبدَا وهر قولد لله أنه بقولٍ الدَبَىّ 
كلتق في حديث رَيِْ بن حال لني حينَ صل بهم عل إثر سماء كانت 


ف 0 «هَل ند رُونَ مادا قَالَ َبكُم؟" قَالُوا: لله وَرَسُولَه أَعْلّم. 
قَالّ: «أَصْبَح مِنْ عِبَا مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ كما مَنْ قَال: مُطِرْنَا بِقَصْلٍ الله وَرَحْمَته 


0 


ديك مؤيني كا بلكب اق مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا قَذَلِكَ كَافِرْ 
ؤم بالكوْكَب»"» َهََا عد وكيف يحون عُفرا؟ لِأنُّ أضاف المطر ِل أمر َس 
بسَبَبِه وجعل هذا من فضلٍ ذا التو وليس من فضل الله سُبِحَلةوَالَ وهو 
حرامٌ وكُفْرٌ كما جاء به ديك ْ 

ما لو قَالَ الْإنْسَان: (مُطِرنا في نَوْء كذا)؛ فيجوز لِأَئََّا للظرفية» وَأمّا (بنوء) 
فلا يجوز؛ لِأَمََّا للسَبّبيّةه لكن عند العامّة -عامتنا هنا في تَجْدٍ- يجعلون (الباء) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم »)5١151(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم .)9/١(‏ 


الى تفسيرالقرآن الكريم 


عق (ق) يَقولوت :مظنا بالقيطة قط نا بالريعانية وما أشة ذللكه» فهذا لسن 
بَكُفْرِ نقول: إن (الباء) تأي للظرفيّة كثيرّاء وهم يريدون يبا الظرفيّة» فلا بأس به 
ون الكفْر بهذا لطر يج لم يَذْكُرِ لسر وله أن يِل ذلك سيا للأشر 
والبَطّر» مثلم يحصّل من بعضي النَّاسِ إذا نزلتٍ الأمطارٌ وكَثْرَتِ الأبيارٌ؛ صارتُ 
ا َه بره وفْسُوقهء فهَدًا من أسبايه ومن أسباب الكفر أيضا أن إذا امتح 
المطرٌ صار امتناعه سب ِفنُوط الْإنْسَانِ من رحمة الله سبِحَاَدوتَالَ والقَنُوط من رحمة 
الله من كبائر الذنوبء وَكَيْسَ بالأمر الهيّنَء فلا يجوزٌ للإنْسَانٍ أنْ يَقنئط من رحمة الله 
ولا أنْ يأمَن مَكْرَ الله لا هذا ولا هذا. 
وقوله عَرََبَلّ: لدأ حر لئاس 4 في هَذَا دليلٌ عَلَ أن النّاس يُنقسمون إِلَّ 
قسمين: كافر ومؤمن» وهو كَذَّلِكء لكِن لَيْسَ في هَذِهِ النعمة فقطء بل بجميع انعم 
فون النَّاسٍ مَن يُؤْمِن ببَاء ومن النّاس مَن يَكْفْر بالله سْبِحَلةوَيَدالَ ويه النعَم. 
ا 
الأولَ: كمال القدرة؛ يقوله: # وقد صَرَقَْهُ يتبج 4. 
ند : تُبُوتٌ الحكمة لله عَتََجلَ؛ لَِوْله: يَذّكروأ 4 ف(اللام) للتعليل. 
لعَائِدَةٌ الثالئة: بلُوغ الغاية في الكُفْرٍ من بعضي النَّاسِ؛ ِأَنَهُ إذا كَانَ الله تَعَالَ 
3 ِيتدَكّروا باه فلا يزدادون إِلّا كُمُوراء فهذا -والعيادٌ بالله- في غاية ما 
نُمِنَ الكفر؛ لِأَنَّ الإنْسَانَ إذا لم صل له الآياثُ فقد يُعْذَرُ بكُفْرِه لكين إذا 
حَصَلَّتٍ الآياثُ ول ينْتَفِعْ صار أشدّ. 


3 


الْمَايِدَ 


2 


سورة الفرشان (الآية: )٠5١0‏ نف 


الْمَائِدَةُ الرابعةٌ: استعمال المؤكّدات فيا ينبغي تأكيدٌه» نأخذه من القَّسَمِ في 
قوله: #وَبتَدَ 4؛ لِأنّ مثل هَذَّا التعبير كا مرِّ كثيرًا يُعتِبر مؤكّدًا بثلاثة مؤكّدات؛ 
ب(اللام) و(قد) والقسمء والله أَعْلَّمْ. 
الْمَائِدَةٌ الخامسة: إبطالٌ مَذهّب الخَريّة؛ لِقَوْلِهِ سبعاةةوة: «تأن كر 
لك ُو 4 فجعل هَذّا باختيارهم, أبوا لا أن يكْمُروا بذلك» وهذا الكفر 
ا 
الكو والتعتوو سيك بدو اتلس مدلا وينقتو ولا بز ذرةانا سانا عي 
من صلاة الجَّاعَةٍ وغير ذلكَ» فهذا من هذا النوع. 

٠.‏ © ه. 


آي 


ناس 


0 )01١ ,41١ناثيآلا‎ 0 


السس 6 [جكولية © ٠.‏ دلعللآا 

ولو سْتَلْعْشَاف كل وَمَة دبرا )لاض ألْحككفريس وَحَنهِذَهُم بو 
جهادااككبرا # [الفرقان:01-01]. 

٠. ه٠‎ 9 © ٠. 


سورة الفرقان (الآية :0) أحلف 


الح كبت22 2 ]0 
0 الآية(مه) 00 
ل د تهت م © ريثي © ٠.‏ حجججتكسنا 


© قال الله عَيبَلّ: #وهو الى مر الِحَوب هَذَا عَذْبُ وات وهذَا ملع جاح 
ا ا 0 7 2 ع 


وجعل تهما بِرْرَجًا وحِجرا حُجورا # [الفرقان:57]. 


٠. © دنب‎ © ٠ 


قوله عَرَيَجَلَ: #وَجَعلَ يتا برا إن احْتَمَلَتِ الآية أن يَكُونَ هناك مَيْءٌ 
فاصلٌ لا تُعرفه : يعن لآن الفصل هنا : ا بن الممْح اللو بذاتهماء يَعْنِي لَيْسَ أمرًا 
يَحْجْرُ مَذَّا عن هَذَاء إن الفاصل في نفس الحلاوة ونفس المرّ فليسٌ بينّهما مَيْءٌ 
إنَّا طبيعة هَذَا وطبيعة هَذَا تق ِ َقتِضي أنْ يَنْمَصل بعضُهما عن بعض.ء فإذا كَانَ القَرَآن 
استدبط هذا فهذا ا ساك أنه من أعظم الآباتٍ أن يكُون مث مر يَمئِي مسافا 
طويلة في وسط الماء المالح ولا يختلط به. 

أنا أقول: إن الفيت كثر هذا وككترة هَذَاء أىملوسكة هذا وخلذوه هذاه لكن 
كَلمَة يتما 00 
م حَقِيقَةِ هذاه ويكُون البَرْرّحْ شينًا ثالدًا بيّهماء فالبينية تقب تَقَنَضِيِ طَرَّفَيْنِ وشينًا بيتهها. 

على كلّ حال نقولٌ: د والله أَعْلَمْ- لكِن 
ليس لا أنْ نَتَعَدَى اللفظء في الحقيقة كلمة البَيْئيّة تَفتضى أنها ثلاثة أطران؛ اثنان 
ووسط بيئهماء فإذا كَانَ الَرْآنْ يحتمل أنْ نجعل بيئّهما بمعنٍ 0 
لأننا قهمنا أن سبَبَ عَدّم ابي لَيْسَ ْنَا فاص بيتهماء إن حقيقة تكوين هذا وهذاء 


7 تفسير القرآن الكريم 


فقطعة الثلج لا نس تستطيعٌ أَنْ تقول: بينها وبَْنَ الماء بَرْرّخْ» و حقيقة لِيْسَ بيتهما َيْءٌ. 
َلَوْ قِيلَ: هَذَا من آيات الله؟ 
نقول: نحنٌ لا نقولٌ: هَذَا لَيْسَ من آياتٍ الله» لكن الكلام عَلَ دَلالةٍ القَرْآنٍ 
عَلَ هَذَا فهل لنا أنْ تَتَجَاوَرَ البيِْيّة: يتما يريع لا يبان 4 [الرّحن:١٠1»‏ وحمل 
ْنَا بَريماوَحِجْرا َحَجُوًا #4 هل لنا أن نتجاوز هذا ونقول: إن البينيّة هنا كنايةٌ عن أن 


ا سن 6# 2 


من العلماء من قَالّ: دخول الأنهار في البحار» لكن يُشكل عليه قوله عَرَبلّ: 
ليْبْمًا 4 وهذا عفنا هَذَا القَؤل» وقُلْنا: هَذَا لا يمكن. وَفي الحقيقة الَّذِي ينظر 
إِلّ كلمة يتا يريا هي مانع» أمّا كَوْمم| لا يختلطان فهذا واضِحٌ. 

1" 1 كا .جح )ال امسج ## يي له 4 . دقع ؟ع .مره 

لَوْ قَالَ قَائل: قوله: مبَريَحٌ 4 بَرْرّخَ هل هو حاجرٌ حِمّيٌ أو مجرّد قوله: حاجز 
يَعْنِي مانعاء فالمانِعٌ قد يَكُونٌ من الَكَْءِ نفسه. وقد يَكُون من غيره؟ 

فأنت إذا قُلْتَّ: بيتك وبينَ صاحِبكٌ حَجَرٌ أي مكانء فالبحرٌ أَيْضًا ماءٌ فكيف 
يَكُون بينهه| حيزء وَأَمّا قولّك: بيه وبينَ فلانٍ من العِلْم» فصحيحٌ؛ لأنَّ العلمَ أصلا 
معتئى, لكين الماء والماء جسم يَسْعَلَانٍ حَيرًا. 

على كلّ حال أنا لا أستطيعٌ أنْ أَجْزِمَ الآنَّ نحنٌ تُقَسّرُ كَلامَ الله» فإذا كَانَ 
القَرْآنُ يحتيل هَذًَا المعتى الَّذِي تَقَدّمَ فهذا لا شك أنّهُ من إعجاز القَرْآنِ؛ إذا كَانَ 
كَلِمَة #بنْبمًا ريا تَنَع هَذَا الاخيّال» ونقول: إن البررّخِيّة هنا في الحقيقة نَقَتضِ 
شيئًا ثالنًا غيرَ البحرين» نحن نقولٌ: ا حمدٌ لله هَذًا الّذِي اطَلَْنَا عليه بالعلم يَكُونُ 
من آياتٍ الله سْبِحَاَةوََْالَ وإنْ كَانَ القَرْآنٌ لا يَدُلٌ عليه. 


سورة الفرقان (الآية: ؟0) ف 


َو قَالَ قَائِلٌ: ألا يُمْكِن أنْ نقول: إِنَّ البوزحَ جُرْءٌ صَعْيلٌ من هذا وهذا انْدَعَا 
د 

نقول: إذا ثبت هَدَا فيّمكِن أن نقولٌ: النسبة مثلًا التي بينهها لا تكون حُلوًا 
ا 
لما لا ؟ 


5 يُمْكِنْ والله أعلم. 

0 أحيانًا عَلَ ضَوْءِ مُكْتشسّف عِلْوِيَ لا بأس من إعطاء مَعْنَى معيّن؛ 
لِأَنَهُ أحيانًا في غِيّابٍ هذا الواقع العلميٌّ قد يُشْكل معنى آية» وأَذْكرٌ أنا تفسير آي 
اا ل 
فأكتر امفسرِينَ قالوا: به أ لايُوجَدُ مَوْجَانٍ فوق بَحْضِهماء فالفوقٌ هنا يحمَلُ عل 
معنى ين فَوْقِء موي 4. وهذا تأويلٌ لا تله كثيرًا اللغةٌ العربيةُ. 

وقد قرأتٌ بحنًا من مُدَّةِ حوالي حمس سَئَوَاتٍ لِعَالم في أمريكاء أَصْلّهِ مِضْرِيٌ 
والح حلي ائر كه سهوون ف امات المغناد رك ل ا ون أشن 
اكتشافٍ أعماتٍِ المحيطات, فَمَالَ: إن الرأيّ الغالبَ كَانَ عند العلماء قبل 1 
الشَّجْريَةِ أن باطنّ المحيطاتٍ والبحارٍ ساكنٌ تمامّاء قَالَ: وإذا ينا تُقَاجَأْ أنّ في 3 
المحيطاتٍ أمواجاء والأمواج أي عل التطلح الالحالك امام بلك الأمولج يسن 
دعا وعَظّمَتِهاء فالآن كلمة #فوقِدء > لم يعد هناك مُبَرّر لتأويلهاء وإنا (فوق) 
أي هناك موجٌ في الأسفل يَعْلوه مَوْج في الأعلّ» فوجود الظاهرةٍ الكونيّة العلميّة 
تاقد عل ترجو اال ف عاذ معان دون تيت ل الف فض الامواح 
الظاهريّة الَِّي عَلَ سطح البحر يَكُونٌَ الموج قلي الارتفاع ثم يأ موجٌ أكر منه. 


357 


عَلَ كل حال الآية تحمل ثلاثةَ معا 

- المعتّى الذي ذَكَرَهُ كثيك من المفسّرين. 

دولل الذى 20155 

- والمعنى الثالتُ: أَيْضًا رجلٌ عراقىٌ في كتاب اسْمُّه: (حقائق جُغْرَافيّة)) 
ذكر هذا المعتّى الَّذِي أشرنا إليه. والمعنى الثالث إذا كانت الآيةٌ تحتَمله وَهِيَّ هَذِهِ 
الأنبار التي تكون في وسط المحيطات؛ وسّوعنا النقاش الآن في كلمة: سما * 
وما تَحَتَمِلهء وإذا كانت هناك طَبَقَة عند اختلاطهم| تكون بَيْنَ المُلُو وبينَ الالح 
أمكنّ أنْ يقال: هَذَا بَرْرٌَ عَلَ ثِقَلِ أن ظاهرّه أنَّ الَرْرّحَ هو المانِعُ» فيُمْكِن أن 
يقال: هو مانِعٌ من أن يحْتَلِطَا لأجل المقاربة. 

على كل حال هَذِه البَيييّة في كَلِمَةٍ ًا 4 تَقْمَض أن هناك شيئًا ثالثّاء لا من 
هَذَا ولا من هذا. 

َو كَالَ كَائِلٌ: البكّارة يجدون عونا في البحر خُلوة ما صِحَّة هذا؟ 

نقول رادحنا الع حل ب لاع اللبدر اك ترط يمد الك ويم 
باخذووات تتبن العين لكد هذا الذي ذكروه أن نَ أنهارًا في وَسَطٍ الماءِ هَذَا غريبٌ. 

الآن -الحمدٌ لله- صار في الآية ثلاثة معان ويبقى المعنى الثالث مُْتَمَلُا من 

ا ع5 لل بي > .5ل 

مُلاقاتي) لا بد أن يكون بينهما برزخ» ليس 


3 
جهة البينيّة» وإذا صحّ نقول: إِنَّهُ عند 


ههه 


ار 
في لمعت الذي أشرثُ إليةتسابقا المت الله َي وهذا ع 


سورة العرقان | اح 01 فَفا 


ولو قربا من بعضههم| فلا يفسد المعنى» هَذًا لَبْسَ عندي فِيهِ شلكٌ» لكن الذي عندنا 


فيه شك قد يوجد احْيَّال أن هذا الفاصلٌ الَذِي ذَكَرْناه يع يَصِحْ أن تشكله رحا 


لِأنّهُ في الحقيقة لَيْسَ من المالح وليسّ من العَذْبٍ. 
_ لق ع٠‏ > كعم م أ 01007 
على كل حالٍ الآية فِيهًا احيَال» ويمكن أن نقول أيْضًا: إن الفاصل هذا الْذِي 
يَكُونَكيْسَ بِحُلْوِ ولا مُرٌ إنه: حِجْرًا عَحْجُورًاء والله أعْلَمُ. 


ع 


َايْل: قوله تَعَالَ: ليما ثم قال: لوَحِجْرًا تحْجْورًا 4 أليس معناهما 


١‏ ا 


فالجوابٌ: لاء الْمَائَدَة التقويّة» حَتَّى قوله: «وَحِجرًا تَحْجْورا * فيه فائدة» والمعنى 


ع مع ل سر 
انه حجره. 


٠‏ © 9 ه. 


كف تفسيرالقرآن الكريم 


0 الآية(:ه) 0 


ملحي ٠‏ وين هه يكحا 


7 71 آ آ# هر 


© قال الله عَيَوَبَن: «وَهرَ الى حَلَقَّ مِنَ الْمل كرا معد دسا وصهرا وان 2 
ديرا #* [الفرقان: :6]. 


٠‏ وبين ه. 


من كال قُدْرَةٍ الله سْبَحَاَةويعَالَ أنْ حَلَق من الماء بَصَرَا وقسمه إِلّ قسمينء هما: 
النّسَبء والصّهر أي الزوجية» وقَلنا: إن مَذِهِ أسباب الصّلَة بَْنَ النّاس؛ إِمَا صلة 
بالولادة؛ النَسَبء أو بالثكاح وهو المصاهَرّة. 

وقوله: #وانَ رَيُّكَ قرا 4 يقول الْْمَسَر يِمَدُلنَه: [قادرًا عَلَ ما يشاءً]ء نحن 
نناقش الْقَسّر ِمَْآنَهُْ في تفسير كدير بقادر, وف تقييد المطلّق بها يشاءً: 

أوَلَا: أمّا تفسيئ قَدِيرٍ بقاور فهذا يُحتَبُ نقصًا في التفسير؛ وذلك لأنّ ترا 
إِمّا ما أن تكون صفة مُشَبهَه وإمًا أن تكونَ صيخة مالع أما قادر فهي اسم فاعلٍ 
مزل هل ما تدان عله الكلفة نميف والأاعل عاد لبعلته شيرق النالفة 
فهذا نوعٌ مِنَ القَصُور في تفسير القَرْآنِ. 

ثانيًا: إن القْآن مطلقٌ «وانَ رَيّْكَ يا 4» وهنا قيّده بقوله: [على ما يشاء] 
وكلمة (على ما يشاء) نحن نعرف أن من النَّاسِ من يكُون هذا القيد عنده دالا عَكَ 
بدعةٍ ارتكبها؛ لأنَّ القَدرية يَقُونُونَ: إن الله ساكل لا يقير إِلّا عَلَ ما يشاءء وإِنَّه 
لأ يشاء أفعال العباقة وغل هَذَا فلا يُكُوَنٌ قادرًا عليهاء ولا كك أن هذا قولٌ تْطله 


سورة الفرفان (الآية:04) نيف 


النصوصٌ والعقلء فالله هو الَّذِي يدي ويْضِلٌء وما معنى الجدايّة والإضلال إلا أنه 
سُبِحَلَةوََدَكَ يفعل ما يشاءٌ حَتَّى فيها يَتَعَلّق بأفعالٍ العبدء لهذا نرى أن تقييد القَدْرَةٍ 
بالمشيئة لا ينغي ولا يَلِيقُ للوجوه الآتية: 

أولا: أن الله سْبَحَانَهوتعَنَ أطلقٌ هَذَا الوصف لنفسِهٍ بدون قَيْدِء ولا يَبَغي لنا 
ع © وهل َِ 


أنْ تُقَيّدَ ما أَطْلَقَهُ الله؛ لأنّ صِمَاتٍ الله تَوْقِيفيّة يُتوقف فِيهًا عَلَ ما وَرَدَ. 


انيًا: أَنّهُ خلاف طريقة الرّسولٍ عَلْواضَةواتَكةْ وأصحابهء بل طريقة الرّسُّل 


ره و 


كلّهم؛ لاحم يقولون: «ربّسآ يمح لنا ورا وأغْز لناإِنكَ عل سكل عَْء كريد * 
حرم :»ايلود عل ما شا قير بل يَُوُودَ:إنك عل كل عي قدير. 
النا: أنه يُوهِم أن القدرةً تَتَعلَنّ ب يشاءٌ فقطء وعلى هَذًَا فيَكُونُ ما لا يشاؤه 
لَيْسَ بمقدور عليه وهذا معبّى باطل» فَهُوَ قادرٌ عَلَ ما يشاءٌ وعلى ما لا يشاءٌ» لَكِنَّ 
ما شاء كان وما لم يَكَأ ل يَكٌنْ» فَهُوَ قادرٌ عَلَ الأمرين جميعًاء لَيْسَ عَلَ ما يشاءٌ فقط. 
مِنْ أجل هَذِهِ الوجوء الَّلانةِ ئرَى أنَّ التعبير ببَا لا يَبخِي» وأنه ينا يُرْشَد إليه 
العبدٌ ويقالُ لُ: لا تقل هكذاء لا تقيّد ما أَطْلَقَهُ الله لنفيبء عل أساس أن الَّذِي 
يَقوله لا يريد هَذَا اللعتى نقول: بهد ويقال: هذا لا ينبغِي. 
وَإِذَا قِبلَ: ما الجمع» أو ما هو الحوابٌ عن قولٍ الله عَرَبِجلّ: « وَمِنَ لينو حَلْقُ 
لسَموتِ وَالْضِ وَمَا بَثَّ فِهِمَا من دَآبَدَّ وَهْوَ عَكَ جَمْمهمَ دا يَآءٌ قَدِيِرٌ 4 [الشورى:15]» 
فهنا قال: لاع جَِْهم إدا َه كَِِرٌ 04 ونحن تَمنّع تعليقٌ القدْرَةٍ بالمشيئة؟ 
فالجواب: أنَّ تقييدَ المشيئة بالجمع؛ لِنّ الجمعَ فعلٌ» وهذا الفعل يُْكِرٌه 
الكمّار المكذَّبونَ بالبعث» فيقو ل الله سْبِحَءويعالَ : إن المانع من ذلك لَيْسَ العَجْز 


ولَكِنّه عَدَمُ المشيئة» فإذا شاء أَنْ يَمْمَعَهُم جَمَعَهِمء خلاقًا بن يُنكِرون ذلك إن 
يفُولُونَ: نه لا يتك أن ن تممه فيكُون التقبيد هنا بالفعلٍ؛ أي أن تقييدَ المشيعة 
عائدٌ عَلَ الفعل» لاعَلَ القّدرة» قَهُوَ قادر عَلَ جنم كلّ وقتء لكِنّه لكان عيبل 
لا يريد أن يخْمَعهُْ إل في وقتٍ معيّن لفك الاو وَالْكخْرَ لَمَجْمُوعُونَ ِل مِيفَّاتِ 
يرم تَعُوم 4 مؤقّت ط وَصَاتْيْم إلا قل تَمْدُو 4 [هود:4١٠1»‏ كل الذُنْيا أجل مَعْدُود 
ناهيك عن قِصَرِها مهما طالتُ. 


0-3 


فنقول: إن هذا عائدٌعَلَ المجمعء وهو وعْل» فكأنَ الله يقول : إِنْهُ إذا أرادَ هَذَا 
الفعلّ قَهُوَ قادرٌ عليه فعلى هذا لا يرد ما ذُكِرَ في سابقا ولا ما جاءً في الآية الكريمة 
مِنْ تَقبيد بالمشيئة؛ لأنّ هَذَا التقيبدَ عائدٌ عَلَ الفعل» وَل يُرّد به الصّفَةٌ المطلقةٌ: 
مق القدرءة وغ ظاهريعداابالدنة لتعديت: يكذ مال :دهز عا قاط ك1 

دن تزجع إل كَلام الْمَسْر يدك فتقول : كلام المَسّر فيه نظرٌ من وجهين: 
الوجة الأوّل: تفسير القدير بالقادر, والثّاني: تقييد ذَّلِكَ بالمشيئة. 


٠. ه‎ )© © ٠ 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الإيهان» باب آخر أهل النار خروجاء رقم 1417). 


سورة الفرفان (الآية: 00) 


ُُ الآية(ده) ُُ 


حيست ٠‏ © وب ©ه. لل 
1 اط سكل ا محف م وى مم سا يى - س ووه در 100111 
© قال الله عَرَجَلٌ: # ويعيدوت من دوي الله ما لا ينقعهم ولا يضرهم وكان الكافر 
عل رَيْء ظهيرا * [الفرقان:00]. 


٠.١ © ون‎ © 


5-1 


قَالَ امسر وِمَدَآمَة: [«وَيَمْبْدُونَ 4 أي الكفّار «إمن ذو ألو ما لا ممه » 
َيه «إولا يهم 4 بتْكهاء وهو الأصنام]ء والمراد بالجٌملة هنا التوبيخٌ واللَّومُ 
وإقامة الحبَّة عَلَ هَؤُلَاءِ الْدين يعمدو مو ذوة الله مَنْ هذا ما لا يْمَعْهُمْ 
إذا عَبَدُوه ولا يَضُدٌّهم إذا عَصَوْهء وقد قَالَ الله سْبِحَلَُوَتدلَ في سورة الأَحْمَافٍ: 
ديق سل عن يذقوا ون قن اك من اتيك له إل نور المتكز 4 لكات :2ه 
يَعْنِي لو ظلّ يدعو هذا الصنمَ إِلَ يوم القيامة ما استجاب لهء هل أحدٌّ أضلٌ من 
هذا؟ لا يوجد أحدٌ أضل من هَذَا برا إِنْسَان يحاول أن يَنْمَعَهُ الصنم أو يَضْرٌه 
ويبقى يدعوه إِلَ يوم القيامة وما استجاب له فهَدًا من أبلغ ما يَكُونُ في الضلالٍ. 
قوله: وان الْكافْر » فِيهًا إظهارٌ في مَقام الإضمارء قال: # وَبَعبَدُونَ من دوي 
لله ما لا ينسَعُهُمْ ولا يَصْيشُمَ © السياق يقتضي أن يقول: وكانوا عَلَ رمّمء لكن قال: 
وين الْكافْرُ » إشارة إِلَ أن هَذِهِ العبّادة أَوْصَلَتْهُمْ إِلَ الكفر» وأيضًا لفائدة التعميم» 
يعْنِي أنَّ كل كافرء حَبَّى ولو كَانَ بغير العِبَادق يَعْنِي بغيرٍ الشرك عَتَّى الْإنْسَان 
الدَّهْرِيَ الَّذِي لا يعبدٌ شيا أبدّا فَهُوَ هيد عَلَ ربّه. 


١ 


١ 


كرف تفسبر القرآن الكريم 


قَالَ الممَسّر يَمَدالنَهُ: [ وان الكاور عَلَ رَيْو- ظهيرا * مُعِينًا للشيطانٍ بطاعتّه]» 
الام الوا .ا فالكافرٌ عَلَ ربّه ظهير: مُعِين عَلَّ الله سْبَحَادوَيعَالَ لا لله 
ع 


ومعين عد لا له يي حربًا عل الله. فالكافرٌ كلما وجدّ عدوًا لله أعائ عل ريه 
وهذاكي أنهي كَل اشر + َهُيُعين الشيطانٌ عَلّ معصية الله؛ لان الْإنسَانَ الي 


إنة 
79 
كو 


يَعصي الله مُعين للشيطانٍ في تَرّدِهِ عل الله 25 بعر اما ل عن م 


هذا الوصفب من غير لكا فكل من أعان عَلَ باطل فَنّهُ معن عل الله» كل 
إِنْسَانٍ يُعين أحدًا في باطل فَإِنّهُ ظهير عَلّ ربّه؛ لِأنَّ لله تَعَالَ هو الحقّه وهو يريد 
الح فإذا أعنتَ صاحبٌ باطل عَلَ صاحب الحلّ فإنك مُعينُ عل الله أن معنى 
الظّهير: لين كما قَالَ الله 5 تال # قن قن المتندن الوق تاتيل ع أ يأ يلل 
هنذا الْعيمان لا ينون شل ولو كنت بعصم ل بحن انو 4 او اهس يني نويل 
فالكافرٌ دائ) يُعينُ عل الله وكلّ من أعان في باطلٍ عَلّ حي فَِنَُّ مُحِينٌ ين عَلَ اللى 
يَغْني معي للباطل عَلَ الحنٌّ؛ لأنَّ لله هو الح وهو يحب الحنّ. 

لَوْ كَالَ قَايْلَ: كل عاص حال مَعْصِييِهِ فَهُوَ م مُعِيِن عَلَ الله بِمَعْصِيتِه فلماذا 
خصّه في الآية بالكافِر؟ 

صحيحٌ لَكِنّه قَالَ هنا: وان اكور 4 لِأنّهُ يتتحدث عمِّن يعبدون ن مع الله. 

مناسبةٌ الجملة هَذْهِ للتي قبلها لوَيَدْبْدُونَ من دورب لله ما لا ينمه ولا يصرههة 

كن لكاي عل وهو طهي 4 يعني كأنه جع عَذَا الصنم ذا له يَْبدُه كما يعبد لله 
ومعلومٌ أنَّ الصنم ضِدّ ما جاءثْ به الرّسُلُء فيَكُون تُضْرَة ة هَذَا الصنم عونًا عَلَ 


الله . 


- 


٠‏ © ©© ه. 


سورة الفرفان (الآية: 056) 5 


0 الآية(5ه) 0 


لد ٠ه‏ دين ©. للا 


© قال الله عَرَجَلّ: ##ومآ أَرَسَلْمنكَ إِلَا مسرا ويذيرا © [الفرقان:51]. 


٠ورن‏ ه. 


ا عاب عَل هَوَاءِ ما يلق ب بتحقيق التَوحِيد» وَهُو عبادةٌ غير الله» اتتقل 
بعد ذلك إِلَ تحقيق الرّسَالة؛ٍ لَنَّ الإسلام م شهادةٌ أنْ لا إله إل الله» وأن مُحَمَدًا 
رسول الله» فتحقيقٌ لد أتى بلومهم عل عبادة غير اللو ثم جاء تحقيقٌ الرّسَالَ 
قال وَمَدَآمَة: [ومآ لَك إلا مسرا © بالجئّة «وتذيا 4 مخفا مِنَّ النار]. 

قوله: لوَمَآ أَرسَلسَكٌ إِلَّا4 (إلّا) للاستثناء لِأَعَمٌ الأحوالء يَعْنِي ما حانّك ف 
الرّسَالة إل هذين الأمرين» وهما البشارة والإنذار» والبشارة للمؤمنينٌ بالجنة) 
ل ا « وَسسر الْمؤْمينَ أن هم ين لله مَضْلا كيرا * 
[الأحزاب:7]» وَقَالَ سبحا سْبَحَلهوَتعَالَ في سورة الكَهْف: «يَسْنَذِرَ ما ويد انه نه وسمَّر 
ليزن اين يعست القريعي ‏ إك أي عله لقا تلكئيت فيه أبدًا (5) 
و رم ْمَك فالا س3 )5 نَهُ ولا (8) ما طم بهء مِنْ عِلَرِ» [الكهف:١-0]»‏ وقد 


ان ن القند عق المخير بها كرف إِذَّنْ وفيت الررّسول عَلِنَهاضَكدوالسَكم بالنسبة 
5 يتعلق بِالرّسَالةَ هذانٍ الأمرانٍ فقط. 


ذا قَالَ قَائْلَ: أليس الرَّسولُ عْواصَكَهوََمْ معد يُعَلَُّ النّاسَ الأحكام» كيف 
يَكُون هَذَا الاستثناء من أعمٌ الأحوال؛ لأننا قَلنَا: إن هَذَا مُسْتَدْنَى من أعمٌ الأحوال» 


لف تفسيرالقرآن الكريم 


يَعْنِي ما حاله إِلّا مَذَا هل نقولٌ: إِنَّ هَذَا التعليمَ من وسائل الإنذارٍ والبشارق 
أو تقول إنهدَا لطن إخنافة؟ 

نقول: كلام الرّسولٍ عَلْهصَكَهوَلَكم أحيانًا تحبر النّاس ويُعَلَّمُهم بدونٍ أن 
َس أو يَرَعَبهم أو ُحَوّفْهِم ىا هو معروف. وأحيانًا يخوّف ويُنْذِر عَلَ سبيلٍ العموم» 
وأحيانًا يخرّف ويُنْذِر عَلَ المخالفة في هَذَا الأمر المعيّنء فنقولُ في الجواب عَن هَذًا: 
إن تعليم الرسولٍ عتتدال5هل تخ هو من وسائل أو من عرق ما يحْصُلٌ يه ابر به 
أ ما الضية از اندها بانرنا بكو و مستي ذلك أن زرا تلام ويلا بل 
ما يَشَّرَ يه وعندما ينهانا عن تَّْءِ فمعناة أنّنا إذا وَقَعْنَا فيه وَقَْنَا في| أنذر به يَكله. 
وتهذا احم ون د يتان ال إضافقٌ؛ لأنّكَ إذا قلتَّ: إن الحصرّ إضاقٌ 
اخرجت الكلدم عن يسدق وإذا كلت: إن هَذَا مِنَ اللَوَاِمِ بقِيّ عل حقيقته 
ولكن يَكُون دالا عَلَ هَذَا التَيْءِ باكَلرُوم. 

٠. ووه‎ ٠ 


سورة الفرشان (الآية: /اة ) مف 


00 الآية(/اد) 0 


للحبييةا ٠‏ ورين ه. للا 


© قال الله عَرَمَلّ: «قل مآ أَسدَلكُمْ عَليّدِينَ أَجرِ إلا من هآ أن يَتَحِدَ إل ريو 
سَبِيلآ # [الفرقان:01]. 


0 7 ع ىم فو 
قال المفسّر رََمَدَآَه: [#قل مآ أَسْدَلحكُمْ عَلَنِهِ4 أي عل تبليغ ما أزسلت به من 
0 7< اال 


ب 
قوله: لمِنْ أجَرِ4 زائدة إعرابّاء لا معتى» ولهذا يعبر عنها بعض العلماء بقوله: صلة؛ 
كحوّرَا من أنْ يقول: إنها زائدةٌ وَف الحقيقة إذا فهِمَ المعتى زالَ الإِشْكالُ» ما دُمنا 
نقول: إنها زائئدة إعرابًا فلا حرج علينا في ذلكَ» أمّا معنّى فليستْ بزائدةه فائدتها 
التنصيص عَلَ العموم أن (لجر) ره في سياق النفي» وهذا من و 2 العنوع» 
لكِن عندما تدْحل ليا (ين) تكون أدلٌ وأنصٌ عَل العموم» فلو قال: 0 
عليه أجرًا) فإنّ هذا صحيحٌ أنه ل يوجدُ أجرٌ بدا لكين ين لبرٍ4 كأنك شور 
لا يوجد أجرٌ لا قليلٌ ولا كي ففائدتها إِذَّنِ التنصيصٌ عَلّ العموم. 

وقوله: ين بِ4 إذاقَلَا: إن (مِن) زائدة إعرابًا فكيف ثُعْرب (أجر)؟ نقول: 
(من) حرف جر زائدٌ إعرايًاء و(أجر) م: مَفثو ل تان 2 (أسال)متصوت بقتحة مقدرة 


#1 تفسير القرآن الكريم 


عل آخره» مَنَعَ من ظُّهورِها اشتغالٌ المَحَلَ بحركة حرف الجر الزائد» هذا إعرابها 
عندهم. 

َل كَائلٌ: بعضهم يقولُ: منصوبٌ علا جرورٌ لفظً؟ 

هذا في الحقيقة فيه اخْيَالٌ يَعْنِي أن محلّها منصوب. لكن هَذَا إِنّا يَكُون في 
البنّات» فيوجد اخْيَّال أن تقولٌ: (أجر) مَفْعُول به منصوب ورك بالكسر ناسبة 
حرف الل لاله علي اعفار المهم أن نعرفٌ أن الفعلّ الآنّ مسلّط عَلَ (أجر) 
مباشرة لَيْسَ بواسطة حرف جر لأنّ هَذّا الحرف من حيثٌ الإعرابٌ زائدٌ لكِن 
موث العكن لفاقائدة كبير :وال الموفق: 

70 


سورة الفرقان (الآية:08) زخرف 


0 الآية(مه) ضُِ 


لد موص ه.ا د للا 
© قال الله عَريَلّ: «وََوسكَلَ عل لحي الى لا يَمُوثُ وَسَيَحْ يحَْدِودْ وَكَق بو 
ذدوبٍ عِبَاوِوء حيرا # [الفرقان:08]. 
6 
من فوائد الآية الكريمة : 
لاد الأُولَّ: وجوبُ التوكل عَل الله نعلو لَ» وبيّنًا أن مَرَْبَهُ من الدين 
نعلت الدينة لأن الله باتربالياك والتوكل. 
الَْائدَة النّانية: كيال الله عَرَبَلٌ وانتفاءً النتقص عنه؛ لِقَوْلِهِ: «وسَيْحْ يحَمَدِو * 
لأنَّ التسبيج تَنِية والحمدّ إثباثٌ كمال. 
الْمَائْدَة الثالثة: إثباث الهلم لله سْبَحَالَهويَعَالَ؛ لِقَولِه: #وكم بد يِذُنوبٍ عِبَادِوء 
حَبِيرا #. 
٠.٠4‏ 


لد ل _ء _ا| للم 
ص2 الآيةروه) 0 
لمتكت ©٠‏ رن ©. للا 
© قال الله عَيَعَبَنّ: « الذِى علق التَموت والارض وما هما ف كه او فر 


د ص و مايا٠‏ 


ستو عل الْعرَشٍ أَليّحْمَنُ فَسْكَلُ بوء خَبِيرًا © [الفرقان:09]. 


٠‏ وين ه. 


قوله: « الى حَلَقَ لسوت وَالْارّسَ 4 وعندي مكتوبٌ في نسختي قبل قوله: 
« الى حَلَقَّ 4 [هو]» ومكتوبة داخل القوس ومشكولة أَيْضاء وهذا لَيْسَ بصحيح» 
ف(هو) ليسث من القَرْآن. 

َال المَسّر وِمَدُلدَه نَهُ: [هو « الَدِى حَلَقَ 4]. قدّر الْمَسّر هذا المبتداً لِيَجْعَلَ الجملة 
ماك سواه نوات حت ري صوق الكعر وقارجا از نعود 
صفة لِقَوْلهِ : «آلسيَ الى لا يَمُوثُ 4. يَعْني : وتوكّل عَلَ الح الي لايموثٌ الَّذِي 
خلقٌ السّمواتٍ والْأَرْضَء فيَكُون في قوله: «السيَ الى لا يَمُوتٌ © بيان لصفته 
الذَائيّة» وَفي قوله: « الَرِى خَلَقَ » بيانٌ لصفته الفعليّة» بهذا يت تَحَقَق أن يكون ع1 
أهلًا للاعتهادٍ والتوكل؛ أن من هذا وَضْفُهِ وهذا فِْلّه جَديرٌ بأنْ يحص بالتوكل» 
عل ما ذهب إليه ار وده ْو جل الدملة مستائفة» وعِيَأبضَا ون كانث 
مستأنفة من حيثٌ الإعرابُ؛ فإنها من حيتُ المعنى متّصِلّة با قبلهاء تدلّ عَلَ كمال 
قُدرتِهء وأنه جَديرٌ بأن يحص بالتوكلء يَودَوتعكَ. 


قوله: «حَلَقَ لسوت وَالْايسَ4 أُوجَدَهَاء وإنما يُسَكَّى الإيجادُ تَلقًا إذا كَانَ 


سورة الفرفان (الآية:09) نانف 


مسبوقًا بتقدير؛ لِأَنَّ أصلّ الولْقٍ التقديرٌ» لكِنّه يُطلّق عليه وعلى الفعل» فإذا أطلق 
للق َل الفعل صا معناة أنه ل بتقديره فيكُون الإحكامٌ سابقء ثم الفعل عَلَ 
منهاج ذلك الإحكام. فَحَلَقَها حَكَمَةَ ومن تَدَبّرها وتأمّلّها وجدّ فِيهَا غاية الإحكام. 

قوله: #ومًا يَتِنَهمَاك وين نراه مما بينهما الشَّمْس والْقَمّر والنجوم» وغير ذلك؛ 
لأنَّ القَوْلَ بأن هَذِهِ في نفس السّموات لَيْسَ عليه دليلٌ من الكِتّابٍ ولا من السُّنِء 
وإنما ظاهر القَرْآنِ يَدُلٌ عَلَ أنها في قَلَكِ بَيْنَ السَّماءِ والْأَرْضٍء والواقع , قَمٌ يَشْهَدٌ لذلكٌ 
د فم وا لوكي نفس لاوما وصلو لأا يقول 
«وَكَعَلنَا السَّمَه سَئْمَا خَحْمْوْظًا 4 [الأنبياء:؟*]» فإذا كانت السَّيَاءُ محفوظة حَتّى عن 
أشرفٍ الرّسُّلِ وأشرفٍ ل 00 

َوْ قَالَ قَائِلّ: قوله تَعَالَ: « أَرّئرَوَا كِبِنَ حَلَقَ لَه سبع سَمَوْتٍ يلاها (0:) وَجَعَلَ 


آذ رت نوْنَا #؟ 


َلْقَمَرَضيِنَ ورا © [نوح:17-16]» ما معنى قوله: #وَجَمَلَ الْمَمَرَضِيِنَ نو, 


الجواب: يَعْنِي في جِهتِهنّ» يَعْنِي ليسث مظروفاتٍ له والمظروف الجهة» كما 


لود ث0 


ناته دتشا الله في قوله: « برك الى جحل ف السَّمَآءِ برويمًا # [الفرقان:١7]»‏ نفس 


الكَومْء. 


- 


وقوله عَييَّ: فى مده أيَارِ 4 يقول انحر وِمَدلمَة: [من ن أيام الدنْيا أي فى 
قَذْرِها؛ لِأنّهُ يكن كَّمّ شمس ول كناء كاين فق لكف والغلدر ل ع لتعليم اه 
لقم عدون عل نون كدلاو در شرل وتاك | ويسة أباء من اناه 
الدَنْيا] هذا هو القَوْل المشهورٌء وهو الراجحٌ وَأَمًا مَن قَالَ: في سّة أيام من أيام 
الأغرق بوإذ البرم كالو شع وين وال إن المرادَ بالأيام مطلّق الزمن» أي ؤ 


1١ 


- 2 


لحظات. فَكَذَلِك أَيِضًا قول مرجوح؛ لأنَّ القرْآنَ نَم 4 نا يخاطب النَّاسَ با يَعرفونَ» 


اعدف تفسبرالقرآن الكريم 


فالصحيحٌ أن المرادٌ سنَة سن أيام من أيام الدَّنْا ىا قَالَ ممَسّر رِمَدلنَك أوَّها يومٌ الأحد 


وآخرها يوم الجمعة) فَإِنْهُ به ب تم تلق السّموات والْأص وق آدمفي آخره. 


ْ قَالَ قَايِلّ: أخبرنا الله سْبِحَاءويَاقَ بنصّ اله زَآن بأ اليو عندّه كألفي سن 


.- 


#وإري يوم عند رياه 0 سه سدق مما تعرورت 4 [الحج:40]» ألا يرجح هذا قولّ 


آ#-ه 0 - 


ال لق نفسّه من صفاتٍ الله لكن الأيّام التي أضاف الله للق إليها وجعله 
في هَذِهِ الأيام معلومة لناء وَأَمّا قوله: #وإي يَومًا عندَ رَيْكَ 4 قال: يما عِندَ 
ريك 4 لا ّدري عنه يوما وَاحدًا أو اما حَبَّى يرما4 قد يقول قائل: إن يوم مين 
عند الله كألفٍ سن لو قال: (وإن اليوم عند ربك) وأتى ب(أل) الجدييّة فِيمْكِن 
أن يُقال» فالأقربُ هو هَذَا والله أَعْلَّمُ حََّى المسألة ليست هي بالأمر اليقين» لكِن 
الي يجح حَسَب 21 حَسَبَ مُفْقَى اللفظ العربيء وأننا ُحوطينا باللفظ العربيء وأن الل 
عمل اللفظ عَلَ ما دل عليه اللغةٌإِّا بدليل» فهَدا الَضْلُء والواجبٌ أنَّ لقان 
تكون دلالثه ِمُفْتَهَى اللغة العربيّة مالم يوجد دليلٌ يَضرقُه. 
وقولّه صَمَدأدة: [أي في قَذرها؛لِأنَُ يكن كم شَمْس] وتقدير الأيام بالشّْسِ؛ 
والشَّمْسٌ غيرٌُ موجودةٍ حين ا كلْقٍ؛ لِأنّ الشَّمْسٌ إن لقت بعد ذلك؛ لقوله تَعَالَ: 
#وَأوى فى كَل سَمَلهِ أَمْرَمَاك [نصلت:؟1]» بعدما حَلَقَها أوحى فِيهًا أمرّهاء وهذا 
يَشْمَل كلّ ما يَتَعَلَّ بالسّماءِ فعلى هَذًا يَكُونُ المرادُ بقوله: ليده أَيَارٍ 4 أي في 
قَدْرِ هذه الأيّام السبّة. 
0 حَمَهُلانَهُ جوابًا عن سؤالٍ يَفْرِضُه الذَّهِنْ وهو أنْ يقولٌ قائل: 
ماذا ل يحُلْمَهُنَّ الله عر َيل بكلمةء قَالَ تَعال: #إنّمآ أُمَروُه إذ1 راد سَيمًا أن يَقُولَ لَه 


8 و 


سورة الفرقان (الآية:09) ف 


كُن فسَكْوربُ * [يس:87]» يَكُون عَلَ مرادٍ الله سْبِحَاَهوَيعَالَ ؟ 
أجاب لسر لَه بأنه فَعَلّ َعَلَ ذلك لتعليم حَلَقه التنّتَء هَذَا ما جَرَى عليه 
أهل العلم؛ أن الله جَزَّوَك حلّقها في سَنّة أيام لمكن للعباد أن المقصود الإحكام؛ لا 
الإسراغ فِيتييّت النّاس فيا يَفعلُونء حَتَّى فيا قدِروا عليه فَإنَّهُ يبي أنْ يُلاحِظوا 
فيه الإحكامَ دون الإسراع في تنفيذه. 
ورأيثٌ كَلامَا لبعضهم حَسَنَا؛ قَالَ: إن خلق السَّمواتٍ والْأَرْضٍ له أسبابٌ» 
وهو عبارة عن تكوين» والتكوينٌ مدا يحتاج إل مد مثا يدأ اجنين في بطن َم 


رين 


شينًا فشينً في مدو كََِك ها لحل له أسبابُ ونه هذ الأشبابٌُ كانث في هَل 
الث في سه أيام» ككِنّ مولا لين 3 يقُونُونَ بهذا القَولِ يحون القَْلَ بأن المراة 


بالأيام أيامٌ الآخرة الطويلة» حتى تكون التطورات التي أَدّتْ إِلَ الكمالٍ مناسبة» 
وعندي أن هَذَا َيْسَ بلازم؛ ِأنَّ الله قادرٌ عَلَ أنْ يِعَل هَذِهِ الأَسْبابَ الَتِي مِن 
شأها أن دم المخلوق أن يكُونَ ذلك به السرعقء واف أغلم. 

ونا لتيل القع كر مناه متا حرهاء وا / تقد دنه إلا في سنَّة؛ لأا 
تحتاح إل تَطَوّراتء هَذْهٍ التطوراتٌ شيئًا فشيئًا حَتَى تَنتهيّ إِلّ الكمالٍء ى]ا هو 
معروفٌ فيم| تُشاهد ينا يخلّقه الله سْبَحَلةوَيداقَ من غير السَّمواتٍ والْأَرْضٍء نجد أن 
ذه المخلوقات لا تأتي دَفْعَة وإنم| لها أسباب وأحوال تَتَطَوّر إليهاء حَنّى تَصِلَ إل 
درجة الكمال. 

قوله: «ثُدّ أستوَئ عَلَ الْعرَشٍ4: «ثم» هَذِهِ هل هي للترتيب الذّكري أو 
المعنويّ؟ المعنويّ؛ لِأنَّ هَذّا هو الأضْلٌ أنها للترتيب المعنويّ» لا للترتيب الذكريٌ» 
والفرقٌ بينها أنَّهُ في الترتيب الذكريّ لا يَلرَمُ أنْيَكُونَ ما بعدّها متأخرًا عا قبلهاء 


بل قد يَكُون قبله ولكِنّه ذكرَ بعده. هذا يُسمّيه العلماء الترتيب الذكريّ» ولَكِنّهم 
لا يَْجَئُون إليه إِلّا عند الضرورة إذا لم يمْكِنِ الترتيبُ المعنويٌ قالوا: هو ترتيبٌ 
ذِكْرِيٌه وأنشدوا عليه البيتَ المشهورٌ الَّذِي لا أعلمُ قائله» وهوا": 

إِنَّمَنْسَاَنُمَسَادَأَبُوهُ 2 فُمَكَدْسَادَبَمْدَدَلِكَجَدَهُ 

قالوا إن هَذَامِن بن الريك الذكرع؛ لآن يتيادة الحن متعدمة عل سيادة 
الأب» وسيادةً الأب متقدّمَةٌ عَلَ سيادة الإبْن» هَذّا هو المعروفٌ والمعهوثٌ وإن كَانَ 
قد يَكُونُ الأمرٌ بالعكس؛ قد يَسُودُ الحفيدٌُ وبسيادته يسود أبوه ثم يسود جدٌّهء لكِن 
المعروفتهالعكين: 

0 2 3 5 شك ل 3 ٠‏ 0 2 

عَلَ كل حال هَذَا الترتيبٌُ في الآية ترتيبٌ معنويٌ؛ لِأنَّهُ الأضلء ولا يُلْجَأ إل 
الأرل راعيل السرورة: 

3 هه 00 مه مح ع مره 5 5 عي روعي 5 8 

وقوله عَرَيجَلّ: #استوئ © يَعَْنِي علا على العرش» وهذا العلو علو خاص» 
َيْسَ كالعلوٌ عَلَ سائر المخلوقات؛ لأن الله سْبِحَاَهوَيَنَلَ عالٍ عَلَ جميع المخلوقاتٍ 
علرًا مُطلَقَاء لكن هَذَا العلوّ عَلَ العرش علوٌ خاصٌء وأنه من الصّفَاتٍ الفعليّ 
وأن أهل السئّة والجّاعَة يؤمنون بذلكٌ عَلَ الوجه الّذِي يَليق بالله عل لا يَيُفُونَ 
ولا يُحاولونَ أنْ يُكَيّهُوا أَييضَاءِ لأنَّ ذلك أمرٌ مُستحيلٌ» وهو يدل عَلَ كال العالي؛ 
أن مَذِهِ المادة 9أسَتر 4 تدلّ عَلَ الال يمن حيتٌ هي» تقول: استوى المّعَرُ 

2 ايه 2 و روس ارهد سس رمع العم هوه 
بمعنى كَمُلَ نُضْجُه وتقول: استوى الرجل بمعنى كَمُلَ عَفَلا: لولم لم أده 
وَأسْتَوجَ 4 [القصص:4١]»‏ هنا إذا تَعَدََتْ ب(على) صارث دالَّةَ عَلَ العلوٌ لكن متضمّنة 

7 ريرق ل 2 2 اسه 
للىالٍ» فعلى هذا يكون (استوى) بمعنى علا علوًا خاصا على وجهٍ الكمال. 


)١(‏ من شواهد مغني اللبيب (ص55١).‏ وانظر الجنى الداني (ص577). 


سورة الفرفان (الآية: وه ) خرف 


سس جرحت سا جع 


قَالَ الْمَسَر وَصَدآمَة: [طشْرّ شمر علَ المرّشٍ > هو في الدع سَرِيرُ اِك]ء هَذَا 
العرش. يَعْنِي لَيْسَ كل كرسي يُسَمّى عَرْشّاء كرمي الحَلْ لا نُسمّيه عرشّاء لكن 
الكُّرْيِيَ الخاصٌ باكَلِك يُسَمَى 07 داهن الأضال ف اللحةة قَالَ الله يرَدَوتَدَلَ 
عن مَلِكَةِ سَبَأ: وا عَرْشُ عَظِيمٌ * [النمل:77]» وَقَالَ عَرَسلّ: « وَرَهَمَْ أبونيَِ عل 
ا ا 
ذلكَ» هو عبارة عن هَدًا المخلوق العظي الذي وَِعَ السّمواتٍ واْأَرْض والكُرميَ؛ 
لِأَنَهُ جاء في الحديث : مما السّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضٌ وَمَا فِِهنَ في الْكُريِيَ إلا كَحَلَْةٍ ألْقَامَا 
مُلْقَ في أَرْض فَلاق). اعابت تيه يار ارح زور اله القاوة 
لا تيْء» وما لكي في الْعَْضٍ إِلَا َل اها مُق في أَرْض كَلاق»!" . إِذَن ما 
َعْلّم قَدْرّه إلا لله عَرِجلٌ. 


وَهُنَاِنَالتّحعّى والتلّ أن نْحَتَ ونسآل عن ماهيّة هذا العرشر. يَخْنِي من 
شِئْءٍ هو؛ ؛ من ذهبء من فضة من رَبَرْجَده من كذاء وهَدّا وردث فيه آثارٌ لَكِنّها 
ليست بصحيحقء وليست واردةٌ عن معصوم؛ ولا ينبي أِضًا الخوض في ذلك؛ 
أنه ما لنا وله من أين مادته؛ المهمٌ أنْ نَعرِفَ عِظَمَ هذا العرش وأنه هو الَّذِي 
اسْتوَّى عليه الله عَرَجَلٌ. 
فول متسر داك [ #الرَحَمنٌ دن # يَدَل من ضمير (استوى)؛ أي استواء يَلِيق 
به]ء قوله: #استوئ عِلَ اعرش البّحْمَنُ دن 4 يَعْنِي لا تَقَل: إن الرّحمن فاعل (استوى)؛ 
كه سيقهها مايدل عل رجوعة إليه لا الى لق الشطوت والارسٌ وما تماق ينكد 
ياو شر ستو عل لمش ايحْمَنُ 4: فكلام الخمَسْر يقول: إِنّهُ لا يُخْرَبُ عَلَ أنه 


.)570 أخرجه أبو الشيخ في العظمة (؟/‎ )١( 


34 تفسبر القرآن الكريم 


فاعل (استوى) لِأنّهُ سبق ما يَرجع إليه الضميرُ في (استوى)» ولَكن لا مانم من 
أنْ نَجْعَلَهُ فاعلا عَلَ أن يَكُونَ إظهارًا في مَقام الإضمارء وإلّا صحيمٌ أنَّ ظاهرٌ 
السياقٍ يقتضي أن يَكُونَ (خلق السّموات ثم استوى) يَْنِي (هو)؛ لأَنّ الفاعلٌ 
صَميرٌ مُسَْ ويكُون (الرّحمن) بدلا؛ ى] قَالَ المَسّر وَمَدُآَنَكَ هَذَا وجة لكننا نقولٌ: 
َه َيْسَ بِمُتَعَينَ؛ لجواز أنْ يَكُونَ (الرّحمن) -ك تَقَدّم- فاعلاء عَلَ أَنّهُ إظهار في 
قام الإضارٍ. 

وذكروا فيه أَيْضًا وَجْها ثالنّاء وهو أنْ يَكُونَ مبتدأ. وخبره مكل يو 
خَبِيرا #» وأن يَكُونَ خبرًا لمبتدأ محذوف تقديرٌه: هو الكَّحمن, ولكن ما ذَهَيْنَا إليه 
أَوْلَّ» ويَكُون فائدة الإضمار هنا بيان أن هذا الاستواءً والعلرّ الخاصٌ لَيْسَ كعُلد 
لمحَجَيرِينَ المتكيّرِينَه بل هو علو رَحْمّن واسع الرّحمة؛ لأنَّ عادة البشر أو الملوك إذا 
اسْتَوُواعَلَ عَرُوشِهم أَنْيَكُونَ لديهم في الغالب من جوت والعَظمة ما يَتَحَيلُونه 
إذا استووا على عروشهم, ولكن الله سْبِحََهوَتََالَ مع علو العظيم على عرشه العظيم 
هو رحن واسع الرّحمة تَدوَدَلَ ثم أستوئ عِلَ الْعرشٍ اليّحْمَنُ 4. 

وقول الْمَسّر: [أي استواء يّلِيق به] السؤال الأوّل عَلَ هَذِهِ الجملة: هل هَذْهٍ 
المتمل يدل عَلَ أن المذكر صَمَدْلنَهُ م يحرف؟ 


يذ 


1١ 


أنا راجعتٌ عِدَّةَ مواضع يقول: [استواء يليق به]» وفي رأبي أنها في الحقيقة 
لا ثبت ولا تنفي؛ لِأنّهُ ما ذَكَرَ إلا صفةً الاستواء فقطء يَعْنِ ل يَتعَوَضْ إِلَّا أن 
صفة الاستواء تَلِيقُ به لكِن معنى الاستواء ما تَكَلَّمَ عنه» لكن في الحقيقة أَنا أَرَى 
أن هَذَا يُومِىٌ إِلَ مَذْمَبٍ أهل السنّة والحَاعَةٍ؛ لِأَنّهُ لو كَانَ يَرَى أن «أستوي 4 


مع الس قال [استواء يليق به]؛ إذ لا يْمْكِن أنْ يَكُونَ المعنى استولّ 
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استيلاءً يَلِيق به» وإنا يَكُون مثل هذا التعبير فيها إذا جُعل الاستواءً صفة ليست 
صِفَة ملك» بل صِفَّة فعل» فيقول: [استواء يليق به]» لكن مع هَذَا ليْسَ هَذَا التفسير 
بكامل» وكان عليه أن يقول: عَلَا عَلَ وجو يليق به. 

وَلَوْ قِيلَ: إن الْمَسّر يجمع بَيْنَ الرأيين؟ 

نقول: لاء لو أرادَ استوى بمعنى استوكّ لصرّح بوء مثلما قَالَ في قوله تَعَالَ: 
#وَجَا رَيّكَ 4 [الفجر:؟7]» فسَّرَهَا بقوله: جاء أمر رَبَكَ. 
لَوْ كَالَ قَائْل: الممَسّر صَمَدَلنَهُ يوَوّلُ آيات العْلّوٌ فكيف تُوَجُه قوكه: [استواء 
يليق به]؟ 

على كلّ حال كلامه هنا لا يدل لا عَلَ إثباتٍ ولا عَلَ نفي» لكِن فيا أَعتِقدُ 
أنّهُ يدل عَلَ التفسيرء بمعنى العلوٌ؛ لِأنَّ الاستيلاء لا يُقال: إن استيلاء يَلِيق به 
لا يتَصَوّر هَذَّاء لو أراد استونّ لقالٌ: استوى بمعنى استولّى» مثل قوله سْبَحَاَهوَيعَالَ: 
#وَجَةَ رَيّكَ * [الفجر:؟1]» فقد فسّره بقوله: جاء أمرٌ ربّك» لكن مع ذلك ما فسَّرها 
كا يَْبضيه وكان الَّذِي يتبغي أن يقول: «أسمَرقن عَلَ الْمَرْشٍ 4 عَلَا عليه علوًا يِيق 
به وأنا تيبّعْتُ الَّيِي قبلها في مواضع وجدئه يقول هذاه فأقول: إني استغربثٌ هَذَاء 
مع أَنَّهُ هو لا بر بالعلوٌ الذَّايّ وهذا من الغرائب. يَعْنِي تعتبر طريقة متناقضةً 
بالنسبة للمؤلّف. 

عَلَ كل حال قوله: [استواء يليق به] معنا صحيحٌ» لكن يحتاج إِلّ تكميل» 
وهو أن يصرح ويوضح معنى الاستواء» #أسَنَوَ عَلَ الْعَرّشٍ * علا عليه على وجه 
يَلِيق به. 


ذا قَالَ قَائْلَ: أليسّ الله عاليًا عَلَ جميع المخلوقاتٍ؟ 


ات ا ا 0 
ا 00 
عَلَ هذا التفسير لوازمٌ باطلةٌ لا تليق بالله سْبِحَلَويعَالَ. 

وقوله: #ليّحْمَنُ 4 أي المنّصف الزعق وَهِيَّ ذا فقت عن الرّحِيم دلت 
عَلَ الصف والفعلء والرّحيم أَيْضًا إذا أفردت عنها دلّ عل الصّفةٍ والفعليء وإذا 
اقترتها مسر الرَحَنٌ با يتلق بالصّفةء والرّحيم با يَتعلّق بالفعل. » فعلى هَذَّا هنا 
انْمَرَدَت #البّحْمنُ نُ 4 فتَشْمَل الصَّفة والفعل؛ لِأَنَّ (فهيل) تدلّ عَلَ إيقاع الفعل؛ 
سميع بمعنى سمع الصوت» رحيم ب بم رح ادرو اارخن بتبييها كلم 
و الوا ار 


5-5 


لَوْ قَالَ قَايِلَ: ف لاي قوله سُبِحَالَ 0 فى آبة الكر وَسِمَ وبي 


ره 


1 


لسوت وَالْارْضَ 4 [البقرة:100]» وبين قوله تَعَالَّ: «شمَّ توي 4 
الجواب: لا يوجدٌ خلافٌ بينهماء فالكرسي شاملٌ للسماواتٍ وَالْأَرْضء يَعْنِي 
لِعظّمه وكره يَكُونَ واسعًا هما جميمّاء أي لكل السّموات والْأَرْضٍء والعرش فوقّه. 
قَالَ المَسّر وِمَدمَه: [اإتسكل 4 أمها الْإنسَان يي بالرّحن لحَبيًا 4 ميرك 
بصفاتِه]» المَسّر وِمَدائَةُ جعلّ الخطاب في قوله: «مَدكل 4 لَيْسَ للرسول يكل بل 
جميع من يَصِح يعطابه أن الل أن الخطاب الَذِي يوني اَن لجميع النَّاسِه 
إِلّا إذا دل الدليلٌ عَل أنه خاضن بال سول لأن الها ان تر للجميع؛ فَهُمَ يخاطب 


1 عو 


الكل ما 1 يدل دليل عَلَ أنه خخاصٌ بالسول قز #ألرّ ضَََحَ لكَ صَدْرَكَ 4 [الشرح:١]»‏ 
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2ع ىيى 


هذا معروف أَنَّهُ خاصٌ بالرّسول يك ومثل: #يكأَيْها الرسُولُ 4 [لمائدة:١4]»‏ صرّح 
أنه ينادي لسرن وحذه. يتما سول بل 4 [المائدة:لا” ]» 0 يكأمها أل إِنَّآ ارسلتك 
سَّهِدًا» [الأحزاب:45]. 

«تشكل » أمها الْإْسَان طإيوء» بالرّحمَنٍ حيرا 4 يَعنِي بذاتِهِ وأسرائه وصفاته 

وقوله: #مََكلٌ بِو» قد يقول قائل: إن المتبادّر أن يقول: اسل عنه خبيرًا؛ 
لِأَنَّ السؤالٌ بمعنى الاستفهام يُعَدَّى ب(عن)» فهل تقول: سألتٌ بفلان أو عن 
فلان؟ تقول: سألتٌ عن فلانٍ» فكيف تُحِيبٌ عن التعديّة ب(الباء)» مع أن المتبادر 
أن يتعدى ب(عن)؟ 

الوجه الأول: أنْ تكونّ (الباء) بمعنى (عن)» وهذا واضحٌ: فاسأل عنه 
خبيرًا. 

الوجه الثَّاني: أن تكونٌ (الباء) مُتعَلَقَهَ بمحذوف تقديره: معتنيًا أو مهمًا بو 
حال من الضمير المستثر في قوله: #سْكَلٌ بوء حيرا #. وعندي أَيضًا أَنّهُ يوجد 
الشكال أن المس: :فابال تن باهيا يلق كالهحيكن النيؤالنها يذل عل 
الجواب» مثل ما قِيل في: #سَألَ سَليلٌ يعدا واقم [المعارج:1]» سأل سائل وأجيب 
بعذاب واقع» ويَكُون عُدِل عن (عن) ب«الباء»؛ لأن (عن) إِنَّا تدل عَلَ يجرّد 
السؤالء و(الباء) تَدُلٌ عَلَ الإجابة أَيضًا. وعلى كلّ حال فالمعنى أن الرّحمنَ الذي 
خَلقَ الكمواك والأرض واتتوى عل العرشن اشأل عنه حيرا رك 


ص 
.2 


لَوْ َال قَايْلٌ: هل يَصِحٌ أن يَكُون (به) متعلّقًا ب(خبيرًا)؟ 


5324 تفسبر القرآن الكريم 


5 لام 17 ىعس 

نقول: صحيحٌ» إذا قلنا: متعلقة ب(خبيرًا) فواضح ولا نحتاج إِلَ أي تقديرات» 
يَعْنِي فاسأل خبيرًا به تحِْركَ عنه» ويَكُون هذا وجهًا رابعًاء وهذا الوجةٌ في الحقيقة 

ح - قوع ع 2 
عندي الآن أنه أحسنٌ الأوجهء وليس فيه تكلف. ويكون تقديمُه عليه إِرَاعَاةٍ 
الفواصلء والْأَصْلٌ: فاسأل حَحبِيرًا به. 

0 وه 5؟ > ه لخ أ 12 ١‏ مدة 2 

لو قال قائل: هل يُمْكِنْ أن تخول معنى قوله تَعَالَ: طصَسْكَلْ يو حيرا # 
عَلَ التعظيم؟ 

يُمْكِن أن تتضمن هذا بمعنى طصَسْكَلْ يو حَيِيا #» يَعْنِي: اسأل مَن هو من 
أعلم الناسٍ خبرةً بها تحْرُكَ به معناة» إَِّا أخبرناك بذلكٌ ونحنٌ أعلمٌ مَن يُخبرك بد 
فكأنه من باب اد لتعظيم والمبالغة» قَالَ: #سسْكَلٌ به - رك 7 ولس المراد 5 حقيقة 
السؤال. إِنّا المراد التعظيم يَعْنِي: ما أعظع مَن أخبرَكَ خبرةً. وهَذًا وجة جيّدٌ 
ولا عائمة الآية. 

و : 6 الور ررد اده 

َكِنْ لَوْ قَالَ قَائِل: مَنَ المرادٌ مِبَذَّا احير الَّذِي أَمَرَ الله تَعَالَ أنْ تَسأَلَه؟ 

5 ا ا ل ا 5 مره 1 2 

الخبيدٌ هو الله فكأنه عَرَلّ يقول: فاسأل به خبيرًاء يَعْنِي حُذٍ البْرَةَ والعلمَ 
منّي؛ لأنّ خبيرٌ بنفسي» هَذًَا المعنى» ومنه قولُ عائشةً تَدَئةعَنه: عَلَ الخبير سَقَطْتَ)!" 
تعني نفسّها حين| سَيِلَتْ عن مسألة. 


فالمعنى: اسأل عن الله سْبَحَاَهوتَدَلَ خبيرًا به وهو نفسه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم 
(2)). 
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من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَابِدَةٌ الأول والثَانيةٌ: إثباتٌ خلق السّموات زوالا ض» وأشاعانت معلومة. 
فيكُون في هذا رد لقولٍ الفلاسفةٍ القائلينَ دم الأفلاك؛ لِأَنّ ما كَانَ مخلوقًا فَإنّه 
يْسَ بقديمء والمراد بقولنا: َيْسَ بقديم بالمعنى المصْطلّح عليه عند الفلاسفة؛ أن 
القديمَ هو الأز لي لا أن المراد القِدَم اللو ي؛ لأنّ القديم في اللغة هو السَيْءٌ م المتقدّم» 
وإن كَانَ حادئاء كيم قَالَ الله سْبِحَاَهوتعَالَ : #إعاد كَالْعرَجُونِ الْقَدِيِرٍ © [يس:4]» لكن في 
اصطلاح الفلاسفة إذا قالوا: قديمٌ» فمَعْنَاهُ أزلٌ لَيْسَ بحادث. نقولٌ: هَذِهِ الآية 
ترد عليهم؛ لِأَنَّ الله يقول: 9حَلنَ التموات والارضٌ فَاسِنَة أبار 4 

الْمَاِدّة الثالثة: أن الَّذِي يَنبِغي أن يلاحظه الفاعلٌ هو الإتقانُ والتشبّت في 
الأمور؛ حَتَّى يخرج التَْءٌ الَفُعُولُ عَلَ الكمالٍء وهذا ما أشار إليه امسر وِمََآللَة. 

الْمَائِدّة الرابعةٌ: جكمة الله عَيَميلَ بتَسْيِرِ الأمورٍ حَسَبَ أسبابهاء عَلَ الوجه 
الَّذِي أَكَرْنا إليه؛ لأنّ خلقها امتدّ إل ستة أيام؛ لأمها تَتَطوّر وتَتَعَلّقَ بأسباب معيّة 
تكمُن في هَذِِ المدّةٍ. ْ 

الْقَايِدَة الخامسة: كال قُدْرَةِ الله سُبِحَادويَْل؛ لأنّ هَذِه السّمواتَ و رض وما ف 
دكينا أموة عظيهة لا يستطيع الحَلْقٌ أن يخْلْقُوها أبدّا لاني سنّة أيام ولا .في ستَّينَ 
ره أن اانا السام لما برها نعل مذ حصل م الج 
العظيمة» والتعظيم العظيم يَؤُلَاء الذِينَ صَتَعوهاء مع أنها ليست بِنَيْءِ بالنسبة 
لأقرب نَجُم في السَّمَاءِ لا بذاته ولا بالحجم, ولا بالكيفيّة» ولا بالقوّة» ولا بالانتظام؛ 
فإنها تزول في آخر الأمر ويختلف نظامها وتثلّف. 

الحاصلٌ: أن في خلتٍ السّمواتٍ والْأَرْضٍء ولو في الأيّام السنّة فيه دليلٌ عل 


كال قُذْرة الله يَدَويََ1َ وعَظَمَيِه؛ لِأَنَّ عِظَّم المخلوقٍ يَدُلَ عَلَ عِظّم الخالق» كما أنَّ 
عِظَّم الفعل في غير الخالق يدل عَلّ عَظَمَةٍ الفاعل ومّهارته و عدوت و لهذا النّاس إذا 
يَأ بناء حك مُُونَ عل الباني أوّلاء ثم حل اليناء. 

ويُذْكر في (المَئِدَة) الذي يُنْسَبُ إِلَ عبد العزيز الكنانيء إِنّْ صَحّ عنه» أن 
أحدّ الَّذِينَ ناظروه عند الخليفةٍ انتقدَ خِلْقَتَه قَقَالَ له: عبد العزيز الكناني: أنت 
ما التَقَدْئَنِيء إِنَّا انتقدتٌ الخالِقَ. ثم ضرب مثلا بأنه لو كَانَ الجدَار الذي عند الخليفة 
مُشَوّهَا ومائلاء ثم عِيبَ الجدار, فالعيْبٍ يَقَع حقيقةً عَلَ الباني الذي بناهء فَخِلمة 
الْإِنْسَانٍ ليسث مْنٍ اختيارو. فلا يدم عَلَيْهَا". 

ولذلك ما وَرَدَ من الأحاديث الَنِي تُعَلّقَ الذمَّ عَلَ الخلقة فإنما ذلك لَيْسَ 
للخلقةٍ نفيهاء ولكنه دليلٌ عَلَ ما تُحَمَل عليه مذ الِلْقّة من الصَّفاتٍ الَنِي يُدَم 
عَلَيْهَا العبدٌ؛ لِأنُّ وْجِدّ في بعض الأحاديثٍ ذه ثم يَُسّره العلماءٌ بِصِفَاتِ خلقية 
هذا الذمٌ المعلّق عَلَ صفق نقولٌ: إذا صم أنَّ الحديتٌ يُقَسّر بَِذِهِ الصّفَاتٍ الَلْقية 
فليس ذلك لأجل هَذِهِ الصّفات اللّقية» ولَكِنْ لا تَتَصَمّئَهُ غالبًا من صفاتٍ فعلية 
أو خلقية للإنْسَان؛ إذ الْإنْسَانُ لا يْدَمٌّ عَلَ ما حَلَق الله فيه» وإنما يُدّمُ عَلَ ما كَانَ 
باختياره. 


م 


ا .- 7 1 سكي الى َه 0 2024 020 
الْمَائِدَة السادسةٌ والسابعة: استواء الله عَلَ عَرْشْهِ؛ لِقَوْلِهِ: «ثّ أشتو عَلّ 
لْمَرشِ 4» وأنّ الاستواءً من الصّفَاتٍ الفعليّة» لَيْسَ من الصّفَاتٍ الذَّاتيّة؛ لِأنّهُ مرب 
يتدخاق السموات: يتن حادثاء وهل الأبدزاء يل تخلق الشهرات والارهن 


)١(‏ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن لأبي الحسن عبد العزيز بن يحيى بن مسلم 
ابن ميمون الكناني المكي (ص ١‏ "7). 
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ثاب أو لَيْسَ بثابت؟ نقول: الاستواءٌ عَلَ العَرْشٍ قبل للق لا تَتكلّم فيه» الله أعلمُ 
بهء كن الاستواء عَلَ العرش حِينَ الخلّق لَيْسَ بموجود؛ لِأَنَّ ذلك ينافي قوله: 
شر ستو 4: أما قبل الحَلْقٍ فالواجبٌ السكوتٌ عنه؛ لِأنّ ذلك لَيْسَ بوسْعِناء 
والله تَعَالَ لم ير عن نفْسِهِ به. 

الْمَائِدَّة الثامنة: ثُيُوت صفة الكّحمة لله؛ لقوله: #اليّحْمَنُ #4 وإضافة الاستواء 
ِل الرّحن في قوله: «شدّ ستو عل امرش ليحن * ففيه إشارةٌ إِلَ أنه تعَالَ مع 
عُلْوٌهِ عَلَ جميع مخلوقاته فإنَّ رحمته شاملةٌ لجميع الَلْقَء وليس كَعْلُوٌ غيرو يمّن إذا 
علا ير وتكبر وأخذ بالعُف والغلظة. 20 


الْمَائِدَنانَ العاشرةٌ والحادية عشْرةً: أَنّهُ لا تُطْلَبُ معرفةٌ الله إِلّا مِنَ الله: مِنَ 
بير به وهو الله سْبَحَاَهُوََالَ؛ لقوله: #سَسْكَلٌ بي خَبِيرا 4» وأن مَذْهِ الآية تَشْهَ 
يَا عليه أهل الس والجماعَة من أن أَسْماءَ الله وصفاته تَوْقِيفِية لا يجوز لأحدٍ أن 
ينِْتَ منها إِلّا ما أنه الله ورسوله يَعْنِي أن وصف الله تَعَالَ لايَكُون إلا بِحَسَبٍ ما 
عَلِمْنَاهُ منه» فلا يُمْكِن أنْ تَصِفَ الله تَعَالَ بَ) لم يَصِففْ به نفسّهء ولهذا قَالَ العلماء: 
إن أَسْماء الله وصفَاتِهِ توقيفيّة» هَذّا هو القَوْلُ الصحيحٌ الراجحٌُ, وإِنّهِ لَيْسَ لنا أن 
نص الله تَعَالَ با لم يصِفْ بِهِ نفسَه؛ لِأَنَ ذلك يناني كال الأدبٍ مع قَالَ تَعَالَ: 
لنا أن 


3 


الل 


24 


«يكأيبًا لذن -امثُوأ لا مْعَدمُوأ ينيدي اله وَرسُولو 4 [الحجرات:١1]»‏ وكا أَنّهُلِيْسَ 
ُحْدِتٌ في شَرْعِه ْنَا فليسٌ لنا أن تَصِفَهُ نَىْءِ لم يَصِفْ به نفسّه ولله المثل الأعل. 
َك 13 لاثحاء»: تََدَرع ه: ْ 52000 3 
للرقيل ارجات كرت هن وجل » وعدا الرجل صالب عه بقل يملات ان 
يَتَحَدّث عن تَّىْءِ من صفاتِه إلا ما يَعْلَّم من الصّفات البشرية» بأن يقول: هو إِنْسَان 
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مخلوق يحيا ويموت. إِلّ آخره؛ لكِن يتحدث عن صفةٍ ليست من الصّفات العامّة 
للصفات البشريّة فلا يجوز له فكيف بالله سْبَحَلَهوَيَعَالَ ! 

َو َالَ كَائلُ: مَل التَوْرَاةُ والإنجيل يُقَرّرَانِ ويثْتَانٍ معاد كا يديه القرْآن؟ 

الجواب: القُرْآنُ تكلّم عن المعادٍ وتقريرو وإثباته أكثَرَ ا تكلمثٌ به التوراةٌ 
والإنجيلٌ» وشيخُ الإسلام وداه في اموي كلاه يدل عَلَ أن القُرْآنَ تكَلَّم عَنٍ 
للَحَادِ وتقريره وإثباته أكْتّر ما تكلمث يه التوراةٌ والإنجيل» وإلّا فهو معلومٌ ومصرّح 
به في كل الكتبء لكن تقريرها لَيْسَ كتقرير القَرْآنِه ولا يمكن أن يستقيمَ عمل 
ناس إِلّا بالإيهانٍ بالمعادء ولذلك الَِّينَ يرون المعاد الآنّ ما دام أَُمْ يقولون: 
إلا حيائنًا لديا تَمُوتُ وتيا 4 [الجائية:14]» لن يعملواء فالمراد تقريره عَلَ أوجه 


هى | 
3 
- 
ع 


وما د 
شبَّى؛ لِأَنّ الله له َل زّ امع في القن ليس بطري وَاحلِ» بل بّة قه ونحن 
أشرنا مرةً إل أن آخرٌ سورة يس فِيهًا عَسَرَةُ أَوْجُهِ كلها تقرّر العاد. لكِن بعضها 
أصرحٌ من بعض . 

. 
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اسجححححمي م ٠ه‏ من .١©‏ سصحصووجح ا 


© قال الله عَرَيبلّ: « وَإِدَا يِل لهم اسَجدوا يمن دلوا وما يمن تند ِنَا 
يمدي وذادهم 1 * [الفرقان:١7].‏ 
٠‏ © وجرن © ٠‏ 
نعل أن ذَكَرَ الله لوج عَظمَنَّه وربُوبيته في حَلْقٍ | لسَمَوَات وَالْأرْضٍ واستواءه 
عَلَ عَرْشِه قَالَ المَسّر وَمَدَآمَة: [« وَإِدَا قِيِلَ لَهُمْ 4 لِكُمَارٍ مكة #أسَجِدُوا ليم َالو 
وما أَلتمكَُ4]» هذا السجودٌ يحتمل أنْ يراد بو السجودٌ الخاصٌ الَّذِي هو خرٌور 
الْإنْسَانِ عَلَ أعضائه السبعة» ويحتول أنَّ اراد به السجودٌ العامٌ الذي هو الخُضُوع 
2 مخ / 085 وو م 
المطلّق؛ لأنْ السجود يُطلّق بالمعنيين؛ السجود العام الَّذِي هو الخُضوع والذل 
مُطْلَقَاه أو السجود الخاصٌ عَلَ مَذِهِ الأعضاء المعروفة» إذا قِبِلّ لهم ذلك: #قالوا 
وما أَلَمنُ4 فَأَنْكَرُوا المسجوة له. ثم اسَْكَْدُوا عن السجود ظأَنَتَجْدُ ِمَا مرا 4. 
وهذا الاستفهامٌُ استفهامٌ إنكار واستبعادء ظأَنَسَدُ ِمَا ْنَا 4» والأوّل #ومًا لمن 
استفهام إنكاره يَعْنِي أنَّم يُنَكِرُون الرّحَنَ» والمراد بإنكارهِمُ الرَّحَنَ إنكارٌ هذا 
الاشم. لا إنكار الله يَعْنِي أنكروا الاسْمَ دون الذَاتِء فهم يؤمنون بالله «ولين 
052 م بده سه 4ع 24و يه كس 5 كنس الى عر أ 04 6 ع ل اسك 
سَألتهم مَنَ حَلَقَهِمْ ليون أسّه # ولكنهم أنكروا الرّحمن» أنكروا هذا الاسم لله عَرَسَلُ 
وقالوا: لا نَعْرفٌ الدّحمنَ إِلّا رحمن اليَامَةِ لا تَعْرفٌ أن هناك أحدًا اسْمّه الرَّحَنْ 
٠ 1 0‏ الوك 00 7 هعس جك ا 
إلاهَذا الموصوف برحمن اليمامة» فآنكروا هذا الوصف العظيم لله سبحانه عاق الذي 
هو من أعظم أوصافه وأعظم أسائه؛ وَهِيَ الرّحمة التي وَسِعَثْ جميعَ المخلوقاتء 
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وهذا الإنكارٌ لا وجة له؛ لِأنَهُ ما دام قد أثبتَ بطريقٍ الرّسَالَةِ فلا وجة له لِكَوْنهِم 
عزف 2 الل ا 0 كد اماه له و 4 
لا يَعرٍفونه؛ لأن الإِنْسَان الذي لا يَؤْمِن إلا با يَعْرف هو تابعٌ لهواة» وليس مؤمنًا 
#2 0 7 0 2 .6 0 03 
بالرّسُلء ومنه ما يَفْعَلّهِ بعض العامة الآنَّ إذا أَحيِيَتْ سن من السئن الَتَى أميتت» 
قالوا: ما هذا؟! هَذَا دين جديدٌ لا تقبّله ولا نريدة» نقولٌ جَؤُلَاءِ: إنهم يُشْبِهون 
مَؤْلَاءٍ الكُمَارَ من بعض الوجووء حيث أنكروا ما لا يَعرفونه وقالوا: لن تَقبَلَ» أين 
المشّايخ مِن هَذَا الدين» وأين فلان وأين فلان؟! وهذا لَيْسَ بحُجّة؛ٍ لِأنْ الحقّ يجب 
ع؟ عيىلم ع6 ريه 2 باع 20 ده - ع 7 0200 
أن يقبّل وأن يكُون هَوَى الإِنسَانٍ تابعًا للحق, لا أن الحق تابع يواه: ولو أتَمَعَ 
ألْحَقٌّ أهواء هم لَعَسَدَتٍ لسوت والْرْضُ ومن فيهرك * [المؤمنون:01]. 
والواجبُ عَلَ المؤمنٍ إذا رأى ما لا يَعرفه أو سمع ما لا يَعرفه الَتَيْتُ 
صحيحٌ أن الْإنْسَانَ يستدكر ما لا يعرف ولكِن الواجب عليه نحو ذلك أنْ لا ينك 
والواجب عليه التثيّت. وأن يَْرفَ مصدر هَدَا المَيْءء أمّا أن يقولٌ: أتيتم بدينٍ 
جديدٍ ولا تقبّلهه فليس كَذَلِك بل إن الذي يحبي سن هو الذي أتى بالدين القديم» 
وما خالّف السنّة فهو الدينُ الجديدٌ المحدّثء أمّا السنة فهي الدينٌ القديمٌ الذي عليه 
الرّسول عََنآصَكَمْوَاتَكخْ وأصحابه. 
والحاضل: أنك لااتكاد تح معضية من المعاضى إلا وَفبها قفاية من جنسها 
من الكفر. 
َو قَالَ قَائِلَ: هل نأَحَدٌ من الآية فضيلةً السجودٍ من بَيْنِ العباداتٍ؟ 
هَذًا إِذًا قلنَا: إن السجود خاصٌء لكن الآية محتولة أن المرادَ بالسجودٍ ما هو 
> اع و 3 00 ٠‏ © بن اس 
أعم؛ أي الخُضوع المطلق» لا الخضوع بالسجود المعروفء وما دام وجد اخْيَال لا يم 
و 
الاستدلال. 
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قوله: «اتتيد لما تَأَمريَا * هَذَا أَيْضًا إنكارٌ واستكبارٌ» يَعْنِي كيف نسجد لا 


700 


امون قَالّ الممَسّر 1 لَه [بالفوقانيّة والتحتانيّة والآمر محمد عه ]. 


قوله: «أنْتَجَد يِمَا تَأَمنيًا مُريَا 4 (ما) هَذْهِ هل هي بمعنى (مَنْ) أو (ما) مصدريّة 
يَعَنِي هل ال معنى: ين تأمُرنا بالسجودٍ له فتكون موصولة بمعنى (مَن)» أو أنها 
مصدريّة؛ أي لِأَْرِك؟ كلاهما مكنء والْمَسْر وَمَدَآلَهُ يقول: [ولا تَعْرفه]» يشير إِلَّ 
أن (ما) اسم موصولء يَعْنِي للذي تأمرنا أن نسجدً له ونحن لا نعرفه» فعل 
مُفْتََى تفسيره تكون (ما) بمعتّى (مَن)» وحينئذٍ التعبيدٌ ب(ما) بَدَل (مَن) في غير 
الجمادٍ أو في غير من لا يَعقل -كيا يَقُولُونَ- خلافُ الأضل؛ لِأنّ الأضْل أنْ يُعَبَر 
عن ذي العلم ب(مَنْ)» لا ب(ما)» ولا يُعبّر ب(ما) إِلّا لملاحظة تَِيْءء مثل قوله 
تَعَالَّ: لتأتكسرأ ما طاب لك يِنَّ السك 4 [الساء:]» ل يَقُل: (مَنْ طابّ)» فما هو هَذًا 
الكّىْء؟ نقول: في قوله: مكماما طاب لك من ليس 4 هو لا يريد امرأةً بعينها 
حَبَّى يعبر عنها ب(مَنْ إِنَّا يريد لجنس الَّذِي بُتَرَوّج يطيبه» فيَكُون في ذلك مراعيًا 
للرفف لا الموضو 4 ركذا أ ره كم نا طات لم 4 كَذَِك أَيِضًا قوله: 
ألما تأَمميًا + ارم ل ا ار عَدَلُوا عن الموصوف إِلّ الإشارة 
إِلَ الصَّفَدَء لآ َم يُكرون هذا الوصف الَّذِي هو الرَّحمنُ فكاً فكأَتَكُمْ قالوا: أَنسجُدُ 
م جهو د علوي وهومائناانجوو له نال لكر () مصدرة 
لاا رافك ناا وا اواو أنسْجُدُ لأَمْرِكَ وأنتَ لست بِكَيْءِ عندنا؛ 
جد م قالوا: #أهندًا اليف يسك أنَّد ركولا . إن كاد ضِلنا عن عالهينا لزلا أن 
صَبرَيَا علدّها * [الفرقان:؟:]» فيكُون هنا يمَعُوا ين الإنكار والسان الإنكار 
لصفةٍ من صفات الله سْبِحَلَْتعاَ واشم من أسرائه» ثم الإنكار كا أُمِرُوا بالسجود له 
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ثم الاستكبار عن أمر النبيّ يك. 

قوله عَرَمَلّ: أَنتَجْدُ لِمَا تأمرنَا4 فِيهًا قراءة؛ يقول المَسّر وِمَدَلمَهُ: [بالفوقانيّة 
والتحتانيّة]» قراءتان سَبِعِيَانِ!". أمّا عَلَ قراءةٍ التحتانيّة: «لِمَا يَأْمُرنا» فلا إشكالٌ 
فِيهًا؛ لِأنَّ التقديرٌ: أنسجد كا يَأمرنا القائل» لكن عَلّ قراءة «أَنَحَمدُ لا يمن » هنا 
خصّص»ء ويقصدون بقولهم: لما مون 4 النبِي عَلنواصكهولتكق قال: طأَتتَجْدُ ما 
َأمُنا4 فها الحِكْمّة في أَنّهُ عبر في الأوّل بالعموم وَإدَا يِلَ لَهُمْ أسَجَدوا تمل 
أيهم القائل لعمومهء وهنا قَالَ: أَنَجُدُ لما تمن 4؟ يَعْنِي كأن كل أحد يَأَمْرُهم 
بالسجود. يَْنِي مهما قِيلّ هم يَقَولُونَ للقائل: طأنتَجدُ ِمَا َأمُرُنا4: فيَكُون في الأوّل 
حكّى ما يُقال» وهنا حكاها عَلَ سبيل المخاطبة» هم يَقُونُونَ لكل إِنْسَانِ: «أنتهد 
لِمَا تمر 4. 

فعلى هذا التقدير الَّذِي قُلَنَا لا يَكُونٌ المرادُ بقولجم للا تَأمْينَا4 الرّسولء بل 
لما تمر 4 أيها القائل» فيَكُون هنا عُدُولٌ عن العَيبّة إِلَ الخطاب. يَعْنِي إذا قِيلّ 


هم: لأسَجَدُوا يمن 4 قَالُوا كن قَالَ طم: اسَْجُدُوا: أنتَجدُ ما تأمرا وَادَهم ورا 4. 
وعلى رأي امسر يَمَدُلنَهُ نقول: الود َمل عن هلصَكهولتكم فيكُون فيه عُدُولٌ 


وري و 


عن العموم إِلّ الخصوصي. إذا كَانَ المعنى: أَنَسْجدُ كا تَأمُرنا يا محَجَدُ يَكُون عدولا 
عن العموم إِلّ الخصوصء فإذا أَنْكَر وا ذلك مِنّ النِيّ علواصَكؤوالتَاج فإنكارهُم 
ِيّاه من غيره من باب أَوْكَ. 

ا ا ا 0 اك 2 

لو قال قايّل: قوله: #وَإِدَا مِيلَ لَهُمْ © عام في كفار مكّة وغيرهم من الكفار 
الَّذِينَ سيأتون وهَذْهِ صِمَنّهم؟ 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:557). 
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فالجواب: نح لا تَعْلّم القضيّة إِلّافي كمّارٍ مَكَّ؛ِ لانّهُ وَوَد سب نزول الآية. 

َلَوْ قِيلَ: مدا هو موقف الكفار. 

نقول: هَؤٌُلَاءِ الكفارٌ أنكروا أمرين؛ أَنْكَرُوا السجوق قالوا: مِأَنَتَجْدُ نا 
َأَمُرئ 4 كام يَقُولُونَ: ولو جاء الأمر من غير لَكِنًا تنظ والثّاني: إنكار الرّحمن 
#أوما أليَمنُ4» فهل كل كافِر ينكر الرَّحمنَ لا نَدْرِي. 

قَالَ المَسّر يَمَدَآنَة: [لوَبَادَهُمَ 4 هَذَا القَولُ لهم لتقو 4 عن الإيهان]» والعياذ 
بالله» يَعْنِي ما زادهم إقبالا ولا امتثالاء بل زادهم نفوراء وف هَذَ دَلِيلُ عَلَ أن واجبّ 
الداعِيّة أنْ يَدْعُوَ ِل الله» سواء امتثلّ المدعوٌ أمْ تََرَه وقد كَانَ بعض النَّاسِ يسأل 
يقولٌ: إذا كَانَّ ذا المدعوٌ إذا دَعَوْتّهِ يزدادُ نفورًا وكراهيّة للشرعء وا يُؤْمَرُ بوه هل 
قر أن انر أوكزم أذ امسوةة لآل أكرة قبا الشوروكر مكنا رو رفوك 
واستكبارة أعظم من مَعْصِيتِهِ المجرّدة. يقول: أنا إذا دعوت أخي أو عمّي أو أبي 
ازداد نفورًا واستكباراء فأكون سَبْبا لاستكباره ونفوره وكراهيّته للحلٌّ» وذلك 
أعظمٌ من مجرد المعصية أو ترك الواجبء فهل أَنْرُكُهُ أو أ 
في حَرَج أن تَسَبَْتَ له فوقع في هذا الأمر العظيم؟ 

نقول: في الآية التي مَعَنَا يقول الله سْبِحَلَوتدَالَ: «ورَادَهْ موا #» هل الرّسول 
ِيداصَكاموتج نا رأى هَؤُلَاءٍ يَرْدَادُونَ نفورًا ترك الدعوة؟ 

اَي نرى أنه بُ أَنْ تدعو عَلَ العموم» وليس عليكٌ مُداهم, ولكن الله 
كلق كن يغاء لاتك إذاشكت غنة امعترا احص ول يَرَهَا معصية ول يَسْتَقَمْ 
ثم هو أَيُضًا ربا يُستكبر, ولكِنّه بعدَ ذلك يَرجع ويحايب نفسّهء والكلمة الَتِي تقال 


2 


03 يي 2 74 8 ف ٠‏ مه 0 
لله لا بد أن تؤثر تأثيرًا بالغاء وما نحن ببعيد عن تكرار قضية موسى عَلِنَهالصَلاةوآلسَلامُ 


حين| تكلم للناس جميعًا و محَرَةِ بالأخصٌء فَقَالَ لهم: #ويلكم لا قروا عل الله 
ا ا 1 قد حَابَ من ترك 4 امه:51]» هذ كَلامٌ قاس وتوعد 
ووعيد» ومع ذلك قَالَ سْبِحَلَُودَالَ: « فسَرَعوأ أَمْرَهُم بَيْتَهُرْ * [طه:51]» و(الفاء) 
دل عل التفريع والتعقيبء ني صارت كذ الكلمة تالتب 
التي رَكَنْهُم فأنتَ لا تَظنُ أنَّ كلمَتكَ الي به قوط لله نضِيع سدَىء لا بدّ ها من 
تأثير» وهذا التأز ثِيدُ ون كَانَ قد لا يَكُونُ في الوقتٍ الحاضرء ولَكِنّهِ لا بد أن يؤثّر. 

والى لكوت دعَا قَوْمَه وأُوذِيّ إِلَ حَدٌّ نكم يَضَعُونَ السَّلَا عليه وهو 


م 


يان '" وإلى حدٌ أَمتمْ يُلْقَونَ العَذْرَاتِ والأقذارَ عند عَتَبته. 

وأنتَ إذا كنت مؤمثًا بقولٍ الله سْبَحَلةوَيدَلَ : «دَأضيرٌ إنَّ لعيقبَةَ لمتّقيرت » 
[هود:49]» ما يض كّ هذاء فالعاقبة ة للمقين» وأنا قلتُ قبلّ ذلك: إن المراد بنجاح 
الدعوة نجاحٌ الجنس» لا الشخصء قد لا تَنْجَح أنتَ بشخصِكٌ وتموت وأنت ما 
ذِْتَ المقصوة» لكين الكّلام عَنِ الدّعوة أنها نجحث وأثرت» وهذا لا بد أن يَكُونَه 
ونحٌ قُلْنَا هَذَّا من قبلء ثم اقْرَأْ قولّ الله سبِحَاةودَلَ: «إدَّا حَنُ تَرََا عَكَكَ الْمَْانَ 
تَنزِيَا4 [الإنسَان:77]» ماذا بعدها؟ لم يقل فاشكر 8 ربك عل هَذَا الإنزال قال: 
فَأَضصِيرٌ * [الإنْسَان:14]» معنى ذلك أن الذي يَتَحَكّل دا الغا ان سؤاء نو ل عليه از 
حَفِظه لا بدَّ أنْ ينالَهُ ما يناله» سواء بالنسبةٍ لنفسِه الَّتِي تأمُرُه بالسّوء وبمخالفة 
هذا الوحيء أو بالنسبة لغيروء أَمّا هَذْهِ والأشياء فهي جُْنُ في الحقيقة ومن الشيطان: 
#إَا دأ لبط نحو أؤليَاء:. قلا َحَاُوهٌُ وَحَاهُونٍ إن شنم مُؤْمنِينَ © [آل عمران:170]» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم 


(73575).» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كَلةِ من أذى المشركين والمنافقين» 
رقم (19/45). 


سورة الفرفان (الآية:١6)‏ 0ظ> 


ونحن نقول هذا ونقرّره» وإنْ كنا مقصّرينء لكين لا بدّ من بيانٍ الحقٌّ» والتقصير 
عَلَ أنفينا في الحقيقة» لَكِنّنا نرى أن الداعية إِلّ الله بل والعالم الذي أعطاة الله علًاء 
لا بد أن يَشْرهُ وأن يدعوّ إليه» وإلا صار حبّةٌ عليه» وربما لا يكرهونه إِلّا في الظاهر؛ 
أي أنفسهم من الحسَدِ أو ماني أنفسهم من كراهة خالفة هواهُمْ ما يؤذّي ل 
نهم يعادونه ظاهرًا وإِنْ كانث قلوبهم تحبّه فربا يَكُون هذا أيضًا. 

عَلَ كل حالٍ فا مسألة أنه إن أصابكَ ما أصابكٌ مِنَّ الأذى مع الاستقامة» فإن 
هَذَا لِرِفعَةِ درجاتِكَ؛ ون أصابَكٌ ما أصابكٌ من الأذى مع عدم الاستقامة يَعْنِي إما 
خظا وسيل الدغوة ف امتتعملت ما ارش الله إليدين الحكمة والمواعظة الحسنة 
والمجادلة بالَّيّي هي أحسرٌ» فإن هذا الأذى يَكُون تكفيرًا لسيئاتِك الَتِي وقعث 


4 ا 


منكٌَء فأنتٌ عَلَ كل حال لا بد أن تَُالَ بأَذّى» لكنه إما رفعة للدرجاتٍ أو تكفير 


د 


2 1 2 4 00 5 ره 3-1 هه 
قَال ة 00 بعض الئاس يَقَولونَ: كيف تَدْعو الئاس ونحن عاجزونٌ عن 


فنقول: ا ركذ النََّسَ فأنتَ أفسدتٌ نفْسَكَ باختيارِكَ؛ لِنَّ من إصلاح 
نفسِكٌ الدعوةٌ إِلَ الله» فإذا لم تدعٌ إِلَ الله أفسدت نفْسَكٌ باختيارك» فاتقٍ الله ما 
استطعتء أن أنْ تَبكَ واجبًا لأنك 7 تترك واجبًا آخرٌ فهَدًا لَيْسَ بصحيح. ولَاسَكٌ 
أنَُّ من سُوء الأدب» ومن عدم الْحَكْمَة أن الْإنْسَانَ يدعو لِلَ أمر وهو متلبّس بضدٌ 
ما يأمر به: ْ 


0 
270 و2 راع ا - افون م و اا عر 0 
لا تنه عن خلق وَتَأق مثله عَارٌ عَلَيِْكَ ذا فَعَلَتَ عَظِيهُ!"" 
24 56 2 


)١(‏ مجمع الأمثال (؟/78). 


05" تفسيرالقرآن الكريم 


وس 5 0 عو 7 5 عه 5 0 7 0 
لكِن لَيْسَ معنى ذلك أنك تترك الواجبء فحاول أن تُضْلِحَ أمرّكَء وأن 
عه ع ياه 2 
من فوائد الآية الكريمة : 
2 2 عه« 
الْمَائِدَةٌ الأولّ: أن من عادةٍ الكفار إنكارٌ ما لا يَعرفون» سواء كَانَ عمليًا أو 


ص م 


اعتقاديًا؛ لِقَوَلِه: #وما ليحن أَمَمْجدُ لِمَا تَأمريًا 4. 


الْمَائدَة الثانية: أن تعطيلٌ الجَهويّة وشبههم أعظمٌ من تعطيل مَؤُلَاءِ فإذا كَانَ 
مَؤّلَاءِ كفرهم بإنكار الرّحَنِ فكيف بِمَن يُنْكِر جميمَ الأشماء من الحَهُِيّة ونحوهم! 
ومعروفٌ أن الَْْرِلةَ لا يتكرون الْأَسْماءَ» لكِن ينكرها عُلَاةٌ الجهميّة ومعلوم أن 
الذي ينكر الأسْماءَ أعظمٌ مِنَّ الَّذِي ينكر اسْمَا وَاحِدّاء والكفار يُقِرَون بالله ويقرون 
بالرّحِيمء لم ينكروا لا الرّحمنَ» قالوا: ما نعرف إِلّا رحمن اليََامَة. 

الَْاِدَة الثالثة: أن الشرعَ لا يقاس بالهوى والعقل» وإنا الشرعٌ متبوعٌ وليس 


35 


بتابع. 
الْمَائِدَة الرابعة: أن نفورٌ المدعوٌ من الدعوة لا يُستوجب التوقفء ولا يُمنع 
الدعوة» ومَذِه الْقَائِدَة مهمّة جدًَا؛ لَِئَّا محال نقاش أو تساؤل من بعض الإخوان. 


لَوْ قَالَ قَائْلٌ: قوله تَعَالَ: ممَدَدِ إن نفعت أل » [الأعلى:9]» يقولٌ بعض 
المفشرين : ين تذكن) لشخصٌ إذا كانتٍ الذكرّى نافعة» فإذا رأيته لم ينَْفِعْ فائركة 
لوقتٍ آخرٌ ترى فِيهِ انتفاعه» فهل تترك الدعوةً عامّة في الوقتٍ الحاضر أم ماذا؟ 


الجوابُ: هذا عَلَ كل حال تَبَع الحَكْمّة؛ « أدْعٌ إِلَ سََبِلٍ رَيْكَ بِاَلكمَةَ » 
[النحل:6؟١١1]»‏ فد يكون له الكمة أنك تدعوه في وقتٍ قد يَكُونُ فيه ضَجِرًا 


سورة الفرفان (الآية:١٠”)‏ 07 


أو مالا أو مُتَعَبّاه فلا يَكُونَ مناسبًا للدعوة, فائرُكْه وافتِهِ في وقتٍ آخرٌ أمّا قوله 
تَعَالَ: إإن تَتَميِ اليد » فالعلاءٌ ختلفون هل (إنْ) شرطيّة أو أنها لبيانٍ حالهم» 
يعني إن كانت الذكرى سَتَْفَُهم هَكَرَهُم يَخْنِي هَؤْلَاِ يْسَ فيهم خين ولا تنفعهم 
الذكرى» مثلم 7 تقول: عَلّمه إذا كَانَ العم عه ولكن عل كل حالٍ الل أن 
الشرط مقصودٌ وأيضًا قوله عَِيَواا كته : احَدّنُوا النّاسَ با يَعْرِقُونَ» أمِبُونَ أن 
يُكَذبَ الهوََسُولة!" من هذا النوع فهدًا من لحكْمَق وليس المعنى: لا تحدتُوهم 
با لا يعرفون؟ لَِنهُ قَالّ: ارون أَنْ عد الله وَوَوَلة6) فالمعنى: اشلكوا شبيل 
الحكمة. 


07 


الْمَائِدّة الخامسة: أن عَلَ الداعي ألا يَرْبطَ دَعْوَنّهِ بنتائجهاء بمعنى أَنَّهُ لا يقولٌ: 
إن وَجَدْتٌ نتيجةً وإِلّا وقفتُ. 

الْمَائِدّة السادسة: أن عدمَ استجابة الَدْعُوينَ للداعي ليل عل قباد لوه 
أو عَمَلِهِه ولا يدل أَيُضًاعَلَ تقصيرهء يَعْنِي إذا دعا الْإنْسَانْ ولكِنّه م ينجخ, فلا يجورٌ 
لنا أن نَهِمَهُ ونقول: هذا لو كانت نّنّه صا حةٌ لانتفع النَّاسٌُ به إذَّن هَذْوِ فائدة 
عظيمة؛ لِأنّهُ ربها يَكُونُ من بعض النَّاس اعتراضٌ عَلَ الداعي» يقول: هذا الداعي 
مطل كو أن كه متسيحة مااقفة اتام عه تقول وقائد؟ لي 

الْمَائدَة السابعة: تسليةٌ الدعاة إذا قدَرَ أَتجُمْ لم يَنْجَحُوا مثلاء فيقال: هذا الي 
عَبَصَكاهوالَكَمْ دعا مَؤْلَاءٍ القومّ» وزادهم 0 كانتٍ العاقبة له فأنتٌ اضْيرْ 
وشتكوان العاقبة للمتقين: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم 
.)١790(‏ 


ب مس ل ال ا لقاع عراضم 


روم 


الْمَائَدَة الثامنة: إثبات صفة الرّحمةٍ وإثباث اسم الرّحمن؛ لَِنَّ مَؤْلَاءِ أنكروه. 

الْمَائِدَة التاسعة: أن المعاصي يجرٌ بعضها بعضًا؛ لِقَوَلِه: #وزادهم نفورا *. 

الْمَائَدَة العاشرة ة: أن السجودّ من أسباب الرَّحمَة ولهذا قال: #أسَجَدُواأ تمن 4 
سواء السجود العام أو السجود الخاصٌء فَإِنَّهُ من أسباب الرّحمَة» ولهذا لم يقل 
اسجدوا لله بل قال: لأسَمِدُا َمل 4 يَعْنِي لتصلوا إِلّ رحمةٍ هَذا المسجود له. 

الْمَائِدَة الحادية عشرةً: وجوب امتثالٍ أوامر الرَّسِولٍ عَكاصَكولتَم مأخوذ 
من ذمٌ المشركين بعدم استجابتهم لأمر الرّسول كَكٍِ بالسجود لله. 

الْمَائدَةُ الثَانيةَ عشْرةٌ: بُلُوعْ المشركينَ الغايةَ في الاستكبار» ولهذا ما قالوا: 
لا نريدٌ السجوة بل قالوا: #َنسَجدُ لِمَا تَأمُرئَا4 يَحْنِي: عَلَ فَرْض أنَنا يمْكِنُ أنْ تَسْجُدَ 
فلا يُمْكِن أن نسجد لِأَمْرِك. 

الْمَائِدَتان الثالثةً عَشْرَةَ والرابعة عشرةً: أَنّهُ لا يجوزُ للإنْسَانٍ أنْ يَقيسّ الحقّ 
بقائلفة ونا يرف الحق ياتنه لا بالقائل؛ أن بعص النَّاسِ إذا قُلْنَا مثلا: هذا قاله 
فلادٌ» كَالَ: من فلان بالنسبة لفلان؟ فيريدون أنْ يعرفوا الحنّ بالٌجال والواجثُ 
-كا قَالَ و وغيده- أَنْ يُعْرَفَ الرّجالُ بالحنٌ. 

يقَولُونَ: لو فُرض أنَّنا سَجَدْناء ما سَجَذْنا لأمركَ» فيَكُون في هَذَا أَيْضًا 

يل عل أ يب عل الما ةلد مهكد تق على لوكلا .د 
أَرْدّلٍ النّاس في نظره. فالواجبٌ عليه أنْ يَنْقَادَ للحقٌّ لِأَنهُ حل لا لأنَّ قائلّهُ ذاكَ 
الرجل. 


1 


0062 


ف مي 2 د أ و زر مدر فرط برضم 2-0 2 5 
قال 9 : لما 5 أالرّ سول عَلَنَواآصَكْوَاَلسَكَمْ سورة النجم هل صَحيح أ 


سورة الفرشان (الآية:١٠»)‏ 1 60ظ>. 


الكقاد 07 0 لسجود نئي عه 

نقوَل: فس تادر ااانه رار اوقا ا بر 
نا كَانََ فيها التهديدٌ في الأوّل «أكَرَمَيْتَ الى يَوَكَ (©) وَأعَطن كيلا 8416» 
[النجم :8-888 7]» وقبلها نضا - م الأصنام إِلّ آخره. ثم جاءت أوصاف الله ونه 


هو أغول وأَفََ 4 [النجم :4/8 ]» ثم جاءً التهديد بذكر الأمثالٍ في الأ السابقينٌ» فكأنّ 
ا م 1 لد 


َوْ قَالَ كَائِلٌ : كيف كَانَّ كُمَار مكّة يَطّلعُون عَلَ القَْآن؟ 

و أن لول كَانَ يَقْرَأُ وأبو بكر كان يقرأء وكان الصِغارٌ والنساعءٌ 
مِنَ الكمّار يأتون إِلَ أبي بكر يُستوعون لقراءَتة ويَسْتَوِعُون أَيْضًا لقراءة التي 
َب صَكاث لتكت فهم يطَلِعُون لأنَّ الرّسولَ بك يُبَلّعْها والصحابة يبلُغونها. 

. ٠ 49 ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب سجود القرآن» باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس 
ليس له وضوء. رقم .)1١1/١(‏ 


١‏ تفسبرالقرآن الكريم 


© قال الله عَيسَّ: «نَبَرَكَ الى جصك ف السّمك يريا وَجَصل فبا بك 


وَقَمَرَا مُفِيرا 4 [الفرقان:11]. 


ص 


قوله: « نَبَارَكَ الى صل في السّمآءِ بُرويجًا * قَالَ المَسّْرِ وَمَدمَه: [8 ترك * 
تَعَاظَمَ]ء وتقدّم أنه لا يَنبغي الاقتصارٌ فِيهَا عَلَ تَعَاظَمَ؛ٍ فإئََّا تدّلٌ عَلَ كثرة 
الخيراتٍ وسّعَتها؛ أن مَذِوِ الببُوجَ التي سََأتي فِيهَا مِنَّ الخير للناس والمصلحةٍ 
والمتقعو ها يبايث هذا الرصفت: 

وكلمة ١‏ برك 4 مبالغة مِنَّ البَرَكَةِ لزيادة (التاء» وَهِيّ تقال لله عَبَتمَلٌ 
والعامّة عندنا يقولونها لغير الله» يَقَولُونَ: تباركتٌ عليناء وما أَشْبَهَ ذلك فبعض 
النّاسٍ يَقُولُونَ: إن هَذَا الوصف خاصٌ بالله. ولا يجورٌ أنْ تقول للإنْسَانِ: تباركتٌ» 
ولكين الَذِي تَرَى أَنّهُ لا بأسّ به لِأَنَ اناس يريدون ب(تباركت) أن الله وضع فيك 
بركة» لا أنها بركة ذاتيّة» فلا بأس بِبَاء والعبرة بالمعاني» واللفظ إذا لم يكن فيه محذورٌ 
شرعيّ فلا بس به. 

وقوله عَرَمَزّ: «الرّى بحكل في لمم اكباو ترجا هل قرلة: بعل # بمعنى صر 
أو بمعنى وَضَمٌ؟ بمعنى وضعً» وعلى هَذَا يَتَعَذَّى ِل مَفْحُولٍ وَاحِدِء وهو قوله: 
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قوله عَتََيلٌ: بيجا 4 جمع بُرْج» والبرج في الأَضْلٍ البناٌ العالي المرتفع» وهَذِهِ 
ابوج الشاملة للنجوم لِعُلْوها هي في المحقيقة مثل الأبنية الشاعّة العالية» يقول 
امسر َمَدَأنَهُ [انتى عَكَرَ]: هَذِْيَدَلُ من #بريجًا 4 يقول: [اثني عشر: الحَمَل» 
واللون وان زا وَالكَرَطَانَ والأعن وال كه 1 انو الحدرت» والترس» 
والجَدذيء والدّلُو والُوت]. اثنا عشر برجّاء بدأ محر ومَدْاَئَهُ با حمل لِأَنّهُ وقتٌ 
اعتدال الزمانٍ الربيعيّ؛ أنه إذا حلّتِ الشَّمْسٌ أوَّل يوم من بُرج الحَمَل تُساوَى 
الليل والنهارٌ ربيعًا عند ابتداء برج الحمل» يَعنِي يون الليل اثنتّي عشْرةً ساعد 
ويكُون النهار اثنتي عشّْرة ساعة. 

هناك ثلاث يروج م والنُور والجوزاء- إذا نت الجوزاءٌ وبداً السرطانٌ 
اتتهى الليل في القِصّرء والنهار في الول : يَعْنِي آذ لتقن 7 تتهي إِلْ اوج 
الشماليّة بعد مَذِهِ الثّلانّة: الحمل والثور والجوزاء» ثم بعد ذلك تنصرف الشّمْس 
إِلَ الجنوب: السَّرَطَان والأسد والسّنبلة» مَذِهِ الثّلانّة إذا مضت تَساوَّى الليل 
والنهارٌ خريمًا بعد انتهاء طُولٍ النهار. والميزان والعقرب والقوس مَذِو النَّلانّة إذا 
انْتَهَتْ ينهي طُولُ الليل وقِصر النهار» ثم تعود الشَّمْسُ في الْجَدي والدَّلُو والمحُوت 
[ذا إنعهى الحورت تجاقى الذل والنهار ونيا ظ 


عجو ء 


وقد اختلف الئاس هل يُبْدَأْ بالْحَمل لِأَنْهُ أحسنٌ أيام السنة. حيث إن فيه 


الاعتدال الربيعيّ؛ أو يْيْدَأ باميزان؛ لِأنّهُ هو وقتٌ اعتدالٍ الزمانٍ الخريفيٌ المعروف 
والمشهون: والأخترٌ لّذِي مَنَى عليه امسر وها َه هئ بها فيه الاعتدال الربيعيٌ» 
لكِن بعض النّاس يبتدئ بالطرف الثاني ويزَعُم أن هَذِهِ هي طريقةٌ العربء واللهُ 
أعْلَمُ لكن الَذِي أَرَى أنَّ التقاويم أَكْتَرُها يبدأ بهذَاء ويَقولُونَ: إن العرب يَبتئُون 


ااال تفسيرالقرآنالكريم _ 


منْ الإعتدالٍ الخريفيّ» وإن العَجمَ يبتدئون من الاعتدالٍ الربيعيّ» وكون العجم 
يبتدئون من الاعتدال الربيعي مََذَا واضحٌ» والعجم -إيران وتوابعها- تؤرّخ ابتداء 
البيئة باخشين» لآن امون عدده شعن وقند اوها بارج الحمل: 

يقول الُقَسْر وَمَدَامَه: لوهيٍ مَنازل الكواكب السبعة السّيّارة؛ المريخْ» وله 
الحَمَل والعقرب. والزُهْرَة وها التُور والميزان. وعُطَارِدء وله اللجوزاء والسّنْيُلة. 
والْقَمَرِ وله السّرّطانء والشّمْسء وا الأسّد. والُمْئرَيء وله القَوْس والُوت. 
وزغل فول الخذئ والدذلو]: 

ا لحي الو الوح بر م 

وعا لتقي تكها ف المدى] شونا نز ابر لمق لنستها و«الشهرو كد 

شهر 0 الَْمَرهَذِهِ و البروج؛ وله منازل: ثّانٍ وعشرونٌ منزلة تَشْتمل عل هَذْهٍ 
البروج الاثتي ءَ عََرَ أمّا السّمْس فإنا تَقُطَعُها في السنة. وهَذِهِ المُوج يدلّ عَلَ 
عَظَمَتِها أن الله قال: # نَبَارَكَ الى كل فى السَمَكءِ بويا 4 [الفرقان:١1].‏ 

وقوله: #إفي لمم 4 المراد به العلُوٌه وليس المراد به السّقف المحفوظ» بل هو 
العُلُو؛ لأنَّ مَذِهِ البروج دُوتها. 

قَالَ المَسّر وَمَدَلئَة: [«وجصل فيا » أَيِضًا «يرَيا 4 هو السّمْس «وَيسمرا 

مُتِيرا 04 وف قراءة: رجا" بالجمعء أي نيّرات» وخصٌ الْقَمَرَ منها بالذّكر 9 
فضيلة]؛ عَلَ عَذه القراءة خص الْقَمّر منها بالذّكر لدوع فضيلة» يقول يمه 
عطِفَ القمر على سرج وهو منها لنوع فضيلة فضيلةٍ» ولكِن عَلَ قراءة الإفرادٍ المرادٌ 
بالمراج الشئش» ميت راجا ف فا لآن الشحس نورها ذا وحاقة 


)١(‏ كتاب الحجة في القراءات السبع (ص"55]). 


سورة الفرفان (الآية:١")‏ نكض 


والْقَمَر نوره مكتسّب مِنَّ الشَّمْسء فليسٌ بنفسه سراجّاء وإنما هو مُنِيدٌ أو نون 
لَكِنَّ نورّه مكتسب. 

وعلى قراءةٍ (سُرْج) يقول الْمَسّر يَمَدْآمَهُ: [يعني نيّرات] ومنها الْقَمَر نير 
لكين خصّه لنوع فضيلة» لكِن أقول: إن كَلاءَ امسر وَمَدُللَُ فيه تَظَرٌ فعطاف الْقَمَرِ 
المنير عَلَ السّرْجٍ من باب عَطْ الْتكَاريْنِه لا من باب عطفي الخاصٌ عَلَ العام 
َالْقَمَرُ لَيْسَ من السُرّجء #وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين را وَجَمَلَ َلشَّمْس سرَاجا4 [نوح:17]» 
فالَّمْسٌ بلا شَكُ سراحٌ» ولكن الْقَمَّر تُورء فعليه لا يَكُونْ منهاء ولا يحتاج إل 
الجواب الَذِي ذكر المَسّر: خصٌ الْقَمَر لنوع فضيلة» بل نقول: إن هَذًا لَيْسَ من 
باب التخصيصء ولكِن من باب عطفي المتَغايرَيْنِء لكن قراءة الجمع (وَجَعَلَ فِبها 
مُوٌجًا) تدلّ عَلَ أنَّ غير الشَّمْسِ من الكواكب فيه حرارة وفيه إضاءة أَيْضَاء لكنها 
لا تصل إِلَ الْأَرْض لِلْبُعد وككن مَذِهِ الآية تدلّ عَلَ أَنَّ فِيهًا الحرارة والإضاءة. 
وإنما ذكر السَّرّج والْقّمَر المنير مع البروج لِأَنَّ البروج منازل» ومَذِهِ الأشياء نازلةٌ 
فذكر المنازل والنازل جميعًاء وكلاهما مما يدلّ عَلَ آياتٍ الله سْبِحَادُويََكَ العظيمة التي 
انكو ان اناما اد انض 

٠. 


ع تفسبر القرآن الكريم 


ضُِ الآية(09) 0 


ل وين هه للا 
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© قال الله عَرَيجَلّ: #وهر الى َمَلَ الْيَلَ واَلتَهَارَ خِلَمَة يْمَنْ أنَادَ أن ينَكَّرَ أو 
أراد شحكورًا #* [الفرقان:؟1]. 
م © كثرث © ٠‏ 


آذ ذه ته سل كد 


َال المَسّر يَمَدُلمَه: [8وَهْرَ الى جَمَلَ َيََلَ وَالتَهَارَ حِلئة 4 أي يلف كل 
منهما الآخرّ لمن أراد أن 4 6 كر بالتشديد والتخفيفي'" ى) تقدّم]» (يَذكر) أو 
(َذْكّر) [ما فاته في أحَدهما من خير فيفعله في الآحر لو اه سوا 4 أي شكرًا 
لنعمة ريه عليه فيهها]. 

قوله: «وَمْرٌ الى جَمَلَ اَل وَألتَهَارَ خِلمَهٌ 4 الضمير في قوله: «وَمْرَ الى * 
يعود عَلَ «الزّى صل جَعكلّ فى السماء بروجًا © يَعْنِي : ومن آياتِه ونِعَمه أنّهُ جعلّ اللي 
والنهار جَلْمَّة يَعْنِي يخْلّف بعضّها الآخرّء مَذِهِ الخلفة فِيهًا فائدةٌ عظيمةٌ جداء بل 
فائدتانٍ عظيمتان: 

أوَّلا: التذكر والاتّعاظ. 

نانياة شكر التحمة: 

ففي التذكر يقول الَْقَسّر: [ما فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآَر]» 
وهذا نوع من التتذكر في الواقع» لكِن من التذكر أَنْ تَتَذَّكّر بذلك قُدْرَةَ الله عَيَينَ 


)١(‏ السبعة في القراءات (ص71/7). 


سورة الفرفان (الآية:؟") 50" 


حيث أَنَّى بالليلٍ بدل النهار» وبالنهار بدل الليل» ولو اجتمع الَلّق عَلَ أَنْ يغّروا 
هَذَا النظامَ فيأتوا بالليلٍ بدلّ النهار أو بالعكس ما استطاعوا إِلّ ذلك سبيلا. 

ثانيّا: يا تتذكره في هَذًا اليل والنهار تذَكْر اللوْتِ وا حياة لوَهُوَ الى بسكم 
اليل وَيمَكَمُ مَا جَرَحَثّم يبَر 4 [الأنعام:560» وف الحقيقة أن الْإِنْسَانَ إذا قامَ مِنَ 
الليل يشعر كأنه لق من جديده يَعْنِي لو يتصور الِْنْسَانَ أن الوقتَ كله نهار أو 
فلديلٌ ماعمل هذا النقاط الذي جعذه له كبرو ويشفر يانه ول فى حيار 
جديدةء ولهذا سرّاه الله تَعَالَ بَعْثَاء قَالٌ تَعَالَ: حك فِيهِ * [الأتُعام:70]» 
حيت سلك التدث ين اد 

لِك أَيضًا مما يتذكّر ويتّعظ به أنّهُ يتذكر مُطلّق البَعْث وأن الله قادر. يتذكر 
أنّهُ لا بد من يَقَظَةٍ بعد الرّفْدةه وذلك في يوم القيامةء قَالَ تَعَالَ: م قَالُوأ بويا مَنْ 
بَعَثَنًا من مَرَقَدِنًا# [يس:؟ه]» فلا 7 من هَذَا؛ لَِنَّ هله سَ الله لكن يوم القيامة يوم 
وَاحِدٌء لا ليل فيه» بل هو دائًا عَللَ ما هو عليه. 

كَذَلِك أَيْضًا ما قاله المَسَّر يَمَدآمَه مِنَ التذكّر العملَ أن الْإنْسَانَ إذا تيِيَ 
عبادةً في ليل قَضاها في النهار» أو في بار قَضاها ني الليل» أو إذا لم يَنَبْ في النهار 
ناك ذا الل :لذ لل اغنيل يلفط نه بالكل اليتون شدي ة التهار) وناقط بذة 
بالتَّهَارِ ينُب ميث اللَّبْلِ»'" والنَّّي عَلصكهرلك كَانَ إذا عَلَبَهُ نوم أو وَجَمٌ فا 
يُصََّيه في الليل َضَاهُ في النهار'"' فهذا أَيْضًا من التذكر العَمِلَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» رقم 
(3769؟). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض» 
رقم (7/55). 


َو كَالَ قَائِلَ: هل الوثْرٌ يُصَلّ عَلَ صِفْتِه إذا كَانَ قضاءً؟ 

البيى 4لا نميه دن صفيته» وأنه يشفعه؛ لِأَنَّ هَذَّا حديتٌ ثابثٌ في 
ملم وهل يسَمّى وترًا؟ نقولٌ: يُسمّى قضاءً» لكِن أصل الوتر «اجْعَلُوا آخِرَ 
صَكَايكُمْ ليلو وَيُوًا'"'. فصلاة الليل انتهتٍ الآنَ فلا فائدة من الوترء لكين ما 
كَانَ الإنْسَانُ يَتَعَبّد يه لربّه يحبُ ألَّا يَفُوتَهه وهذا ما تَرَكّه عمداء بل تَرَكَه نسيائاء 
ترك تضافاو وهر هرذ من تمن رلك ىه هذا نعول: لاض [لانكار إذا كان 
عادته أَنّهُ يوتر بثلاث يصلي أربعاء ولْتَذَكّر الْإنْسَانْ عندّما : تقول له نفئنةة لا نكل 
هذ الطاعة أن سيحتاجٌ إليها حاجةٌ عظيمة. 
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وأمّا قوله: «أو أَرادَ حورا 4 ف (أَوْ) هنا هل هي للتقسيم والتنويع» بمعتّى 
أن يخعَلٌ هَذَا قَسيًا للأوّلِء فتكون مانعة اجتماع أو هي مانعة خلوٌ؟ ١‏ 
الوا انناف حلا لان افيه الاجتماع معناها أَنَّهُ إذا وُجِدَ الأول امتنع 
الثاق» لكن هائعة الخلرٌ معناها إنًا أن يوجة هذا أو هذاه أن هااهلة أند أن 
نَكَرَ أو راد شُحكُورًا 4 فهل يمكن أنْ يجتمعا؟ نعم إِذَّنْ هي مانعة خلو. 
قوله: «أَز راد شُسحُوًا 4 يَعْنِي أنَّ مَن أرادَ أن يَشْكُرَ نعمةً ربّه عليه في هَذَا 
الو رار لال يريا حك اراي ادي ليد ىلر و يار 
لا بدَ أن يَمْكْر الل ففي اليل سكونٌ وهدوة؛ وكلّ راقِتٌ وك ساكنٌ فيَطِيبُ 
نوم ول وَل الراحةٌلكاملُ ع نعمةٌ عظيمة وني انها الأ بالمكس. 
َفِي الإِنْسَانٍ نشاطً وقوّةٌ ورَعْبَةٌ في الكَسْبٍ والعملء فيّزداد بذلك شكرًا لله عَتَبَلَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (444): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .076١(‏ 


عَلَ مَذِهِ النعمة» وليس هذا لمجال أو هَذَا المكانُ بمحيط كَا يَتصَوَّرُه الْإنْسَان من 
نعمة الله تَعَالَ عليه يبدا الليلٍ والنهار, فالْإِنْسَان أحيانًا يُفتح عليه عند التأمّل 
والتفكر ما تيون به نعمةٌ الله بلول أكْير مما نقول ومن نستطيع أن نقولً» ولو 
أنَّ الْإنسَانَ سَهِرَ ليلةً مْنَ الليالي لتيَنَ له نعمة الله سبِحَاويالَ عَلَ النّاسٍ يبدا الليل 
وهذا النهار. 


2 2 0 وء دام له وه عس شن منرم بر بعر يي بي 2 

لو قال قايّل: قوله: 9# قل من سِدو ب كل دوو وهو يجبر ولا جار 
ج رم 
ّ_- 


2 ره لوبو سلس رض جم 41 20 
عله إن ككشم تعامون سيقولورت يله قل فأ حرو > [المؤمنون:45-84]» 
السؤّال ب(مَنَ) الحجواب: لله 


هَذِهِ فِيهًا قراءتانِ؛ مذ القراءة الي دُكرت في السؤال وَهِيَ التي في المصحف. 
وقراءة ثانيةٌ سبع : يفون أنَه4؟ لاقل ميرو مَلكوتُ حكن عَىْء 4 يفون 
مه ». أَما الأولى # قل لمن الْأَيْضُ »> [المؤمنون:84]» # مَيَفُوُوك ينه 4 [المؤمنون:40]» 
يَْنِي الأولى لفوت ِلوِ4؛ أن السؤال ئْمِ الْأَرْسُ ومن فيهسآ 4. الثّانية « قل 
مَن رب َلسَّمواتٍِ * [المؤمنون:87]» فيهًا قراءتان: الجواب # سَِيَقُورُوس ِل 4. وقراءة ثانية 

بعيّة #فسَيَعُولُوَ ألّه4» والثالثة أَيِضًا # قل من دو مَلَكْوتُ حكن شَىْءِ 4 الجواب: 
سيَفُولُوت لو 4 أو لفَسَيَفُولُونَ أمّه 14" أمّا «َسَيَقُوُونَ أنه 4 فلا إشكال فِيهّاء لكن 
عَلَ قراءة #يلّو4 يَكُون المعنى: سِيَقُونُونَ: ذلك لله. أي الربوبيّة العظيمة الَني هي 


رُبُوبية السّمواتِ والْأَوْض لله أمَا عَلَ قراءة #أَمّهُ4 فالمعنى: سيَقُولُونَ: هو الله. 
٠٠‏ © ه. 


.)7”1١7ص( المبسوط في القراءات العشر‎ )١( 


4 تفسيرالقرآن الكريم 


© قال الله عَرَجَلّ: « واد لمن أل يَمْسُوبَ عَلَالْاْضٍ هويا وَإدَا حَاطبَهُمُ 
الْجدهلو فَالُواْ سَلَدمًا © [الفرقان:*7]. 
53216 

مرّ فيها سبق أن الله تَعَالَ أَنْتَى عل نفسه بمخلوقاته العظيمة؛ الُْرُوج التي 
جعلها في السّمّاء كا َتصَمّئه من الدلالة عَلَ قُدْرَيِهِ وعلى رَحميِِ بعبادو» وكَدَّلِك 
الْقَمَوُ والشَّمْسٌء ففيهما من مصالح العبادٍ الدينيّة والدنيويّة ما هو معلومٌ فَالْقَمَر 
جَعَلَهُ الله تَحَالَ يِيقانًا للحجٌ وللصوم ولآجالٍ النّاسٍ في بَبْعِهِم وشِرَائْهم وذيُونهم» 
وغيرٍ ذلكَ» والسَّمْسٌ فيه منافمٌ أَيِضًا كثيرةٌ؛ من إنضاج الثهار وتعاقب الليلٍ والنهارٍ 
والفصولٍ وغيرهاء ثم بين أنه عيبل جَعَلَ الليل والنهار لْمَة يلف أحدهما الخ 
ولكِنَّ مَذِوِ الآيةَ لا ينْتفِعُ بها إِلّا مَن أراد أنْ يَذَكّر أو أراد شكُوراء «يَدكَرٌ» يَعْنِي 
ما فيهم| من آياتٍ الله سْبَحَانَهُوتََلَء والإشارة إل ما هو أعظمٌ من البعثِ والنشور يوم 
القيامة» فإنَّ اللي والنوم فيه بمنزلة اكَوْتٍِ والنهارء والاستيقاظ فيه بِمَنِْلَةِ البَعْكِ» 
وَأَنَا الشّكُور» َِنَُّ لا تَصَمّن هذا التخالف بَْنَ الليلٍ والنهار من مصالح العبادٍ ما 
تصَمَئَهُ صا مُستوْجبا عل العبد أن يشكرٌ نعمةً الل عل عليه بذللك. ‏ 

ثم بين الله سْبِحَلَُوْيَعالَ بعد أن ذكرٌ ما سبق عن المشركينَ المجادلينَ للرسولٍ 
َيداصولتَام والمكذَّبين له الّذِينَ م يََفِعُوا بآياتٍ الله» ولم يُؤْمِنُوا بوه ولا برسوله؛ 


سورة الفرقان(الآية: 11) 58 


زر لد ور ع بن لوددة 6 روا 3 و رع 04 
ذَكرَ أو حَثَمَ هَذِو السورة بذِكْرِ من كانوا عل خلافٍ هَؤْلَاء وهكذا القزآن جَعَلَهُ 
كت 00 ع ررم 


الله سْبِحَاَةوْيعالَ مثاني تُدَنَى فيه المعاني المتقابلّة والمتاثلّة أَيْضَاء ولهذا دام تجدٌ أن الله 


ري لتر 


إذا ذكرٌ النارٌ يذكّر الجئّة» وإذا ذكرّ الجحنّةَ ذكرٌ النارء وإذا ذكرٌ صفاتٍ أهل النار ذكرٌ 


0 


صفاتٍ أهل الجنّ وهكذا؛ لِأَنَهُ مئانِء وهذا من الَْكْمَة؛ لأنَّالْإنْسَانَ إذا رَأى النارٌ 
وصفات أهلِهًا قد يُوَدّي ذلك إِلَ القَنُوط من رحمة الله» فيأتي بعده ذكْر الجنّة وأهلها 
فيَْشّط ويَرْجُو رحمة الله سبَحَةودقَء والعكسٌ بالعكس. 

وَمِنَ المعلوم للإنْسَانٍ ن أنه َه إذَا كَانَ عل وَتيرةٍ وَاحِدةٍ جَِقَه السّأم واككّل» فإذا 
تنوّعتٌ له الأحوالٌ وتنوّعَ الخطابٌ نَشْط فيد انهاه ١‏ وبالنان اانا فيه 
ما يَقْئَضِيه السياقٌء إِنَّا في الغالب إذا ذكر الصَّماتٍ لهذا ذكر الصَّفَاتٍ لهذا؛ ُو ن 
وه ١‏ و 1 3 1 5 3 
الْإِنْسَانُ غير مال وغيرَ قانط من رحمة الله» وغير آمِنٍ من مَكْرّه. 

قوله: « باذ التّمْنٍ الذرت يَمْمُونَ عِلَالارّضٍ هوا 4: (الرّحمن) كرّرت في 
مَوَاضِعٌ قريبةٍ جدًا ثلاث مرّات. 


1 54 


- في قوله: #ثمّ استوئ عل العرش الَحْمَنُ 4. 


م 2 6 سور شالره عسل ص يعس 
- وف قوله: # وإذًا قل قل لهم أ اسجدوا لِليَحمَن قالوا وما الرحمكن . 
- والثالثة هُنا في قوله: « وبا اليَمَكنِ اليرت يَسْتُونَ عِلَالارْضٍ هَويكا 4. : 


السُورة كُلَّها مُصَدَّرة بالقَرْآنٍ «تارَكَ الَدِى نيل الديَانَ عل عَبَدِء 4 يما يدل عَل أن 
رول هَذًَا القُرْآنِ من رحمة الله سبِحَاةويداكَ . 


دن لير 0 ص سد حوس 0 
قَالَ الممَسّر ومَدَنَهُ: [© وَِبَادُ أليّمَنِن4 مبتدأء وما بَعْدَهُ صفاتٌ له إِلَ أُولَيِكَ 
و 


قوله: ل وَعبَادُ أَليَمَكنِ4 عِبَادٌ جمعٌ عبد» وأضافهم إِلَ الرّحمن ول يَقَلَ: عباد 
لله أو عباد الربٌ» وَمَا أَشْبَهَ ذلك إِشَارَة ِل أنَّ هَذهِ العبُودِيّة التي انصَهُوا بها من 
آثارٍ رحمةٍ الله» وأن الله تَعَالَ رَحمَهُمْ حَتَى صاروا عبادًا له. وف الإضافة أَيضًا معنّى 
آخر « وَعباد اسمن أي إل عبادٌ يتَعبّدُونَ لله لِرَجَاءِ رحمته وبرحمته أيُضًا عبَدُوه 
لا يَتَعبّدُون ريَاءً ولالشيف نينا وحة الاقنا م الناحيتين؛ من ناحية أن عِبَادَتكُم 
لله كانث ين مُقَتَضَيّاتِ رحمته» ومن ناحية حرق 0 يَرْجُون مِبَذِه العِبَادةِ رحمة 
ريم لايرجونٌ بذلك دنيا ولا دَفمَ مَدَمِّ عنهم, وإنهايرْجُونَ ذا رحمة الله. 

وم العُبُودِيّة خاصّةٌ؛ لِأَنْ المراد بها عُبُوديةٌ الشّرع» وعبودية الشرع خاصّة 
بِمَن أتى بالشرع كا العامة فهي عبوديّة القَدَ وَهِيَّ لوغ لِقَدَّرِ الله سْبِحَاهوْتعَالَ 
وهَذِهِ عامّةه كل أحدٍ خاضِمٌ لِقَدرِ لله َيِل لا يُمْكن أن يسْسَعْصِيَ عليه و 
المحسر: [مبتدأ وما بعده صفات له] يَعْنِي: والخبر « كيلك مجرت الْشْرصة 4 
[القرقان:4]08 ففيه تَظَرٌ تل الضؤات أن (عباة) كد وغيث «الزرتت يَنَثْره عل 
ألْدرْضٍ هرا 4. وما بعدّه معطوف عليه يَعْنِي عباد الرّحمن هم الَّذِينَ يَمسُون عَلَ 
الْأَرْضٍ هونا إِلَ آخِرِوء ويكُون قوله عَيَتعلّ: « ويلك روت الشركة جلة 
مُسْتَأَئَقَةَ ليان جزائهم وثوابهم؛ وذلك لأنّنا إذا مَشََيْنا عَلَ ما قَالَ امسر وَمَدَآمَة؛ 
لَزِمَ من هَذَا الفصل بَيْنَ لمبتدأ والخبر بفواصل طويلة» لا داعي لهاء ولَزِمَ أن يَكُونَ 
الكّلامُ غير تام حَنَّى نهاية « أكهلك يجرت الْمُرَصَهَ يماعسيرةأ 4. 

قَالَ الْمَسَر يمَدلََة: [«الّت يَمْمُونَ عِلَالايضٍ هرا 4 أيْ بسَكينَةِ وتوَاضْع ]. 
قوله: #ألَت يسَنُونَ ع لَالْاضٍ هَويَا 4 أبلغ مق (اللاشونة عل الأرض )4 أن 
لحيل الفحلكة كَدل عَلَ الحُدُوث والتّجَدّه يعني الذينَ في حال مِسْيْتِهِم يَمشُون 


سورة الفرفان (الآية:37) 580 03 5 ا طرففة 


>1 ريه 5 ع 20 . د 
عل الأزض هوناء وف تعريف المبتدأ والخبر دليل عَلى الحَضْر ىا هو معروف في 
القواعد؛ أَنّهُ إذا عرف البتدأً والخبرٌ كَانَ ذلك دليلا عَلَ الختضرء يَعْنِى أن عبادً الرّحمن 

قوله: لال يَسَْونَ الا هرا 4 يقول القَّسْر وَمَْلنه : [في سَكِينةِ 
وروا شي المت روي لقا اللي ل را ميم 

مِشْيَة انراد هَوْنَا بدُونِ سُرْعَة ولا ينافي ذلك ما تَبَتَ عن النَِّ عَيآصَكَموَالتَكه من 
د كان يَمِى بد ولد كأنابَنْحَِدُ من صَبّب”" إن ذلك فونه وليس هذا 
من باب العَجلَة الي تُمبّح فمَرْقٌ َئْنَ إنْسَانِ يمشي كوشية المجنون غير المهذّبء 
وإِنْسَان يَمشي بقوّةٍ ولكنّه يمشي مشيًا مُيَرنه فالأوّلُ مذمومٌ والثّانٍ محموةٌ؛ لِأنَّهُ 
رع مه وى كن ع رح. 8 : ا 7 00 
يَدَلُ عل النشاطٍ وعلى القوّة» وأريحٌ للبَدَنِ وأسرعٌ في بلوغ الغاية» ىا كان الرّسول 
م ع محرت + 00 0 ايه" 0 “رس 
يِه يَفعَل» وأيضًا كان عمرٌ إذا رأى الرجل يَتوّانى في مشيته ضُرَبَه. 

ثم إنَّ هذا المثي هل هو المثي المي أو يَحُمُ المي المي وانوي ؟ 

الجواب ب: يَحْمّهم جميعًاء حَتَّى المثي الحْتَوِيّه بدليل قوله عَرَتجَلّ: وَإِدَا حَاطبَهُمْ 
الْجدهلونست وأ َكدمًا4» وهذا من هَوْنِ المي المعنويّ» تم إذا خاطبَهُمُ الجاهلون 
لايتسرَّعُودَ فيقابلونه بمثل جَهْلِه ولكِتّهم يَقُولُونَ: سلامًا. 

قوله: «و! وا حَاطبهُم لجَدهِلُوت 4 وليسّ المرادُ بالجاهل الْذِي لَيْمَنَ بعا 
بل المرادٌ السَّفِيهُ؛ لأنَّ الجَهَالّة تُطْلّق عَلَ السَّمّه قَالَ الله ستبحالة َدُوتحَالَ: 9# إسّما السو 


- سم سسا 


عَلَ أله لذت يَمْمَلُوتَ موه جَهَة4 [انساء:17] يَعْنِي السَّفَه ثم يَرْشُدُون. 


065 


ا 


.)77771/( أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» رقم‎ )١( 


يفول ال [ #وَإِدًا حَاطْبَهُم الجدهلوت + بم يَكْرَهُون طثَالُوأ سلما #: أي: 
قولَا يسْلَمُونَ فيه مِنَ الإثم]» وليس المراد (سلاما) يَعْنِي: السلام عليكم, كى) يَظُنٌ 
بعض العامّة» ولذلك تَسَلّط الفعل عَلَيْهَا تَتصبَهاء ولو كَانَ امرادُ بالسلام الجملة 
السلامية لقال: (قالوا: سلام)» ولكِن المراد مثلم قَالَ امسر مََْنَهُ: [قولًا يسلمون 

فيه من الإثم] ومن التطاوّلٍ في الأذيّة؛ لأنّ الرجلّ إذا قابل الجاهل بمثل قوله 
اماه ل حدوة ل لايخ رع ولا عقل» إذا َل ةنا يكلم أو بعقرة. 
لكنه إذا كَانَ عاقلا مؤمنًا مر فإ يقولٌ قولا يسم فيه من الم ومن الأذية. 
وهذا القَوْلُ يْمَظُ للإنْسَانِ كَرَاصَه؛ لِأَنّهُ ل يقَل: إنهم يَسْكُيُونء بل قَالَ: قَانُوا قولاء 
فلا بد من قولٍ لكِنّه قولّ يَسْلَمُون به من أذيّة هذا الجاهل ومن إثمهء ومن النزاع 
والخصويق وتنتزون لاننسهم: فلا يحسبهم الجاهل جنا ولا يحسبهم متصِينَ 
بها يقول إذا سَكَتُوا؛ لأَتُمْ إذا سكتوا مع القَدْرَ ةَعَلَ الإنكار فَنَّهُ يدل عَلَ أَمْنم 
راضونَ به وُصِفُوا وه ولا بدٌ من مَُابكهِم» ولكِنْ كا قال لله عا بقولٍ يَسْلَم فيه 
لحان من الام فاته ويا الع ومن الأجاح والقررمة فيا بيت ويية لاه 
الجاهلين. 

قوله: #قَالُوا سَكَمَّا > مثالٌ ذلك لو قَالَ له: انع فاش أنه مزوق انف 
كَذوبٌ أنت كذاء ولا نستطيع أنْ نحدّد؛ لِأَنَّ هَذَايَرْجِمٌ تحديله إِلَ الحالٍ أو المقام 


: الآية ما تعرضثٌ لهذاء لكن لو رُوعِيّتِ المصلحة فلا بأسّ» فهم هنا 
وو م 


وَصفهم أ م يوون قولا يُسلّمون فيه من الإثم» لكن القَوْل أحسن في الغالب» 


سورة الفرقان (الآية 8) يفف 


وليس معنى القَوْلِ أن يرد عليه فمن القَوْلٍ أن ينْصَحَُ؛ يقول: يا أخيء اتتٍ الله 
مثلما قَالَ الرّسول بَكِ فيمّن شَِّمَ وهو صائمٌ» قال: «مَلْيَقلٌ: 0 


يَسْلُكَ الطَّرِيقٌ؛ لِأَنَّ سكوئّه قد يؤدّي إِلَ استطالةٍ الآخر عليه ويَعْتَقِد أنّهُ ضعيفٌ 
أمامّه. 

لَوْ كَالَ قَائْلَ: 7 تَعَالَ: # وَإِذًا سي مهأ اللَعْوَ أَعَرَضُوأ عَنْهُ وَقَالُوأْ لنَآ عمدلا 
سرس عمل 106 سر ع ص 
و 00 لآية مثل قوله: 


و ا الجتهلون. قَالُوأْ سَلَمَا #؟ 
نقول: هذه الآة غم جلك ققرله: #وَإِدَا حَاطْبَهُمْ * الخطاب مَعَهِم» وقوله: 
#وَإِدًا سس يمو اللَخرَ4 يَعْنِي أنَّ الكَلامَ لَيْسَ فيه فائدةٌ فقَامُوا وَتَرَكُوهم وقالوا: 
سلامٌ عليكم. 
٠.4 ..‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصوم. رقم (845). ومسلم: كتاب الصيام» 
باب حفظ اللسان للصائم؛ رقم .)١١51١(‏ 


وا 
ضُِ الآية(04) 00 


بك ٠ه‏ ورب © . صببقتتحصحس 


0-5 سن 0 هه م اس ا 00 
© قال الله عَرَوَجَل: « والذِين بيئورت ِرَيّهِمَ سجّدًا وَقِيْمًا 4 [الفرقان:14]. 
٠و‏ دين ه. 


قال امقر 1 ودين يمرت ررَيْهِرَ سْكَدًا 4 جَمْع سَاجد موَقِيمًا 4 
ممعت قاندين؛ آي تضلوة الل 1 قؤلد فمداقه (رعتلوة اليل ١‏ 2ك من كاله 
#بيتوت لربّهم سجّدًا وَوِيمَا *. 

قوله: « وَالرتَييٌت رِرَيْهِرْ سْكّدًا 4 هَذَا معطوفٌ عَلّ ما سَبَقٌّ» وتقديم 
المعمولٍ أو الْتَعَلّق يَدُلّ عَلَ الخضرء يَعْنِي: ل يدون رياء ولاشمعة ونا 
يَسْجُدُون لله وَحْدَهُ: ريم وف قوله: (رَيْهِمَ4 دون قوله: (لله) إشارةٌ إل أنَّ 
هذا السجوة يُرِيدُونَ به واب الله ورِضْوَّائَه؛ لان الربٌ هو المالِكُ المخصدفه ومن 
مُلْكِه وتَصَرّفِهِ جَارَاة هَؤّلَاء عَلَ أعالهم. 

وقوله: #سجّدًا 4 الساجدٌ معروفٌ» #وقِيّما » والقائم أَيُضًا معروفٌ, يَعْنِي 
قائمينَ» ول يَذْكُرِ الله الركوع» ول يَذْكُرٍ القعوة؛ لِأنّ القيام أشرفٌ ما في الصلاةٍ من 
حيثٌ ذِكْرٌه؛ أي يمن حيتٌ الذّكرٌ الذي هو القُرْآنُ والسجودٌ أشرفٌ ما في الصلاة 
من حيثٌ الحالُ والهيئة قَالَ يلِ: «أقْرَبُ مَا يَكُونٌ الْعبْدُ من ريه وَهُوَ سَاجِدٌُ!'" 
قذَكر القيامَ َِرَفِه بذِكْرِ أي: با يقال فيه» وذكرٌ السجوه لِكَرَفِهِ َيِه فدلّ ذلك 


.)585( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 


سورة الفرقان (الآية:514") كفا 


عَلَ أنَّ هَذَا أفضلٌ حالاتٍ الصلاقء وهر كذلكٌ. 

وقوله: #يشورت لرَيْهِمْ4 قد يقولُ قائل: إن ظاهرٌ الآية الكريمة أنّم 
يَسْهَرُون الليلّ؛ لِأَنَهُ ذكرٌ أنَّ وَضْمَّهِم في حال البياتٍ القيامٌ والسجودٌ؛ فهل معنى 
ذلك مشروعيّة قِيَام الليل كلّه؟ 

نقولٌ: إذا أَحَذَْنَا بظاهر الآية فَهُوَ كَذَّلِكء وكِن ما جاءث به السنّةُ يدل عَلَ 
خلاني هَذَّاء وأنَّ أفضلّ ما يَكُونٌ أن ينام الْإنْسَانُ نصف الليل ويقوم ثُلْنهء وينام 
شدّسَه"' كما كَانَ ذلك صلاة داود عَدصَكموتَك وصلاة اللي كل فَِنّهَ كَانَ ينام 
سَحَرًا ويقوم في جوف الليل يك فيكُون عَلَ هَذَا معناةٌ أئَّهم يَييتونَ غالب لَيُلِهِم 
أو أن الله يَكْتّبُ لهم أَجْرَ الصلاةٍ والقيام» وإِنْ كانوا بائتينَ» ما داموا عَلَ هذه النيّقء 
وعلى هذا الفعلء ما داموا يفعلون وَيَنْوُون تك إذا ناموا إِنَّا ينامون لِيَتَقَوَوْا عَلَ 
القيام» فيكتب كُمْ جره وإِنْ كانوا نائمينَ. 
ْ قَالَ قَائِلّ: قوله: يموت 4 لا يَلْرَمُ منه القيامُ بالليلء بل المرادُ مُطلّق 
الجواب: لكين قَالَ الله تَعَالّ: #ييتُوت 4 والبياتٌ لا يَكُونْ إلا باللَيْل. 
٠.‏ ه 9 ه ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء وأحب الصيام 
إلى الله صيام داود: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلئه» وينام سدسهء ويصوم يوما ويفطر يوماء 
رقم (7470): ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا 
أولم يفطر العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صوم يومء وإفطار يوم» رقم .)١١59(‏ 


ا م ا ل ...قفر القرال الكزية. 


لدده ٠‏ وين ©ه. للا 


00 م الي ل 2 
© قال الله عَرَيَلّ: #والدّيرب يفولون ,+ صَرِف عنا عذابٌ جَهُمْ إِرت 
عَذَابَهََا كَآنَ غَرَامً [الفرقان:10]. 


قوله: لوَالْيي يَفوفوَْربَْا أضرف عَنَا عَدَابَ جَهَمٌ4 في قولهم: ربا اصْرفْ 


عن عذاب جهنم دليلٌ عَلَ أمْيمْ لا يدون عَلَ الله بأعا الهم وأَتَتُمْ مع قيامهم يِبَذَا 
العمل خائفونَ من النار. ولذلك يسألون الله تَعَالَ أن يَضْرِفَ عنهم عذاب جهنم 


ومح انان أسوو انازور تين لاما هد التعن مارمة: 

وقوله: لإإريىت ة ي لازم قملازمة الخريم [تريمة هذا 
بالنسبة للعذاب المطلق» لا يُطْلَقَ العذاب لِأَنَ مطلقٌ العذاب لَيْسَ بلازم فالمؤمنُ 
ع يت 0" عَرَامٌ 
ملازمٌ ماء فهع يسالوت اله بحل ةركاق أن يضرف عنهم:ولتتوت اذا العذاب 
الذي استعاذوا بالله منه أَنّهُ ملازم كن أُخذوا به. 

قولة + واللدت يوون رَيَنَا أَصَرِفُ عَنَا عَدَابٌ جَهَمٌ جه 4 يخبر الله تَعَالَ أن من 
صفاتهم لب يلون الو تل يروي اضرف عنهم عذاب جل . الغا 


سورة الفرفان (الآية:0") ذش رد 10 شففا 


2 
ا 
كت 


أنَ الأدعِيَةً تُصَدَّرُ بالتوسّل بالربوبيّة: (رَيّنا)؛ لِأنْ فِيهًا التصرّف والتدبير. وف 
قوهم: «إرك عَذَابَها كن غَرَامَ4 توسّل أَيْضَاء لأن شِدَة هَذَا العذاب وَمُلارّمته 
يُوجب للمرءٍ الفرار منه والاستعاذة بالله منه. 

٠. ه‎ )9 © ٠ 


0 الآيية(05) 0 


لمحت ٠ون‏ ه. تتسبتنا 


<< ورم عدب لح به سر 


© قال الله عَرَيَجلٌَ : ## إِنَّها سَآءَتٌ مُسَمَفَرا وَمُقَامًَا © [الفرقان:17]. 


م © ررب © ٠‏ 


قَالَ الْمَسّر وَمَدْلَنَة: [« إِنَهَا سَلَهَتَ 4 بَيِسَتْ لمُستَقَرَا وَمْنَامًا 4 هي أي 
مَوْضِع استقرار وَإِقَامَة]. 

قوله: # إِنَّهَا سَآءَتَ * هذه الجملة يحتمل أنهَا ين كلام الله عَرَجَلَّ» ويحتمل أنها 
من كلامهم, يَعْنِي أنَّىُم استجاروا من النار بالله عَيَتِجَلّ دل بأن عَذَابَهَا 

دائمٌ» وأنها أَيضًا بست الَحَلٌ للاستقرار والُقام» فكاَئَيمْ براض استعاذهم بالله 

منها بهذينٍ الأمرين؛ بدوام عذابها وبسوء مُقامهاء والعياذٌ بالله. ينا يتخفزهم لسؤالٍ 
الله تََرِكَتَدَالَ أن يَضْرفَ عنهم هذا العذات. 

قوله: ا مُسَتَهَرا وَمُقَامًا 4 عكس أهل الجنّة # أصْحَبُ كرام رقا 
يَوْمِسِذٍ حير مُسَتَهَرا وَلَحْسَنُ مَقِبلَا 4 [الفرقان:74]» وقوله: #حَيْرٌ مُسَيَقَرًا 4 قد يدل 
نف النارٍ حَبْرِيّة ىا هو مُقْتَمَى اشم التفضيلء وليسّ كذلكٌ. 

.. © ٠. 


ات 


سورة الفرفقان (الآية:07") لحف 


بلسسس عع ب عه ٠‏ حٍ 
2 الآية(17) 00 
للت- د د ٠‏ جب © ٠‏ للا 
© قال الله عَبَوِمَل: « وأا ني إِذا أنفقوأ لَمْ روا وَلِم يفوأ وسكا بيت 
ذلك قَواصًا # [الفرقان:/717]. 
.ودين ه. 


قَالَ الْمَسَر وِمَدْلمَه: [< وَالَدسإذآ أَمَفُوا4 عَلَ عِيَالِم «لَمْ * را عل يتنا » 
بفتح أوَّلِهِ وضّمّه أي يُصَيُْوا]» فتح أوله يدوا 4 وضَمّه أي ضمَّ م أو امقر 
َال بُفْصِح في القراءق يعني م يَذْكُر ْم الشاء في المسألة الأخيرة؛ أن 
#يِقَيروأ * ليست بظاهرة من جهة التصريفي. قَالَ: ابن اذك وميه «ولم يَفْثُروا»» 
«ولم ب يُفْثّروا»» هَذَا ظاهر كلامه. وليس كَذَلِكء وإنما إذا ُرِئ بضم الياء كدت 
التاء: «ولم ي يق قرو من أفثر الرّبَاعِيّ» لكن في الغلائي: «ولم يَفثروا» قراءة ثانية 
بكسر التاء: ا يَفْتروا»» فتكون القراءات على هَذَّا ثلاثة: «ولم د يَقْثّروا/» «ولم 
يَفْتِروا/» «ولم يِه يُفْتِرو) 7 والإقتار بمعنى الإقلال والتضبيق. 


قوله: #إآ أنمَهُوا» قول الْمَسْر: [على عِيَاهم] تخصِيصٌّه بالإنفاق عل العيّالٍ 
فيه تر اللّهُمَ إِلّا أنْ يُرِيدَ بذلكَ الكل يَعْنِىى مثل الإنفاقٍ عَلَ العِيال وإلَّا فَهُوَ 
شاملٌ للإنفات عَلَ العيالٍ والإنفاقٍ في سبيلٍ الله وَف الزَّكَوَات والصَّدَقَات 


8 


والإنفاق في وُجُوه الخير» وَفي كلّ ما يَكُونُ إنفانًا؛ لاه يكن المتعلق؛ لم يَقَلٍ الله: 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:777). 


م00 ل تفسيرالقرآنالكريم _ 


(أفِعُوا عَلَ عيام)» بل أطلقٌ» فيَْمَل كلّ ما أنفقوة؛ عَلَ الِيَالٍ وعلى غيرهم: 
فهَؤُلَاءِ إذا أَنْقَقُوالم يُسْرِ قُواء والإسراف مُجَاوَرَةٌ الحَدٌ كمّيّة أو كيفيّة. ول يقَثروأ * 
يُصَيّقواء فالإقتارٌ هو الإقلال والتضييقٌ» وفهم معناة ينا ُوبلَ به وهو قوله عَرَنلٌ: 
#لم روأ *» مثل قوله سُبَْحَانَهوَتعَالَ: #كأنفروأ ثبّاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا © [النساء:١/9]»‏ 
لثبّاتِ4 لا يستطيعٌ الْإِنْسَانُ أن يَعْرفَ ما معناها أبدّاء لَكِن ا قال سْبَِاويدَاكَ : 
أو أنفروأ جمِيعًا * عَرَفًْا أنَّ معنى (ثّبات): متَفرقِينَ) وهذا يما يُعرف به تفسير القرآن. 
فيعرف تفسير الكلمةٍ يمُقارنتها بم| يُقابلها. 

قوله: لوكا بت ذَللك قَوَامًا4 قَالَ المَسّر: [لإوَكَانَ 4 إنفاقُهُمْ ين 


دص يو 


ذلك الإسرافٍ والإقتار #قَوَامًا 4 وَسَطًَا]. 
وقوله: #وكاتَ بيست ذَللك 4 الإشارةٌ تعودٌ ِل الإسرافٍ والإقتار يَعْني 


كَانَ الإنفاقٌ بَيْنّ ذلك المذكور؛ وهو الإسرافٌ والإقتائٌ. 


0 


وقوله سُبِحَاتَهوْتَعالَ: «قوامًا 4 أي مُستقياء وإنما قال: لقَوَامًا 4 يَعْنِي مُستقي 
ا إِلّ الإسرافٍ وقد يميل إِلَ الإقتار بِحَسَبِ ا حال يَحْنِي ما يَْنَ الإسرافي 
والإقتار مَنْزِلهَ لَكِنْ قد يَكُون الأمرُ يَقتضي أنْ يميلّ إِلَ الإسراف. وقد يَكُون 
الأمرٌيَقتضي أن يميلٌ إِلَ الإقتارء وهذا قَالَ: طَوَامًا4» فلم يقل : «وسكَاَ بت 
لت » وسكت بل قَالَ: لقَوَامَا4؟ يَعْنِي مُستقيئاء إنْ كان الأمرٌ يََطَلبٍ أَنْ يَيدُوا 
قليلًا عَلَ الوسَطٍِ زادواء وإن كَانَ الأمرُ يتَطَلّب أنْ يَنْقُصُوا تَقَصُواء مال ذلك إذا 
قدّرنا أن الإنفاقٌ في هَذِهِ الجهةٍ إنفاق ألف دِرْهَم يُعْتَيَر إسراقَاء وإنفاق أربع مئة 
رهم يُعتبر إقتاراء بينهه| الآن مست مئة ورهمء أحيانًا تكون ال حال تقتضي أن يجعلوها 
تسع مئة» ويَكُون الفرق مئة» وأحيانًا تكون ا حال تَتَطَلَّب أن يجعلوها خمس مئة» 


سورة الفرفان(الآية:07") كي 


فكون الفرق بق بو أسيان كن اتفال يك تقض أنْ يَكُونَ سَبْع مئة» الهم أنه نه بين 
ذلكَ قوامّاء يَعْنِي عَكَ وَجْْهِ تقومٌ بِهِ الحال» سواء ارتفعَ وقرّب مِنّ الإسرافٍء 
أو انخفضٌ وقربَ من الإقتار فَهذًَا معنى قوله: لوكا بيت ذلك قواء ا ؟ 
حي ‏ حراية طبريه رت ار ارا العبزدكا ا حااوي 
جاو ومكانق مَوٌْلَاءِ يُادُ لهم بعض المَّىْءء ومن كَانَ دون ذلك فَالَكْمَةٌ تقتضي 
أَنْ يُعْطَوًا بقَدْرِ حالهم. 

والإنفاقٌ بَيْنَ الإسرافٍ والإقتار هو داخلٌ في قوله: #يَمَسُونَ عَلَالارضٍ هَوَيَا 4. 
إذا جَعَلْنَا المي مَشْيَا معنويّا؛ لِأنّ هَذّا من المشي المعنويّ الميّن الّذِي لا يَميلُ إل 
السرعةٍ ولا يميلٌ إل الانحطاطٍ. ْ 

٠. © 


ا ي0اااايالااااااااللللل0 0 ل . تفسير القرآن الكريم 


با لسع 
0 الآيتان 580 19) 0 
للددد ٠‏ © يرثن © ٠.‏ 0 للا 
© قال الله عَرَيَلٌ: «وَالدنَ لا ينعت 00 لَه لها ءاخر ولا يعَمُلُونَ التَض 


د معو جا سس سرح سر ع جيه بتي تيه وس ماس 7 


الوح اذه بالك ول ورك وحن بتدل اك لك يلق أثاما عنعن د اكرات 


ا هر 


يوم القيلمة وحْزْدٌ فيه مهنا مهحاناً 4 [الفرقان:1519-54]. 


٠. © جرح‎ © ٠ 


قوله: 9وَالدِبنَ لا بتع مم لله إِلَها ءَاكَرَ 4: لهاك بمعنى: معبودَاء 
و#لا ينعت * هل المراد دعاءٌ المسألةٍ أو دعاءٌ العِبَادَةٍ أو هما؟ 


المراد كلاهماء د يَعْنِي له يَدُعون دعاء مسأل ولا يدعون دعاء عبادة» قَالّ الله 


2 


سبحائه وا ل : ©#وَقَالَ رَ 1 1 دعو ا ستجبٌ وإ 0 زبت ١‏ 2 37 عَنٌّ كياد 


يدوه هم يفيت »* دل ذلك عَلّ أنَّ الدعاء 01 اد 
في الحديث: «الدّعَاءُ هُوَ الْعبَادة)! ' وهو ضعيف؛ لَكِنّه في الحقيقة واضحٌ» فدعاء 
الطلب واضح أنه يُسَمّى دعاءً» يَعْنِي تقول: يا رب اغْفِرُ لي. 

ودعاء العِبّادّة كيف كَانَ دعاءً؟ 


نقول: لأن اسان اَي يبد اله َل هو داع بلسان الحال؛ 7 د 


لان 


)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوتر» باب الدعاءء رقم »)2١514(‏ والترمذي: أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة البقرة» رقم (5979)» وابن ماجه: كتاب الدعاءء باب فضل الدعاءء 
رقم (0858. 


سورة الفرقان (الآيتان م00 ردي 


رحمة الله ويخافٌ عذابّه. فالْإِنْسَان إذا صل وزكّى وصامٌ وحجّ وبرّ والديُه ووصل 
رَحَهُ ماذا يريد بذلك؟ يريد بذلك ثوابَ الله فكأنّه يقول: رَبٌ أَيْبْنِي وأَعْطِني 
الجنّة وأَنْجنِي من النار وَمَا أَشْبَه ذلك؛ هذا سمِيّتِ العِبَّادَةٌ دعاءً فحقيقة الأمر 
أنَّ التعمّدَ لله دعاءٌ بلسانٍ الحال» فإنَّ الْإنْسَانَ العابد 1 سألته: لماذا عَبَدْتَ الله؟ قَالَ: 
رجاء 2 وخوف عِقابه فَهُوَّ في الحقيقة داع. 

وَأَمَا دُعاءٌ المسألة فواضِحٌ لكِن كيف كَانَ دعاءٌ المسألةٍ عبادةٌ؟ نقول: لِأنّهُ 
يدل عل الذلّ والمُصُوعء فَهُرَ راج خائف إن دعا ولأنه مقر بأنه لا يقدر عل 
الإجابة إل الله فكأنه ثناءغ عَلَ الله وَالعَفَاء عل الله من العِبَادَة» وهَذْه هي 10 
العِبَادةِ فهم لا يَدْعُون معَ الله إِهَا آخرّء لا دعاءً عبادةٍ ولا دعاءَ مسألةِ» ولا ينان 
هذا أن يسألوا المخلوقينَ ما يقِرون عليه؛ فإنّ ذلك باعتقادهم أن مَؤْلَاءِ المسؤولِينَ 
سَبَبُ» ولَيْسُوا مُسْتَقِن فعندما يأل الْإنْسَانُ غنيًا أو سلطانًا شَيَِا منَ الدراهم 
فهو يَعتَقِد أنَّ هَذَا المسؤولٌ مجرّد وسيلةٍ فقط» وليسّ مستقِلًا بالعطاء والمنع» به 
العطاءٌ وا منعُ بيد لله» وهذا الَّذِي أعطالءً أو منَحَكَ إن هو وسيلة. ١‏ 

لَوْ قَالَ قَايْلٌ: كر أ عِبِادَ الرَّحَنٍ يجوزٌ لهم سؤال المخلوقينَ ما يَقدرون 
عليه فكيف تَجِمَعٌ ين هَذَا وقوله سْبَدَلههك1: #كَرِفُهُم سِيمَهُمْ لا علوت 
آلكامت إلْكاهًا 4 [البقرة:77]» وكَذَّلِك ما ورد في الأحاديث في النهي عن السؤالٍ؟ 

الجواب: السؤالٌ أحيانًا يَكُونُ محمودّاء وأحيانًا يَكُونُ مذمومّاء وأحيانًا يكُون 
مكروما إما كَرَاهة أو تحريهاء لأنَّ الْإنْسَانَ قد يسألٌ عند الضرورة فمُباحٌ له أن 
يسأل عند الضرورة يَعْنِي لو أن الْإِنْسَانَ جاعَ حَنَّى وصلّ إِلَ حدٌ إِمّا أن يموت 
وإما أن يسألّ فهنا يجوز له أنْ يسأل» يجوز في الأضْل وقد تجب. 


له 211111 تفسير القرآن الكريم 


المهمٌ أننا نتكلمُ عَلَ حالةٍ لا يدم فاعِلّها. 


قوله: لوَالدِينَ لا يعت مَمَ لَه إِلَها مَاحَرَ 4 كَلِمة فِعَال دائًا تأقي بمعنى 


مَفَعُولِء مثل بناء بمعنى مَبْنِيّ» وغِرَاس بمعنى مَغْرُوس» وؤراش بمعنى مفروش» 
فِلّه بمعنى مَأنُوه والمألوهٌ هو المعبودٌ المتقرّب إليه بالعِبَادة وعلى هَذَا فأصنامُ 
المشركينَ تُعتبر آلةٌ باعتبار فِعْلِهمء أما باعتبار الحقيقة فإنها ليست آلة في الحقيقة؛ 
لأنَّ الألُوجيّة حقًا لله شتحلةوَتعَال. 

قَالَ الْمَسْر رَمَدمَة: [طو بََتْنَ التنس أل حَيَمٌأنُّ4 قتلها إِلَّا با حنٌ]: 
اممَسّر يِمََُنَهُيقول: إن اَفْعُولَ محذوفٌ تقديره (قتلها)» ويمكن أن نجعل انول 
المحذوف ضميرًا فقطء فيَكُون صِلَّة الموصول حُذف منه العائد» أي: التي حَرّمها 
لله والمراد بتخريمها تحريم قتلها وأَذِيّتهاء والنفس لي حرم الله أربعة أنفس؛ 
الُسلِم» والدّمّيّ» والمعامّد. والمستأمّن» مَذِهِ هي الأنفسُ التي حرّم الل فهَذِهِ الأربعة 

ثم إنَّ المسلم أَيِضًا قد يُبِحُ الله قتلّه مع إسلامِه؛ كالزاني المحصنء والقال 
عَمدّاه فإن قتلّه مُباحٌ» مع أنّهُ مسلِمٌ» كنا نقول: إن قشل المسلم ببَذِهِ الأشباب 
طارىٌ وإلّا فوَضْف الإسلام حَرّم لَِيْلِه. 1 


هه 
سر مم مر 


والذّمّي هو مَن عُقد معَه عَهُدٌعَلَ بَذْلِ الزْيَة والحماية. والمعاهّد من وَكَمَ بيننا 
وبينه عهدٌ بعدم القتالٍ مُدَّةَ معيّنةَ» أو غير معينة» بدون حماية وبدونٍ جزية. 
1 9 7 2 2 ع ابي 
والمستأمَن مَن دخل ديارٌ المسلمينَ مِنَّ الكفارٍ بأمانٍ منهم, هَذَا هو أضعفهم؛ 
لَِنّهُ عبارة عن تأمين بدونٍ عقَدٍء وهذا يَصِحّ من كل إِنْسَاذِ فكل إِنْسَانِ يَصِحٌ 


دس > سمس 
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أن يُوّمّنَ الكافرٌ؛ لقولٍ النَيّ علدها لت «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا أمّ هَاني»'". 
وكا لماعك والدمة ة فلا تكون 00 الي 


2 
1 د 
14 شر 


لَوْ قَالَ قَائِلٌّ: قوله كَل «أَجَرْ 
الإجارة حَتَّى يوافق الإمامُ؟ 

الجواب: لاء لا يدل عَلَ هَذَا؛ لِأنَهُ لوكَانَ كَذَِ نَم الرّسول عَاكمزلتكم 
غيرّها أن مير بعد ذلك فهذا ليس معقاة مع فالإنشاء 
حَصَلّ بإجارتها الأول يعني كأنه يقول: قد تِبَتَثْ تبََتْ إجارتكِ إيّاه؛ لأننا لا نعلم أن 
الإجارة ثابتة إِلّا هذاه فليس هذا إنشاءً انعو خارة عن باق فى 11 از 
إجارتها. 

قوله: إلا يألْحَيَ 4 مستئتى من الأَنفْسِ المحرّمة؛ لِأَنَ مَذْهِ الأنفس المحرّمة 
قد تُستباح باحق فِنَ الحقٌ ما أ شَرْنَا إليه من كونٍ المسلم يَزْني وهو مُحْصَنء وكَذَلِك 
ال ا م جم الزانيينٍ المحصّنينِ» وكَدَلِك 
1 الح أنْ يَكُونَ ذلك قصاصًاء ومِنَ الح إذا كان قاطِع طريق» هذه ني الأَصْلٍ 
أنفُسٌ عحرّمة» لكن وُجِدَ حقٌ يُبيحُ قَذْلّها. 

وَأَمَا إذا ارتدَّ فلا يدخل في الاستثناء» بل يدخل في المفهوم «آلَّى حَنَمْ أنه 4؛ 
فإن المرتدٌ مباح الدم» وليسّ هو عمن يرم قتله إلا لسَبّبٍ» بل هو تن يجوز قتلله؛ 
فيكُون المرتذٌ داخلا في مفهوم قوله عَتَجلٌ: الى حَيَمَ أنّهُ4؟ أن المرتدٌ لَيْسَ محرَّما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب أمان النساء وجوارهن, رقم »)771/١(‏ ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان» وأكملها ثمان 
ركعات» وأوسطها أربع ركعات» أو ست. والحث على المحافظة عليهاء رقم (775). 


ِأنّهُلَيْسَ ممّن حرم مِنّ الأضْلٍِء فلا ارتدّ صار وَضْفه كافرًاء فلا يدخل في الأربعة» 
لكن الزاني يَبْقَى عَلَ إسلامه مم زَِاه والقاتل يَبِقَى عَلَ إسلامه معَ قَْلِوء ارد 
نقولٌ: سلِبَ عنه وَضْفُ الإسلام, يَعنِي زال عنه الوَضْفُ اناد فيكُون غير ترم . 

َو ثَالَ قَائِلَ: هل المرادُ بقوله بكلِ: «التَارِك ليه المَارِقُ لِنْجماعةِ»”" امد 
التارك لدينه المفارِقٌ للجَماعَةٍ بعضُهم قَالَ: المرادُ قاع الطّريق؛ ؛ لأنَ قَطمَ الطّر ف 
تك للدين؛ لأجل أن يَكُونَ الاستثناءً مُتٌصِلّاء وبعضُهم قَالَ: إِنَّ التاركٌ لدينه 
هو المرئنُ ويَُون الاستثناء بالنسبة إليه منقطمًا؛ أنه لب سما حي رلك در 


و مم 


ِّا باعتبار وصفي زالٌ» والمفارق للجّماعةٍ هو الخارج على الإمام. 


كم مجيو 


قوله: #ولا يبرت 4 لا ذكر انتهاك الأنفس» ذكرٌ انتهاك الأعراض» والرّنا 
فخ الفاحشة في ثبل أو خبُرء فإن كان بذك سمي أواطاء وإن كان أن فَهَُ زناء 
وإنما ل يَذْكْر لله متها كَل اللُواط لَِنُّ أمدٌ مُسْبَكْرَه مُسْتبْعد؛ٍ لأنَّ الطبيعة لا تدعو 
إليه إلا من نكس الل عيلٌ ته وفِطْرَه؛ لِنّهُ أخبتُ؛ ولأنّاللواط لا يل بحالٍء 
والفرج يِل بالزّواج» وهذا كانت عقوبةٌاللواط عل القوْلِ الراجح الإعدام بك 
حالء سواء كَانَ مُخْصَنًا أم غير حصن؛ ِأنهُ فرج لايُباح بحالل ثم إن أمر لا يُمْكِن 
التحرّز منهء فلا يُمْكِن تطهيرُ المجتمع إلا بإعدام الفاعل والْْعُولٍ به. 

وكَذَّلِك أَيضًا عَلَ القَوْلٍ الراء جح الزّنا بذواتٍ المحارم يُوحِبٌ القثلّ 
بكل حال أن هذا الفرج لا ماح بحال مر الأبحوال»«وقد ورد ذلك ليت 


امم وا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب اقول الله تعالى: # وبا عَليَهِمَ فبآ أن التنس َأَلتّفْين 
وَالعيرك بألمَينِ وَالْأنت بالأَننٍ وَالأيت ادن وَأَليَنَ لسن وَالْجروح قِصاصٌ 4) رقم 
لامك ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح به دم المسلمء 
رقم .)١151/5(‏ 
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في الشّتن" وهو صحيحٌ والزّْنا بذواتٍ الَحَارِم -كما لو رَنَا بأَخْتِه والعياذٌ باللهى 
ولو ون الرّضاع - يُوجِبُ قله بك حاليء سواء كَانَ خْصَئا أم غير محْصَن. 

وقد وَصَف الله ييَرَكَوَيَدَكَ الزّنا بأنه فاحشةً» ووصفٌ اللُواط عَلَ لان لوط 
بأنه الفاحشة: #آَمَأَبوْنَ الْمَتَحِمَةَ 4 [الأعراف:60]» فَدَّحَلَتُ عليه (أل)» أما بصيغة 


النكرة أي: كان ا ان هذا انحصرت الفاحشة فيه لْعظمه 


لو قَالَ قَائِلٌ: إذا نا لمُسلِمُ فأَقِيمَ عليه الحدٌ هل يَكُونَ كمّارة له؟ 

ا 

لَوْ قَالَ كَائِلٌّ: إذا أَطْلِقَتِ النفسٌ هل تُخّصّ ببني آدمَ أم يدخمل الحيوان في 
الأنفس الَّتِي تمي عن قَتلها؟ 

الجواب: تَخْتَصٌ ببني آدم» أمّا نفس ال حيوان فلا تدخلٌ في هذاء لكن هي عَلّ 


كلّ حال تدحُلُ في المعاصى الأخرى. لكين إذا قِيلّ: لا يقتل النفسء أو من قتل نفسًا 
فعليه كذا وكذاء فالمراد نفس الآدمى. 


لَوْ قَالَ قَائْلّ: هل قاعدةٌ: ما آدَى طبعًا قتَلّ شرعًا مستقيمة؟ 

الجواب: هى مُستقيمة» فكل ما آذى طبع فَإِنَهُ يُقَكّل شرعًا. 

ك1 كل رشع د 12 الك 1١‏ كر أده 7 ً 

لو ل قائل: الجن لو عولوا هذه الأعمال. أي القتل» هل يقتل بعضهم بعضا 
قصاصًا؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الحدود؛ باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا محنث, رقم »)١577(‏ وابن 
ماجه: كتاب الحدود؛ باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة» رقم .)١0715(‏ 


الجواب: الظاهرٌ أن أحكاممهم مثل أحكام الإ نسء فالرَّسولُ بحت إليهم» 
و 
وهذا من الاعتداء» وهذا يذكّر أن شبح الإسلام بكي تَيْمِيّة كِمَهُآَنَهُ كان إذا أتيّ إليه 
بتصروع وعنةا وزكر '"» وبينَ له أنّ الاعتداء عَلَ المسلم محرّم؛ »مما يدل عل أََبمْ 
يُعتقدون تحريمَ ذلك. وأَنَجُم مُلْرَمُون به. 


وقد سبقث مِذِهِ المسألة وَّهِيَ: هل تكليف الجن كتكليف الإنس؟ 

قُلْنَا: إن ظاهرٌ النصوصي أَتَتُمْ مساوون لهم؛ لِأنّ الرّسول بْحِتٌ إليهم جميعًاء 
و نعلم أن شريعة تَخصَّهم ٠‏ ولكين مَن نظر إل الكْمَة من التشريع وجد أن الله 
َْرَعٌ لكلّ أحدٍ ما ينايب فعلى هَذَا يكُونُ تكليفٌ ان يخالفُ تكليف الإنس» 
يلون با تليق بهمء ويدل مَل عذَاأنَ الجتل هم كل عظم ور اشم لل عله 
دونه افوا يعون 1033 يدل غل أكقز لفون الإنتق: أن الإفقل لا مضل 
لهم ذلك. وأيضًا الإنسٌ أنفسهم يختلفونَ في التكليفي بِحَسَبٍ الحال؛ فتكليف الغنيّ 
بالزكاةٍ لا يساويه تكليفٌ الفقير؛ لِأَنّهُ لا مال عنده» وتكليف القادر عَلَ العِبَادةٍ 
لا يساويه تكليف العاجز عنها؛ لِأنّهُ َيْسَ فيه الوصف الَّذِي لَِمَ فيه التكليفٌ. 

فالظاهرٌ -والله أَعْلَمُ- - أنْ يقال: أصُولُ العبادةٍ لا شك أََُمْ مكلّفون يباء وَأَمَا 
صفاتٌ العِبَادَة وفروع العِبَادَةِ فَإِنَهُ لا يَلْرَمُ أن يكُونوا مُساوِينَ للإنس؛ 3 
تختلفون عنهم في الحقيقة» والشريعة تقتضي ا ا 

َو قَالَ كَائِلُ: مَوُلَاءٍ الجن الَذِينَ أَسْلَمُوا لَقُوا الي يل مرّةٌ وَاحِدة فهل 
أعطاهم النَِّ كل تشريعاتٍ أم انقطع تكليفهُم؟ 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (0/ 517 7). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن رقم .)50٠(‏ 


سورة الفرشان (الآيتان: 5+4 59) 8خ1يظ> 


روه 


الجواب: ايلم أن يَكُونَ مَولَاءِ اجاعةٌ الذينَ انُصلوا يه انقطمٌ تكليمُمْء 
فقذ يكو نوق كلمن نا يشمعُونه ويَحلمُونة* عن العرويعة إن كان ال سول ما ياف ة؛ 
لِدَنَ قولّه سْبَحَاَُوَتَعَالَ : إن سِعمَا انا با (8) يهَدى إِلَ أَلْسْمَدِ 4 [الجن:١-١1]»‏ يُقتضي 
هم يهتدون بالعرآنِ كله؛ انه قال: إن سعَمَا احا يجبَ4» وهم لم يَسْمَعُوا القَرْآنَ 
كلّه؛ لِأَنّ السورةً مكيّة» والقَرْآن ما نَرّلَ كله في مَكّة. 

َوْقَالَ كَائِلٌ: إنَّ الجن محَاطَبُونَ بالتصديق فقط؟ 

نقول: لاء هَذَا لَْسَ بصحيح» هم مخاطبون بالفروع بلا شَكُ. 

لكن هل يَلَرّم من هذا أن يكونوا مساوينّ لنا؟ 

عفن الماراء يتولون: يَلَرَمُ ؛ اَن الي عَدصَكاموَالتََ بعت إِلَ الجن والإنس» 
ولم تَعْلَمْ أنَّ تَمْرِيعَا خاصًا الجن ة قد عل لهمء فا دَامُوا مُكَلَفِينَ بالرّسَالةٍ فإنها 
َلرَمْهُمْ عَمُومًا. 

1 ع ا ل اشام 0 0 

وبعض العلماء يقول: مَن نظرٌ إِلَ الحكمَّة في التشري بغ قال؛ إن كل قوم شرع 
هم مايُنايبهم* فإذا كال الاش يلف بعضهم عن بعض بنو ون الدكليفٍ حص 
بوه فا بالّكَ بالجنس الآخَرِء وهذا أقربُ إِلَ الحِكْمَةٍ في التشريع أن لهم شرائعَ 

0 01 و 

خاصّةً مهمء أمًا أُصْولُ الدين فلا شك أَبمْ مدْدناء يَحْنِي مثل الصلاة وأصل الزكاة 
وَما أشَيه ذلك 

و قَالَ قَائِلٌ: أفعالٌ الصلاةٍ والحجٌ بالنسبة للجنٌ هل تَختِفُ عَنِ الإنس؟ 

الظاهر: أن مَذْهِ العبادات لا تَحْتِلف؛ لِأََجُمْ يُمْكِنْهم أنْ يُصَلُواء ويُمْكِنهُم أن 
يحُجُواء وهم عَْلُوقُونَ من نارء وأيضًا هم لايَرَوْنَ وإلاافهم أجسامٌ والعوام يمُولُونَ: 
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سلس د ا 0 
بأكلون ويشربون وي أون» والّسول عل اتام يقول: «ذَاكَ رَجُلَّ بَالَ الشَّيْطَانُ 
في أَدْتي”" وذكر عَيَواصَلَةُوتَةِ أنَّهُ اناغ 0 1 يُشار 
الشيطان: الجن ' '"» وأخبر بأن «لكُمْ كل عَظْم ذكرَ اشم عَلَيْهِ َقَعُ في أي 
مَايَكُونُ 0 

ومَسْكنْهم في ظاهر الْأَرْضء لكن حسّب ما ترف ين الم ّم يَأوُون داتا 
ِل الأماكن الخالية فيكُونون فِبهّاك وهذا من رحمة الله ينا وبهم؛ لأمُمْ لو كانوا في 
الأماكن المسكونة فيّمْكِن أن عاد ذا نحن كاذ بهم» وأحيانًا إذا سَكَنَ أحدٌ في 
أماكنَ خالية يأنونه ويَقَولُونَ: اذْمَبْ عنًا. وقيل: كليو عل ومو ل 
فجاء إِنْسَانّ وسَكََه فثاروا عليه بالليل فقالوا: لا بد أنْ ترحلّ عن وإلا نقتل أولادك. 
فخرجٌ وذهبّ وتركه» وأنا -والحمد لله- سالمنهم؛ ما عمُرِي سَِعْتٌ منهم تهديدًاء 
لكِن هَذًا التّيْء مَعروفٌ عند النّاسٍ. 

و َال قَائِلٌ: هل يجورٌ للإنْسَانٍ أن يروج منهم؟ 

بعض العلماء ول ِنَّهُ يجوز وبعض العلماء يقول: لايجورٌ أن الْإِنْسَان يَتَرَوج 
منهم؛ لأنّ من شرط الزواج مثلا قَالَ الله: #حلق لكردين أنفيكة اذوه كا 
ليها 4 [الروم:71]» فهم أولَا لَيْسُوا من أنفسهم, وثانيًا: لا يَمْكِن أن يُسْكَنَ إليهم» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه. رقم »)١١55(‏ 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح؛ رقم 
/ا/ا). 

.)78/174( أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام؛ رقم‎ )١( 
")سبق تخريجه.‎ 


سورة الفرفان (الآيتان: 4+" 9" ) آنانا 


فينهم خاية انفورء فكيف يمكن أن تكو زوجة لم لكين صحيح نال يتاكحونه 
والدليل قولّه سبِحَلةوكَلَ: «أفنْسَجِدُوته ودرَيتَهه أَوْليآء من دوف و وهم هم لَكُم حدق » 
الكهف:٠ه]»‏ فهذا يدل عَلَ ميم يَيَرَاوَجُونَ ويتوالدون» وهذا صرد يح القرْآنِ» والواقعٌ 
أَيضًا يَمْهَدٌ له. أمَا كون الجن يَتَرَوّج الإنسيّة أو الإنسي يتَرَوّج الجنيّة؛ فهذا فيه 
نظ فالصواب قونٌ مَن يَمْنَع ذلكَ» ولهذا الفقهاء قالوا: لو قالتٍ امرأٌ: إِنَّ با 
جني تَُامعُها كالرجل؛ وجب عَلَيْهَا أنْ تَعْتَِلَ ولكن هَذَا أولا يُنْظر في إمكانه 
ووجوده ثم يُنْظر في حكمه. 

َو َال كَائِلّ: هل يُقام عَلَيْهَا الحدٌ؟ 

نقول: لاء إِلَ هذا الحدّ لا أَظْنهء ونقول للسائل: انه لهم الليلةَ» فالظاهرٌ أن 
هَذّا البحثٌ الدقيقٌ قد يِخعَلُّهُم يتَصِلُونَ بك الليلةً! 

والغالبُ أنّهم يُكَلّمونه وقد دكرنا -كم تقَدّم- أنَّ الجن يكلم شيج الإسلام 
ويخاطبه» ويأخذ عليه العهد» وأنه يَضْرِبه لكن يقول: إن الضرب بي قَعُ عل المصروع 
في الظاهرء وهو في الحقيقة عل الصارع» فإذا أفاقٌ المصروعٌ لا نس. 

وأذكُرٌ أن وَاحدًا من الإخوان قُدّم إليه رجلّ قالوا: نه مُصر وعٌ» فَعَالَ: أَعطُوني 
الْعَضَاء وبدأ يَضْرِبُهِ حَنَّى ازْرَقِّ جِلْدُه وم يَسْتَفِدُ المصروع من هَذَا الَيْء أبدَاء 
المسكين يَضْوُحْ ويقول؛ التموق ول قام إذا الضربٌ واقمٌ عليه. فهو يريدٌ أن يفعل 
مثلما فعلّ ابن تيميّة» فظن أنَّ كلّ إِنْسَانٍ يَحصضّل له مثلٌ هَذَا الأمر يُفْعَل بِهِ هَذَا 
الفعل! 

قَالَ الْمَسَر وِمَدلمَة: لوس يَمْمَلْ دَلِكَ 4 أيْ وَاحِدَا من هَذِِ التَّلَائِ «يَلقَ 
أَكَامَا 4]» قول المَسّر ممه [أي وَاحِدًا من التَّلانّة] فيه نظر؛ لأنَّ الأصْلّ في الإشارة 
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أن تعود يا سبق كله فيقتضي أنْ يكُونَ: ومن يفعل ذلك المذكور من دعاء غير غير 
الله وقتل النفس» والزناء ثلاثة #يَلْقَ أناما يصَعَفٌ لَه داب بوم الْقِيمَةِ ولد 
فده 4» وهذا الَّذِي قرّرناه من عَوْدِه عل الجميع تَسْلَمُ به من إيرادٍ سيأتي 
عند قوله: (مَتد ند للفرتان:*:1» فإن اناس موجبا لوو في انار 

والقتل ذَكَرَ الله تعَالَ في سورة النساء أَنّهُ مُوجب للخلود في الناره وسيأتي 
إن شاء الله ؤِكْره قَريبًا. 

فعَوْدُ الكلام عَلَ اثلا َه نَسْلَمُ به من الإيرادٍ الآتي إن شاء الله وَأَما إذا فَعَلّ 
ادا منها عل الانفراد فيوْحَذ حم من دليل آخرّ ليس بلاذع اذ تاع دين 


قَالَ ل اشر يَمَدلمَة: [طيَْقَ آَنَامَا 4 أي عقوبة]» والأنّام والتكال بِمَعْنَ وَاحِدِ 
والعقوبة والتُكال بمعنّى وَاحِدِ أَيْضَاء فالمرادٌ بالأثام هنا العُقُوبةَ» وهو مفرّد وليسّ 
بِجَمْع؛ لأَنَ الجمع (آنّام) جنْع إثم. وَأمّا قوله: لآنَامَا 4 فمُفرّد. 

قَالَ الممَسّر ا لل 500 وف قراءة «يُضَعَّف» ِالتَّمْدِيدا ا 
سَبْعيّة «يُضَعَفُ» و«يضاعغف»» والمضاعبَة والتضعيف تمع تكرير 0 
وإنا ضُوعِِفَ له العذاتُ لِأنّهُ فعَلَ ثلا ثةَ أسباب للعذاب, وَهِيَ نَ الإشراكُ بالله» 
وقتلّ النفس» والرّناء ومعلومٌ أن الأَسْباب إذا ) اجْتَمَعَتَ صارٌ لكل وَاحِدِ منها 
َثرّ فمن فعلّ َي وَاحِدًا من ثلاث فعلي مُه ومن فعل اثنينٍ فعليه إثمهياء ومن 
فعلّ ثلاثة فعليه إِنْمُهُنَّ» فهذا وجهٌ التضعيفي. 

قوله: #يصَلعَفٌ لَه ألمدَابٌُ » العذابٌ والتَكّال بمعنّى وَاحِدِء وهو العقوبة. 


سورة الفرفان (الآيتان: 34 59) رقف 


قوله: بم الِْيمَةِ * يومٌ القيامة هو اليومٌ الَّذِي يبْحَتُ فيه النّاس»ء وَسْمُيَ يوم 
القيامة لأسباب ثلاثة: 
- وإقامة العدل. 


رع مح 2 جح سل وو 


- ولأنه تُقام فيه الشهادةٌ ويقومٌ الأشهاد فيه: ووم يقوم الْأُسْهندٌ * [غافر:١ه]»‏ 
2 2 ا 0 
وَهُمْ الملائكة والرسّلء وكَذَلِك الأمم. 


إِذَّنْ سمي يوم القيامةٍ لمَذِهِ الوجوه الثلائة. 


ساح لطر 
3 


5 007 هام 5 سه لي وه يه ره 
قوله: #وضاد * يبقى فيو # أي في العذاب. قال المفسر رَحمَدَاللَهُ: [بجزم 
الفعلينٍ بدلاء ويرَفعِهًا استئنافا"'']» الفعلانٍ «يصَسمَفٌ > ريلد 4 يَعْنِي أن فيهما 


ل سج اخ« 
. 


قراءتين 9 يصَسْمَفٌ لَه ألصدَابُ 4 (يُضَاعفُ له العذابُ)» لويد 4 (وَيَخْلدُ). أمّا قوله: 
ليَلقَ آَنَامَا 4 فليس فِيِهًا سِوَّى قراءة وَاحِدةِء وَهِيَ الجزمٌ؛ لِأَئََّا جوابٌ الشرط. 
وجوابٌُ الشرط لا بد أنْيَكُونَمجزوماء لَكِنْ فيا إشكال» هو أئها مفتوحة (يَلقّ). 
فيقال: هي مجزومةٌ بحذفٍ الألفء ومَذِهِ الفتحةٌ ليسثْ بفتحة الإعرابء ولَكِنّها 

وقوله عَرَتبَلّ: ولد 4 لاه هَذْهِ خارجةٌ عن شّبِيهاتهاء فيجورٌ فِيهًا 
وجهان'": لفيد» بالمدٌ وطِيومهانا 4 بالصّلة: بالوصلء بدونٍ مذ أمّا فيه 
مهانًا 4 بدون مد فهَذِهِ عَلَ أَصْلِهاء وَأَمّا ويه مانا 4 بالمدٌ فهَذِهِ عَلَ خلافٍ 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 
(؟) الصبدر السابق نفس الصفحة: 


الأَصْلِء لكنها جائزة؛ ا معدرع عن الي ارين لطر سار خرن اده 
لايق ار #وَمَنٌ أَوْقٌ يما عَاهَدَ عََهُ عَليّهُ أله # [الفتح:١٠]»‏ ك3 قزاءة أحرى مم 
(عَلَيْهِ الله0""» يَعْنِي عَلَ الأَضصْلِء فهذانٍ حرفانٍ في القَرْآنِ حرجا عن الأَصلٍ 8 
في القراءة المشهورة في المصابجني. 

قَالَ الْمَسّر صِمَدَآمَه: [ مانا 4 حالٌ]ء هَذَا قُصُورٌ من المَسَّر حقيقةٌ: أعربت 
«نهانًا 4 عَلَ أنها حال منَ الضميرٍ في قولِه: ولد 4» أو منَ الضميرينٍ في قوله 
ا مدن 4 م4 لكنّها لأقرب أقرب إِلا أنه يُقَسّر ما معنى 
#مهانا 0 إِلّ تفسير الكلمةٍ أحوجٌ مِنَا إِلَ إعرايها؛ لِأننا سَتَرَؤها ىا هي 
لكِن لا نَفْهّم معناهاء فم| معنى #مهانًا 4؟ الجَانْ الُْحَقَرٌ الدَّليل» يني حتفا 
دَلِيلاء لا يُقامُ له وَزْنَّ ولا إكرام. 

4 ه. 


(١)المصدر‏ السابق (ص7”79 71799). 
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0 )7٠١(ةيآلا‎ 0 


تت ٠و‏ رنب ©هه. سح ححا 


1 اط هله > > سسس سدس اص -ه ذل عراس ل ور 
© قال الله عَيَهََنَّ: # إِلَا من تَآبَ وَءَامَ وَعَِلَ عملا صللِحا فأؤلتيلك دل 


2 د 


ممع عرس اع عدم لظ صم مهو سا جارج هع ل 00 
أللّه سيّعات حَسَبَنتٍ وَكَان الله غهورا تَّحِيمَا # [الفُرقان:١٠7].‏ 


٠ © مع‎ ٠ 


ال 


قوله: 8 إِلَّا مَن ئَآبَ» هل هذا الاستثناءٌ مُتَصِل أو مُنْقَطِه؟ 

الاستثناءُ متّصِلٌ» يَعْنِي: من تاب من دعاء غير الله معّهء ومّن تاب من قَثْلٍ 
النفس التي حَرَّمَ الهِلّا بالحنٌّ» ومن تاب منّ الرّناءأمّا الأولء وَهوَ التوبةٌ من دعاء 
غير الله معّهء فلا شُبهَةَ فيه ولا إشكال؛ لِأَنّهُ حقّ لله فإذا تاب الْإنْسَان منه إِلَ الله 
قَلَهُ إذا كانت التوبةٌ تصُوحَاء ولا حاجة إِلَ أَنْيَسْيََِنَ أحدّاء فلا شك أنه لا يحتاج 
أن يستأذن ويَسْترْخص مِنَ الصَنّم. 

قَالَ المَسّر يَمَدُلمَه: [« إِلَا من تاب وَءَامَ وَعَِلَ حملا صَِحَا4 منهم]» 
وقوله وِمَدَلنة: [منهم] أيْ من فاعل هَذِِ الأمور الثْلائة: الضّرك وثَثل النَفْس والزّناء 
نا َيّدها بذلك لقرينة السياقء ولِتَلّا تتَكرّر مح ما بعدّها. 

وما هي التوب؟ التوبةٌ هي الرجوع ِل الله عَرَتْعلٌ وقد بت في الحديثٍ الصحيح 
في قصةٍ الرجل الذي قتلّ تسعًا وتسعينٌ نفسًا ثم سأل عابدًا: هل له من توبة؟ 
َقَالَ العابدٌ: لَيْسَ لك توبةٌ» فالعابدٌ جاهلٌ» واستعظع تسعًا وتسعينَ نفسّاء قَالَ: 


سس م ذل 


بن لك توبة مَقَالَ: تكمل بك المحة فَمَتَلَك وهذ امن الخريرَة الى عدها الانسَان 


كفا تفسير القرآن الكريم 


عل نمه ذا اق بار ار ثم سأل عايًا: هل له من توبة؟ فَقَالٌ: : نَعَمْ» ومّن 
ُو متك ون التوبة؟! ونه أرشدَة إل أن جوج من قريته هَل إِلَ قرية أخرى 
يَكْثْرٌ فِيهًا الصالُون'" إِل آخر الحديثء فإذا كَانَ هَذَّا في بني إسرائيلٌ» فها بَانْتَ 
َِذِ الأَمةِ الذينَ وَصَعَ الله عنهم الآصَارَ والأغلال» يقولُ الله تَعالَ: « لَمَدَ ست 
في صصْصِمْ عَبِرَةٌ 4 [يوسف:1 »61١‏ والنَبي عَلنآصَكمْوَالتاَ لم يقْضَّها علينا مِنْ أجل أنْ 
َفْهَمَ القصةً فقط» لكِنْ تعر ياه وإِلّا لكانث لَغْوَا ما كوثها في شريعةٍ منسوخةٍ 
فإنَّ مثل مَذِهِ الأمور لا يدحلا النسحُء يَعْنِي كون الله يتوب عَلَ مّن تاب هذا من 
صفاته الَّنِي لا تتَكَلّف. ثم إنَّ نَسْخّها لا يمن أنْ يُنْسَمَّ إِلَ أسوأ في هَذِهِ الحال؛ 
لأَنَّمَذِهِ الأمّة أكملٌ من غَيْهاء فقد رفع الله عنها الآصارٌ والأغلالٌ» ولو كانتٍ 
التوبة لا تُقبَل ه مِنَ القاتلٍ لكان مدا ين أعظم الآصارٍ والأغلال الي غك مَلٍ 
لأ هذبن سراما الأعا يكن صصهم؛ ولاك الى 
ل إِلّا للتحذير ما يُكرّه والترغيب فيها يحبّ. 

والتوبةٌ من قَْلٍ النفْس الَتِي حَرَّم الله هل يَتَعَلّقّبيَا حقٌّ آخَرُ لغير الله؟ 

الجواب: نعم يَتَعَلّق بها حقانٍ آخرانِ؛ أَحَدُهما حقٌ المقتول: اميْتء والثاني حقٌ 
إزالناء اح وي الحقوق أَنْ يأخذوا بِحُقُوقِهم. 

عو 0 سه 


- 


م 


وربما نعلم في الحقيقة أحيانًا إذا ل يَمْتْ حت على بح صاب ها تفل لكف لغب 
أنه لا يْلّم» وَأَمّا أولياءٌ المقتولِ فالتمكينٌ مِن حَقَّهِم تكن فيذهب إليهم ويم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغارء رقم (7410): ومسلم: كتاب 
التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقم (77757). 
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ل ال بو الحا عر ا ا 
إذّنْ نقول: لتوبة يمن قتلٍ النفس يتلق يا حفانِ آخران غير حق الله؛ حل 
كن تحقيقه. وهو حقٌّ الوَرَئّة: أولياء المقتول» وحقٌّ يمكين أو لا يمكين؛ وشو 
المقتول؛ إن أمكنّ تحقيقُه في الدَنيا وأسقطه فذاكء وإلّا فإن الله سْبِحَلوََالَ إذا عَلِمَ 
من هذا القاتل أَنّهُ تاب إليه توبة نصوحًا فإنَّ من تمام توبة الله عليه أنْ يعطيّ المقتولٌ 

حمّه عَتَّى لا بأد من شتات القائل شيقاء. ١‏ - 

َو ثَالَ قَائْلٌ: إذا لم ينْبٍ القاتل هل هو تحت المشيئة؟ 

نقول: إذا م يَتّبِ القاتل فعليه الوَعِيدٌ الَذِي ذَكَرَهُ الله سْبَحَاويدَلَ فالقتل من 
الكبائر» فَهُوَ تحت المشيئة» لَكِنْ لا نجزم أَنَهُ سَيُغَْرٌ له. 


سه سو عور 


ننتقل إلى الرّنا في قوله: رزنت > هر بتع به حقٌ آخرٌ سوَى حقٌّ الله؟ 

وهل يتا إذا تاب أنْ يُستبيح أو أن يَسْتَحِلٌ المزيّ به أو لا يتَاحُ؟ 
إذا كَانَ باختيارها وهي الت جَدّتْ عَلَ تَفْسِهاء إذا كانت ذاتَ زوج فتَحَمُ 
كن إذا ل يَكُْ ها زوج فإذا كان باختيارها فلا حل لا ها هي الي اتيكث 
عِرْضَهاء وإذا كانت مره فلها حَقٌّ» فلا بد مِنِ استحلالا. وقد يقال إن التوبة إذا 
صارث تَصّوحًا وتاب إِلَ الله فلا حاجة إِلَ الاستحلال؛ فإن الله تَعَالَ يتوبٌ عليه 
نبت في الحديثٍ الصحيح؛ أنَّ الحديَكُونُ كمَّارةً للذّنْبٍ!"» ولم يَذْكُرِ التي يلل 
ينا فوقّه بدونٍ استحلاله فمّن نظر إل أن هذا فيه حنٌّ انتهاك عِرْضها وإكراهها 
عَلَ الفاحشةٍ وسُوء سُمْعَتِها وسمعة أهلها قَالَ: لا بد مِنِ اسْتِحْلَايجَا من هذا الأمر؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الحدود كفارة» رقم 501725 ومسلم: كتاب الحدود. 
باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم .)١7٠١9(‏ 


4ك تفسير القرآن الكريم 


ذه ع 


ِأنهُ مر عظيمٌ» ومن نظرَ إل م عُمُوماتٍ الأدلّة الدالّة عَلَ أنَّ الزا إذا أَقيمَ عليه الحدٌ 
وإذا تاب تاب الله عليه قُلْنَا: إن الله تَعَالَ يتَحَمّل عنه حقٌّ هَذِهِ المرأةٍ المزيّ بها؛ وعلى 
هذا فاستحلالّه أَوْلَ وأحسن. 

دن نقول: الأول حقٌّ لله تخض» ولا إشكال فِيوء والنَاني حقٌّ لله ولغيره» 
ولا إشكالٌ فِيهء والثالث حقٌّ لغير الله. ولكِن من نظرَ إِكَ عموماتٍ الأَدلّة الدالة 
عَلَ أَنَهُ َيْسَ بشرط أنْ يَسْتَحِلٌ مَن زنا ببًا قَالَ: لا حاجة إِلّ الاستحلالٍ» ولكِن 
الأَوْلَ والأحوط أنْيَسْتَحِلَ كا تَقَدََّ. 

لَوْقَالَ كَائِلٌّ: هل يُمَرّق بَيْنَ البكُر والكّيّب؟ 

نقول: كله وَاحد. 

لو قَالَ قَائِلٌّ: ذكر الفقهاءٌ أن البكر تُعْطَى بغشاء البّكَارة؟ 

هَذَا من جهة المالِء وليسّ من صحَّة التوبة» لكين لا بد أن يُْدَلَ لها النقصٌ 

الذي حَصّلّء مثل ما لو أتلف مالهاء وإذا م يِذ َِح» ويكُون ذنياآخرّ مستقلاء 

وقد نقول: إِنَّهُ من تمام التوبة» ولا تَصِحٌ؛ لِأَنَّ هذا الفعلّ ناشئٌ عن ذلك إنَّا عل 
كن حال هذا لايتجل فى سالة العرع» إيا يذخل فى مسالة المال» فالبكارة من 
جهة المالِء لا من جهة العرضص. 

قوله: #إِلّا مَن تَابَ 4 وشروط التوبة خمسة: 

الأول: النَدّم عَلَ الذنب, أي عَلَ فعله. 

الثّاني: الإقلاع عن الذَّنب والإقلاع عن المعصيّة» ويَشْمَل إعادةً الحنٌ؛ لِأنَهُ 
مادام الحقّ عندك ما أَقْلَعْتَء وهذا نقول: لَيْسَ بشرط إذا كَانَّ الحق لآدميٌ أن نزيدَ 
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لأنَّ هَدّا الشرط دخلّ في قولنا: الإقلاع. 

الثالث: العَرْم عَلَ عدم العودةء لو قَالَ قائل: العَزْمِ عَلَ عدم العودة ألا يَدْخْلٌ 
في الإقلاع عن الذنب؟ ْ 

الجواب: لا؛ لأَنَّ الْإنْسَانَ قد يُقَلِع ويقول: أنا اليوم لن أفعل» لكِن غدًا أفعله. 

الرابع: الإخلاصٌ لله؛ أن الْإنْسَان قد يتوب رياءً. 

لَوْقَالَ كَائْلَ: العزم عَلَ عدم العودة ألا يدل أَيْضَا ف الإخلاص؟ 

نقول: الكّلام عَلَ أَنْ تكونّ التوبة لله هَذَا معنى الإخلاصيء ولا فَإِنَّهُ إذا 
أخلصٌ سَيُفْلِع وسيّنْدم وهكذا في كل الشروطٍ ما عدا أن تكو في الوقتء لكن 
المراد أن يَكُونَ الحامل لها الإخلاصء يَعْنِي أَنّهُ ما تاب رياءً ولا سُمعة ولا خوقًا 
لطا 

لَوْقَالَ قَائِلٌّ: قديَكُون العَرْم عَلَ ألا يعود إخلاصًا؟ 

نقول: لايَلْرَمُ يُمْكِن أن يَعِْءَ عَلَ ألا يعود نَظَرّا لأنّ السّلطة قويّة ولا يستطيع» 
فلا بد من الإخلاص» فكل عمل صالح لا بد فيه مِنَ الإخلاص. 

الخامس: أن تكونٌ التوبةٌ في وقت قَبُوياء أمّا كونها في عَحَلّها فهي بالنسبة لكل 
وَاحِدٍ أن يتوب قبل أَنْ يُعَاينَ اكَوْتَ؛ لِقَوْلِهِ سْبَحَاوتدَكَ : «وَكَيسَتٍ ألتَوسَةٌ كرت 
يَعْمَنُوْنَ ألتسيََاتٍ حَهَّه إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمُْ الْمَوَتٌ َالَ إِنْ مت أَلَْنَ © [النساء:ه١]»‏ 
وبالنسبة لِعُمُوم النّاسٍ أنْ تكونٌ قبل طلوع الشَّمْسٍ مِن مَغْرِبهاء فإن بعد طلوع 
لكان مزاع واوا ندل لوجت الإنطان. ١‏ 


ل سح عله 
. 


لَوْ قَالَ قَايْلٌ: كيف مجْمَعْ ين قوله: #وحلد ذيهء مهسانا # وبينَ آياتٍ التوبة؟ 


لان تفسبر القرآن الكريم 


03 


نقول: الآية التي دَكَرْتَ في قوله تَعَالَ: ليلد ِو مهانًا 4 هَذِه لغير التائبينَ» 
يه مع آياتٍ التوبة لَيْسَ فِيهًا إشكال. 

الوا بتر 0 * ومن تفجل. مو متنا مهد 
فَجَرَاَوه جَهَنَّمُ حَكلِدًا يبا وَحَضِب ألَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَمَهُه وَأَعَدَّ لد حَدَان يي » 


[النساء97]؟ 


ومَذِهٍ الآ 


ده ىا 


نقول: هذا جزاؤه» وقد قَالَ | ول تالكر مِنْ أَهْلٍ الْكنب 
َالمْشركِينَ في كر جَهَهٌ حر ا ليك ه : 0 الية:د5» ومع ذلكَ إذا 
أسلَمُوا وتابوا قلت وهم فنقول: حَتَى 
0 إن 
التوبةً قبل مُطْلََا أو نقول كا قَالَ ابن القيّم مثلما قَصَّلْنا: إن التوبةً يتَعلّقُ بها ثلاثة 
أشياءَ ولا بد من تَحُقيقها. 

قَلَوْ قِِلَ: كيف الجواب عن قول ابن عبَّاس وََآئةءَن) عمّن سأله: أن قَنَآ 
مُؤْمِنَا مُتَحَمّدًا من توبة؟ قال: لا!"؟ 


ب 


الجواب: هذا يَحْمَلُ مثلم قَالَ ا, بن الي" عل أنه ايه لهتوبة بالنسية لق 
المقتول؛ لِأَنْ الله يقول: لكُلْ يَعِبَادى ألَدِنَ أمرَهُوًا ع1 نميهم لا كنظأ ون يحم 


لَه إِنَّ أله يَْفِرَألدموَبَ جَيعًا 4 [الزمر:*5]» وحقيقة فَإنَهُ ا للميّت ففِي الغالب 
يكن الورضول إل تحقيق العويةة والككن لان قاقه ولا تركن اتسجادلت كنا 
تَقَدَّمء وَأمّا بالنسبة لحقٌ الله فلا شك فيه أبدًا. 


.)7077( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» رقم (8777)» ومسلم: كتاب الإيهان» رقم‎ )١( 
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َوْ قَالَ قَائِلُّ: قوله في سُورَةٍ طه: لذلا يدنك 4 الطه:17]» وَفي سورة القَصّص 
#وَلا يَضرٌنّك4 [القصص:82]» ما الفرقٌ بَيْنَهُها؟ 

نقول: آبه عله قوله كعَال: 59 الضاقة اند اكه لفقا لتغرق كل تفن ينا 
تن كلا يَصدَئّكَ عَنهَا من لا يمن + ينَا 4 لإمَن» هذا الفاعل لمن لا يون » إِذَّن 
هل الفعل م مُفرّد أو بجموع؟ ؟ مفردٌ وإذا كَانَ مفردًا يُبنى عَلَ الفتح لاتصاله بنونٍ 
الجا لو اك ل د موه د 
الى قبلّها «ملا حَكْرينّ هرا بن ولا يَصُدنكَ4 يَعْنِي المجرمينء فَهُوَ عائد إِلَ 
با ار 00 
لازي وو داراو اكة وزيرة الا كي از قس ارك 
لالتقاء الساكنين» ثم بَقِيّت الدال عَلَ ما هي عليه. 

كَل كيز هل َم اناب بن ال أن كلك "زقامة اد عل فيه نفلا 
فعلّ ماعرٌ وَالعَامِدِيّة؟ 

تقول لا يلْرَم بل الأول أن يَسْبْرَ عَلَ نفيِيء وفِعْل هَؤْلَاءٍ اجتهادٌ منهم» 
ل 
عليه إذا كانت غيرٌ تالفةٍ للشرعء مثل الصدقة عن الميِّتء والحج عن الميتِء وَمَا 
أ ذلك ينا يم به الرّسول عَبلت8ت1خ» فهَدًا جائرٌ وليس من المشروع. 

َو قَالَ كَائِلٌّ: إذا كَانَ الذنبُ مثلًا غِبَةَ لأحد هل يَلْرّمُ أن تَطْرّق عليه بابّه 
ونقول له: والله يا أخي قدٍ اغتبناكَ ونريدٌ أنْ تَسْتَحِلّكَ؟ وإذا كَانَ مالا: افرض أَنَهُ 
مال» أخذ من إِنْسَانٍ مالّا وتاب إِلَ الله» هل يَلْرّمُ أن يَذْمَبَ ويقول: مَذَا مالك؟ 
يَلْرَمُه؛ أن من تمام التوبة أن يُعِيدَ امال والرّسول يك يقول: «قَإِنَِّمَاكُمْ وَأموَالكُمْ 


وَأَعْرَاذَ كُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ!' فإذا اغتابّه فليس هناك فَرْقٌّ بَْنَّ المالِ والعرض 
والرسولُ عَتاصَكةوتَكَمْ جمَعبينهماء إِذّن نقول: اذْمَبْ إليه واسْتَحِلَُّ. وإلى هَذّا ذهب 
الفقهاءٌ رَحمَهُمُ لله فالمذهَبْ أَنّهُ إذا تاب من الغيبة يجب عليه أن محر المغتاب ويقول 
له: أنا حَصَلّ مني كذا وكذاء فأَرْجُوكَ أن تَسْمَحَ لي. 

الَو الثاني: لا؛ لأنَّ الغيبة عبارةٌ عن قَدْح فِيهِ وَرَدّها بودْلهاء وذلك بأنْ 
: ني عليه في المكان اَي اغْتَُ فيه با مُِلُ هله الِيبة وهذارَهُه في الحقيقة» لأنَّ 
كَْئك تَذْهَبِ إليه وتقول له: حَذّلني هذا َيِسَ بر رد اعتبار الي سَقط حينها اغتبه 
في المجلس» »فلا يزول إذا حلّلهه بل يَبْقَىء فرَدٌ الغيبة أنْ م ئني عليه بالخير في مقابل 
الثناء بالسُوءء وهذا أصحٌ؛ لأنك في الحقيقة لو دَهَبْتَ تُْلِمُهِ يمْكِن أَنْ تأده العرّة 
بالإثم ويقول: لاء ثم إِنّك لو قلت له: إن قلتٌ: فلانٌ بخيلٌ» قَالَ: لاء ما قَالَ: 
كيل سطء بل قال يخيل :وق بر .فاق رفاسو لآن الختطان يقزل له هذا 
فيتصَوّر أن الأمر كر من هذا ولا يُسَايِك» فر دام ما وَصَله العلم فلا حا جة لأنْ 
بره نعم لو وَصَلَهُ العلمُ وعَرَفتَ أن الرجل قد أُخبرَ عنك بأنّك اغْتَنَهِ فهنا لا ب 
أن تله 

فالخلاصة أن يقال: إِنَّ المغتاب إن كَانَ عايً بخِيبتِكٌ فَهُوَ الآنَّ قد صار في نفس 
عليك نَِيْءٌ فلا بدَّ أنْ تَسْتَحِله لِيَرُولَ ما في نفسه» وإنْ كائّث مابَلَعَنْه يعني نك 
ماتكذنتَ لاد المجيس» عرفت أّهماوَصَلَهُالعلي فهنا لا حاجة إِلَ أن تَذْمَبَ 
وتقول له وإنا تي عليه بالخير مقابل ثنائِكٌ عليه بالشرّء وهذا القَوْلُ هو الصحيحٌ» 
وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة 5 ماله . 


.)1778( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم‎ )١( 
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قوله: 8 إل ا واف تميق تند مها 4 النزية 3 الكَلامُ عَلَيْهَاء 
والإيهانُ في اللغة: التصديقٌ والإقرانٌ وككنه في الشرع تصديقٌ القلب المستلزم 
للقولهوالإتعان» ولب كه ضري بل هر يصوي مسارم لهذاء فإن لم يَسْتَلْزِمُه يَستلزمة 
فليسٌ بإيانِ» فيقبل ما جاء به الشرعٌ ويُذْعِن له فيُصَدَّقه إِنْ كَانَ خبرًا ويقوم به إن 
كَانَ طلبًا. 

وقوله: «وَعَِ حمّلا سا4 هنا ذَكَرَ العملّ ووَصَفَّهُ بالصلاح؛ لِأَنَّ العمل 
ع السالع لايم متاحبة والحمل الساتم خااجم كر طيع رفيا الإعلاض نه 
والتابعة لرسول اليك إن ليك ذه الإخلاصٌ فليسٌ بمقبوليه وإذذل يكن ف 
المتابَعَةٌ فليسّ بمقبول» ففي الصحيح من حديثٍ أن هُريرة أن ن الي يكل قال: «قَالَ 
لله يركوَتدَاكَ : نا أَْتَى الشركاء عن الك مَنْ عَوِلَ عَمَلا أََْ رَكَ فيه مَعِي غَبْري) 
َرَكْيْهُ وَشْدْ 045(" هذا دليلٌ على أنَّ غير الْمخْلِص فيه مَردُودٌ ما غود التابع فيه 
فلقولٍ الي يكة: «مَنْ عل عَمَلا ليس عَكَيه ْنَا َو وَذ9". ويحمَْهها قول الله 


رم ير« عر كر سر 


عمل #فن كان متبحوا لقَآءً زيف عمل عل سكا ولا حتراة + د بعبادة وَرَيْكَ لد 4 [الكهف:١٠1].‏ 
33 و سو هه 09 ا مه .0 من 
قوله يَمَدآَنَد [منهم] أي من فاعل هذه الأمور الثَلانة: المّرك وقَثْل النفس 
والزّناه وإنا قيّدَها بذلكٌ بمَرِيَة السيَاقِ» ولدلا تَكَرَرَ مع ما بَعْدَهًا. 
قوله جل #تأؤليك مول أ وَل أله سَيْعَاتِهِمَ حَسَتَدتٍ # هَذَا م مُسَيَدنى من قوله: 


ولول 0 


يلق ماما 4 وما أبدل ته يش # إلا مَن تَابَ > فَإِنّهُ لا يَلْقَى أثامّاء ولا يُضَاعف 


.)79425( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم‎ )١( 
.)1718( ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة رقم‎ »)73791( 


00 تفسير القرآن الكريم 


له العذاب» ولا جَخُلّد ِب وتَقدمَ أن شروط التوبة خسة: الإخلاص لله والندمٌ عل 
ماوَقَمَ» والعَزْم عَلَ أنْ يُقَلِمَ عنهاء وأنْ يَعْزِمَ عَلَ ألا يعوده وأن تكونّ في وَفْتها. أي 


عن سم 


لي ا سس ا ا 

ّة: الشّرك وقَثْل النفسء والزّنا وأنَ ما ذُِرَ عن ابن عباس رب دعن أنَّ القاتل 
لا تو َيه له» فإن أراة على وجو الإطلاتي فلس بصحيحء وإن أراة لا توبة له فيا 
َع بحل لقتو فهذا صحيح عل أننا :تقول لا ينعد أنه إذا عاك ثور نويا 


ً 


أن يَتَحَمّلٌ الله يَبَارَكَوَتكَالَ عنه حق المقتول فير ضيه. 


0 


لو قَالَ قَايَلٌ مارَأيُكم في قو ابن الم مني إعلام الموقّعين" أن القدوة 
تشفط بالفونة مرحت الروك االتارن لقا درا 
الصبّح وَهِيّ يو تَعْمِدُ إِلَ اللَسْجِدٍ عَكُورَة!" 'عَلَ تَفْسهَاء فَاسْتَعَاكَتْ نْتْ برَجْلٍ 5 
0 


0 


اسْتَعَانَتْ 4ه فأخذوم وَسبْمَهُم الآحَرُ فَجَاءُوا به يَقُودُونَه نه إِليْهَاء فَقَالَ ما: أ 


9 


أَعَنْتك وَقَدَ ذَهَبَ 0 قَالّ: نر به 4 الي اع فأخير 
عَلَيْهَا وَأَخْبَرَ الْمَومُ أتم أَدْرَكُوهُ يَشْيَد ققَالَ: نا كُنْتُ اع 5 َآدرَكُونٍ 
مَؤُلَاءِ فَأَحَدُوني. قَالَتْ: كَدَبَء هُوَ ا د وَكَمَ عَلكَ. قَقَالَ رَسُولُ الله بكةِ: «الْطَلِقُوا 
به قار حموة)». َقَامَ الكَجُل ين اناس فَقَالَ: لا 0 َارْجموني» َأَنا الذي فَعَلْت 
يها الْفغْل. فَاغتَفَ» َاجتمَع اند وَسُولٍ الله :الذي وََم يا الذي 


0 ده الى 


أَغَائَهَاء وَاكَرْأَمُ َقَالَ: «أنَا أَنْتِ مَقَدْ غْفْرَ لك». وَقَالَ لِلَّذِي أَغَائَهَا قَوْلُا حَسَناء 


ه. 
2 


٠6 /"0)١(‏ )» ط. دار الكتب العلمية. 
(1) أي قد غلبت على نفسها. 


سورة الفرفان (الآية:١7)‏ دلا 


واس ع3 21 ١‏ مير ب اديور م 


لم أَعلموأ أت أله حَفُورُ له إذا تاب قبل 
القدْرَِ عليه» إذا كَانَهَذاني ماع الطريقٍ نيهم دن أعلء الاتوني» نهذ مرويات 
أَوْلَء إِلّا حدَّ الَذْف, فهو حل للآدمّ فلا يَسْقط إِلّا بإسقاطٍ المقذوفٍء فاعترافٌ 
ا ل 000 

لدْرّة نه لاقام عليه الحد. 

قَالَ الْمَسَّر يمَدامَة: [«تأوؤكهلك يِل الله َه اهم 4 المذكورة #حَسَنَتٍ # 
في الآخر ل ل هَيْءِ مكانّ َْءِ وهذا التبديلٌ هل هو تبديلٌ 
قَدَرِيَ أو تبديل جَزائيٌ ؟ 

اختلف في ذلك أهلٌ العلم؛ فينهم من قَالَ: إِهُ تبديل قدي ومنهم من 
قَالَ: إِهُ تبديل جزائيٌ؛ كيف ذلك؟ الَذِينَيقُوُونَ: إنَهُ تبديل قَدَرِيَ يَقَولُونَ: إن 
معنى تبديلٍ السيئاتٍ حسنات أَنَهُ ذا آمنَّ وعَولَ عملا صالًا صارّ بَدَلَ الشرك 
يهان وصار بدل الزنا وقتل النفس عَمَل صالحء معناه أن مََذَا الإيهان والعمل 
الصالحٌ صار بدلا عن الكفرٍ والزنا وقتل النفسء فالمعنى أن إِيانّه وعَمَلّهِ الصالحَ 
الَّذِي فَعَلّه هو الحسناثُ التي أبدل الله السيئاتٍ يبَاء فيَكُون هذا التبديل قَدَريًا. 

وقيل: بل هو جزائيٌ» بمعنى أن مه المعاصي نفسّها تكون حسناتء يبذّل 
لله السيئاتٍ السابقةً يخعَلُها حسنات. بالإضافة إِلّ حسناته الأخيرة الَّنِي قُدَّرَثْ له 


.0771٠١ أخرجه النسائي في الكبرى (5”/ 5 /ا» رقم‎ )١( 


َمَعَلّها وكيف ذلك؟ يَقُولُونَ: لأنّ هَذِهِ السيَّاتٍ لا تاب منها صارَ له بكلٌ توبة 
من َه السيغاتٍ حسلة» دلتِ السيئاث حسنات بالتوبة منهاء ولأنه كل دك ما 
سبق من أعماله السيئة أحدثٌ لها توبة» فصارت هَذْهِ الأعمال السابقةٌ حسنات بالتوبة 
منهاء والصحيخ شُمُو مُولُ الآية لهذا وهذاء وأن الآيةَ شاملةٌ للأمرين» فإنَّ من تاب 
وآمّنَ وعمل عملا صا ا تبَدَّلْتْ سيئاه السابقة فصارث حسناتء لَكنَّها ليس هي 
الأول نفسهاء وكَذَّلِك إذا تاب منها جوزي عل هَذْهِ التوبة بالشواب» فصارت 
السيئات بالتوبة منها حسناتٍ. 

وكَلامٌ الممَسّر يَمَدْآمَهُ يَميلُ إِلَ الثاني؛ إِلَ أن هَذَا التبديل تبديل جزائيٌ؛ 
لِقَوْله: #فى الْأدرَةَ 4 لأنّهُ لو كَانَ قَدَرِيّا ما كان في الآخرة؛ إذ التبديل القَدَرِيَ إَّ 
يَكُون في الدنا؛ أن َملهه والصحيح شمولٌ الآبةِ للأمرينء فبالإيان والعَمَلٍ 
العالج تَبَدَلَتْ أعمالةُ إِلَ أعمالٍ صالحةٍء وبالتوبة من السيئاتِ صارت ليقت 
السابقة ة حسناتٍ؛ لِأَنّهُ يداد مه التوبة رِفْعَةٌ ومَقَامًا عند الله سْبَحَاةويماك. 

قَالٌ امسر ويِمَدآلَه: ل وكات الله عهُويا تَحِِمًا * أيْ: ] يَرَلْ مْنَصِمًا بدَيِكَ]ء 
(كان) هنا -ى) مر - محرّدةٌ من الزمنء والمرادٌ يبا اتصافٌ اوها بِخَيرِها صفة لازمة» 
ولهذا قَالَ ومَدَاَه: [أي ل يَرَلْ معَصِمًا بذلك] أي بالمغفرة والرّحةٍ. والَفووٌ يه 
مبالغة» أو صفة مسبَهَة مب وكلاهما يدل عَل البُوتٍ والدوام والكثرة 1 
ل ا وإشقاط عقوته وليسس غ د الستز؛ 
لأكبا مأ حوذة. من لمر وبالمغفر يَكُونْ السترٌ والوكَايَةُ. 


6ل 


وَأما الرّحِيمٌ: فَهُوَ ذو الرَّحْمَةِ الواصلة إِلَ المرحومينٌ؛ لها تدلَ عل الفعل مع 
الصّفةٍ أيضاء والرّحمة صفةٌ من صفات الله عَييِلَيَكُون يسَبَيها الإنعامٌ والإحسانٌ 


سورة الفرفان (الآيسة: ع2 لظ فقنة 


إِلّ حلت ِجَلْبٍ المنافع ودع الا وََمَا من فسّر الرّحمةَ بالإحسان أو بإرادته 
فقولّه خطاً؛ لأنَّ إرادةً | لإحسان أ أبدٌ من آثار الرَّحمَة وكَذَلِك الإحسان» وليس هو 


الكّحمة 


قَالَ كَائلٌ: قوله: #حََمُوها4 صفة مُسَبَهَة مم أنها منصوبةٌ ولم تَعْمَل؟ 
نقول: لَيْسَ بلازم أنْ تعمل وَأمًا تَضْبها فللعامل. 
0 فال العيد د رَى سات تُوضَع في كم 


موازين حسناته حتى 3 يَتَمّى أنْ لو أكْثَرَ من السيّئات؟ 


الجواب: لا 5 هَذَا الحديتٌء لكن نظرًا إِلّ تبديل السيئاتٍ بالحسناتٍ 


يمْكِن من هذا الوجه. 


٠.» 49 © ٠ 


5 تفسير القرآن الكريم 


ا ١‏ 2 ع ضر سو سو م سس سىس 
© قال الله عَيَجَمَلَّ: ومن تابت عَمِلَ صَللِحا فَإِنه. ينوب إِلَ الله مَتَابا * 
[الفرقان:١لا].‏ 
©٠‏ وضع ©. 


قَالَ الكل َحمَدأَهُ: [ع9 ومن تبت 4 من ذُنُوبه غيرَ مَن ذَكِرَ]» وهذا قَالَ وِمَدَآَهُ 
فيمن سبق: ل[ لوَعيِلَ صَدِِسًا 4 (منهم)]؛ من هَؤّلَاءِ وإنما قَالَ: [غير مَن ذُكر]؛ لَِلَّا 
يَلرَمَ التكرا ولكن لا مانم من أنْ نقول: لا حاجة للاستثناءه وتكون الآية لقني 
عامّة فيَكُون من باب ذكر العام بعد الخاصٌ؛ أن إخراج من سبق من عموم الآية 
عه لأوحة لف فالاو أنايقال: : إن الآية الثانية عامة تَسْمَلُ مَن سبق وغيرهم. 
قَالَ الممَسّر يَمَهلَنَهُ: [9 ومن تاب وَعمِلَ صَللِصًا َه ينوب إِلَ أو متب © أي 
يَرَّجِع إليه رَجوعا فيجازيه خيرًا]. ٠‏ 
يد ا ا ا ا 
استزاد مِنَ العملٍ الصالح» فيَكُون هذا الرجلٌ استعتبٌ ستعتب ينا فعلّ وازدادَ خيرًاء يقول: 
فاته يورت ! ِل مم ا 4 أي تب ناا امصددٌ هنا نعم ني التي أي تل 
عظيًا؛ لكمالٍ هذه التوبة» وإلّا لو قَالَ قائل: هذا تحصيل حاصلء من تاب فَإِنّهُ يَكُونْ 
تائبًا؟ نقول: لاء المقصود أن تو افون كلملة لي ا 
يوت إِلَ أََّه تاب © للدلالة عَلَ أن هَذِه التوبة وَقَحَتْ مَوْقِعَهَا وأنها كاملةٌ وهذا حنٌّ 


سورة الفرقان (الآية:١7)‏ 4" 


فإن الرجلّ إذا تاب وازداد عَمَلُا صا ًا تَبيّنَ بذلك صِحَّة توبته وكماها. 
وقوله سُبِحَاَهُويَال : #فَإنه. ينوب إِلَ أَشَّهِ مَسَابَا * لَيْسَ كقول ل القائل: الْأرْض 
كنا والسّمَاءُ فوقناء يَعْنِي تحصيل حاصلء بل إن المعنى أنَّ مذ هي التوبة الصادقة 
الحقيقيّة الكاملّة. 
وقوله: إل أسّ» يَعْنِي يَرّجع إِلَ الله سو 
وقد اختلف العلمءٌ يََهْآئَهُ هل يُشْتَرَطُ للتوبة إصلاحٌ العملء أو لا يُشْتَرٌ 
ا 


1 


سادسًا زائدًا عَلَ الشروط الخمسة» وأن من تاب ولم يَصْلَّح عَمَلّهِ َِنَّهُليْسَ بتائب. 

وقالٌ بعض العلماء ء: بل تَصِحّ التوبة بع فلم [ملو العمل وكال بتصير 
نان العمل من جنس ما تاب منه فلا بّ من إصلاحهء والّا فلا نصح التوية, 
مثال ذلك: رجلٌ تاب مِنّ الزنا وككنه يَسرق» فعلى القَوْلٍ الأوّل لا نصح توبتّه من 
لزنا لد إصلاح العمل» وعل الَوْل لان تَِحُ؛ لأنَ الرهة ليست من جني 
الزناء وعلى القَوْلٍ الثالثِ من باب أولى أَنَّهُ لا يُشترّط إصلاحٌ العمل مُطْلََّا وأن مَن 
تاب يمن دَنْبٍ فُِلَتْ توبثه ورجلٌ آخرٌ تاب من الزّنا ولكنه استمرٌ في النظر المحرّم» 
فاستمرٌ ينظر إِلّ النساء نظرًا محرّماء فهذا عَلَ القَوْلٍ بأنه لا يُشترطٌ إصلاح العمل 
نصح توبته من الزناء وعلى القَوْل بأنه لا بد من إصلاح العمل لا نصح تويثه ون 
الزّناء وعلى القَوْلٍ الوّسَطٍ الَّذِي يقولٌ: إذا كَانَ من جِنْسٍ ما تاب منه لم تُقبْل أَيْضَا 
لائصِتَ؛ لِنّ هذا زنا العينٍء كا قَالَ النَِي يكلو" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج؛ رقم (51541)) ومسلم: 
كتاب القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» رقم (/5101). 


7 أن تا عي 260 
ولكن الضحينح أن ن يُقال: أمّا ! إن أريدَ بالتوبة وَضَف هذا الرجل بأنه مِنَ 
التائبينَ الذي لالحا وتضق عليه أت تائبون فهذا لايُْكِن أنْ نصح 


م 


مه الكوية أو أن يكح 3 مسْتَحِقٌ وصفت التوبة إِلّا بإصلاح العمل؛ لِأنّهُ ل يت العوبة 
للق ونا عنده مُطْلّق توبة. وَأما إن أريدَ بالدوبة التوبة ين العمل المسينِ» 
فالصوابٌ البزم بأن توبته ثقبل؛ أن هذا مُفتقَى عدل الله شيعا سبحائه وتكا هوَتدَالَء مَن عَمِلَ 
خيرًا فله» ومن عمل شرا فعليه: #هَّمن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهُ 50 ومن 
يعمل ينال درر سم يَرَهر4 [الزلزلة:/ا-8]» فكيف نقول: إن هذا الرجلّ لائصِحْ 
توبته من عمل تاب منه ورّجَمَ وّدم؛ لاه مْصِرٌ عَلَ غيره؟! لايَصِح. 

فالصوابُ في هذا أن يقال: أنَا استحقاقٌ وصفي التائبينَ عَلَ وجه الإطلاق 


0 


2 يسْتَحَِهُ التائبُ إلا بإصلاح العمل؛ لِأَنّهُ كيف يَكُونٌ تاب إل الله مَن هو مُصدٌ 


صيته مَعْصِيَيّهِه ولو من غير جنس ما تاب منه» أو من جَنْسِوء وَأَم ما إذا كَانَ المقصودُ 
التوبة من هَذَا العمل المعيّنء يَْنِي مطلّق توبة لا توبة مطلقة» فإن مَذِه تح جَزْمَا؛ 
دن هَذَا مُقتَهَى عدل الله سْبِحَلَدوتعَلَ . 


ع ده 


لو قا قَالٌّ ل قَايَلٌ: وَرَدَ في الحديث: (أَذْنَتَ فيد وما فَقَالَ: الهم اغْفِرْ لي َنبِي) 
فَقَالَ يَردَوتعَالَ: أذ نْب عي َنْب فعلِمَ أل بيهر لنب وتِأخدبالذّب كم 


أذ ل تر 


أدب 0 ام فزي لبي كن َقَالَ ل بدوقل: :بوي بارس 


ذه ره ا 


قَقَالَ 1 0 ديك عَبدِي 22 فَعَلِمَ كأ لهو و با يَغْفرٌ * اَم يح الدب 


ل ا 


اعْمَلْ مَا شِدْتٌ فَقَدْ خَمَرْتٌ لَكَ)27؟ 


01/001 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله : بريدُورت أن دلوأ كلم أن 4. رقم‎ )١( 
.)77/8( ومسلم: : كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» رقم‎ 


سورة الفرقان (الآية:71) لف 


نقول: هَل غير مشاكيناء نحن نقول: : هذا الرجلٌ تابه مِنَّ الذنب» ولم يَرْجِع 
إليه» لكِنّ عاص لله من جهة أُخرَى» هَذًا هو بَحْنا. 


لَوْ قَالَ قَايْلَ: إذا قُلَْا بأنه جَرْمَا تَحَصلٌ له التوبةٌ» فهناك أحكامٌ كثيرة تترَنَّب 
عَلَ التوبة» مثل قلب السيئات حسنات؟ 


نقول: نعم؛ بالنسبة لهذا العمل المعيّن إذا تاب منه صارٌ حسنة. 


0 
وهل هو قلبّ جزائيٌ أو قلبٌ قدَرِي؟ 


لَوْ قِيلَ: هَدَّا إذا تاب توبةٌ تَصُوحًا تامّة. 
قُلْنَا: لاء تاب من هذه الأشياء: الشرك والزنا وقتل النفسء المهم أَنّهُ حَنَى 
من تاب توبةٌ خاصّةٌ ون دنب حَاصٌ دلت سيكاه حَسَنات» فالسيئة ابي تاب 


0-1 
22 01 


منها تكون . ا ا ا ل 
بِسَيَْةِ َلَمْ َعْمَلّْهَا كبا الله ا ست م لله فهذا مَتَلّ ثم إن جرد 
لك مرك 1ن اق لو ف من اجر اد 
والحياء منه؟ هذا من الحسنات العظيمة. 

َلَوْ قِيلَ: لكنه وُصف بالعاصي والفاسق. 

نقول: عاص بالنسبة لكذاء تائب بالنسبة لكذا. 


_- 0-0 


َوْ قَالَ قَائِلّ: ما الفرقٌ بَيْنّ الزنا والسّرقَة؟ هل كلاهما من الكبائر؟ وهل كلاهما 
فِسق؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم (1591)) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتبء رقم (111). 


نذا تفسبر القرآن الكريم 


الفرق بينه هَذَا تلد وهذا تُقطّع يدّهء وهذا يَكُونَُ فاسقًا من وجوء وذاك 
فاسقٌ من وجو آخرّء هذا باعتبارٍ الأعراض» وهذا باعتبارٍ الأموالٍ» فبينهما فروق» 
َيْسَ كل الذنوب عَلَ حدٌّ سواء. لافي النوع» ولا في القَدْ ولافي الإثم. 

وَهًِاقُنَا: إن الوصف المطلقٌ للتوبة لا يَسْمَحقَه؛ لَِنَهُ حقيقة ليْسَ بتائب؟ إذ 
إِنُّ عاص لله سِْحَلوالَ من وجهء لكين كوننا نقولٌ: لا ُقبل توبيّك من الزنا لأنك 
َْرِق» فهَذًا لَيْسَ بصحيحء فالذِي تاب ينه يغَّْرله. والّذِي أصرٌ عليه يَقَى عليه؛ 
صغيرةً كانت أم كبيرةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مُفْتَكَى عدلٍ الله» أليس هذا عَمِلَ خيرًا بتوبته. 

وَقَلَنَا: إن قلبّ السيكئة حسنةً بالتوبة؛ أن مجرّد رُجوعه إِلَ الله سبحَلةويَالَ 
وتركه لها وتّوَْته منه حَسَئَةٌه هَذَا إذا قُلْنَا: إن المراد بالحسنة الجزائيء يَحْنِي أنه جارّى 
عَلَ نفس السيئة حسنة. إذا ل َي بمعنى أن إقلاع هذا الرجلٍ عن عدا 
الذنبٍ واستقامته هذا منه» فالقدريّ واضحٌ, والجزائيٌ أيُضَاءٍ لأنَّ كرََ الله سبِحاةةويَالَ 
أسرعٌ وأسبقٌ من عقوبته؛ وقولنا: قَدَرِيْ من القَدَرِء بمعنى أَنّهُ يُقَدّر له حَسّنات 
جديدة غير الأولى» والجزا: يّ أيْضًا من القَدّرء لكنه ثواب بمعنى أنه نجْرَى عل نفس 


السيئاتِ حسنات. 
َو قَالَ قَائل: (الواو) في قوله تَعَالَ: لإلَّا من تاب وام وَعَحِلَ 4 هل هي 
غاطظفة؟ 


نقول: نعم عاطفة. 

َو قِبلَ: إذا كانت عاطفةً تَرجِع إِلَ الشرطٍ السادسي الَّذِي يقولٌُ: لا بد من 
صلاح العملٍ؟ 

نَحْنُ قَلْنًا: إِنّهُ لايَسْتَحِقٌ وصفت التوبةٍ المطلّق» إِلّا مهلأ: بالعمل الصالح. 


سورة الفرفان (الآية:١/)‏ نحذنا 


3-75 8 5 000 مم جوه مس يت سىس 002 حذ 
نقول: نعم مثل قوله سْبَحَانَهوَيَعَالَ : # إِلَا الذي تابوأ من كَبَلٍ أن تدروأ علتهم 
سه ح د سيره 


فأعلموا أرك الله حَفُورُ يَحبِك © [المائدة:4 7]. 

ا الا ا 2 7 ٍِ 2 8 

لو قال قائّل: إذا كان مثلا العاصي يَعرف من نفسِهِ ضعف إِيمانٍ وتسلط عدوه 

ع 3 مود ا عه 7 62> 0 - ع 
عليه» وأنه سوف يعو إِلّ هَذْهِ المعصية» أنه أؤلى؛ كل! يَعْمَل معصية يتوب أو يترك 
التوبة؛ لئلا تكون تَوبّة كَذب؟ 

3 51 5 و بي ع 
يتوبء ما يُذْرِيهء نقول: توبته هَذِهِ لا نَصِحء لكن مجرّد سعَورِه بأنه محطِئٌ قد 


إن 
2و ا وه 000 
ع 
ب_-_ 


ْنَم هدك أكا أن رقو لصا سكير خوذا لا عون :هن خمر ف آنه خط لكن نمو 


5 ع ع5 2 مدي 07 2 537 3 رمم اه و ع عي 
يقول: أريدٌ أن أَسْتَورٌ لن ألم لا بقلي ولا يفِخِلٍ» كلما سَبَحَتْ لي الفرصة سأفعل» 
فَهدًا شر لكن كونه يَنُوبُ إِلَ الله ويخْجَل ويَضير عنده نوعٌ مِنَّ التقرّب إِلَ الله 


0 
عنم 9 ه>ه 


م 0 ره 0 ع اس © سي 8 
أحسّن من عدمه» ولو تَعَددّت تويته» لكن الواجب على المؤمن أن يتوب جَرْمّاء وإذا 
م0 5 وعرياعءع 00 84-27 عر ره حو اه رمو 

قدر في) بعد أن أسباب المعصية تَوَفْرَت لديه وأن نفسّه غلبته» فإن ذلك لا ينقضص 


يه 0 0-10 مه 
توبته الأولى» فَإنّهُ يَوَاحَلْ من جديد بالمعصية الجديدة ثم يتوب. 


َوْ قَالَ قَائِلُّ: قول: أَسْتَغْفِر الله وأتوبٌُ إليه بعضهم يقولُ: إن قولّك: وأتوبٌ 
إليه دائيًا توبة كذَّابِينء واستغفارك أَيِضًا استغفارٌ كذابينَ؟ 


عَلَ كلّ حال نسأل الله أنْ يتوبّ عليناء حَتَّى قول الْإِنْسَان إذا انْنَهَى مِنَ الأكل: 


سه 


الحمدٌ لله لا أحد يَسْعْر معتّى هَذْهِ الكَلِمَةِ قامّاء إلا أنَّهَا رُوتِينِيّة وباشم الله كَذَّلِك 


ع 


وأيضًا الصلاة عادة» وهذا الَّذِي في الحقيقة يدن أن أعمال القلوب لا نشعْر يبَاء 
تجد الكثير ما يحافظ عَلَ سنّة رفع الإصبع عند الدعاءء لكن رفع القلب عند الدعاء 


3 
0 


الس ا ل اي ل سا ققفيو ا تفران الكرية -. 


لا أحد ْم بوه مع أن هذا أهمٌ» الحقيقة يقة أنَّ الله يتوبٌ علينا إذا فكّرنا في أنفسناء 
وإذا بنا ظاهريُون لا باطنيُون. 
لو قَالَ كَائِلَ: : في هَذِهِ الآية في التوبة العامّة قال: لمن تَابَ 4 ول يذْكْرِ الإيهانَ» 
وف الآية الي قبلهاذ في التوبة الخاصّة من تَابَ وَبَامَت 4 فذكر الإيهان» ما وجة 
ذلك؟ 

ِأنَهُ ذكرٌ الشركَ هناك؛ فلا بدَّ مِنَ الإيمانٍ مُقابل الشَّرْك. 


لَوْ قَالَ قَائِلٌ: ما حُكْم إِنْسَانٍ ابيّنَ بذنب فأخدٌ يُستغفرٌ الله ويتوبٌء وظلّ 


عَلَ هَذَاء وَعَجَرٌ أن يُقِلِعَ عنه؟ 

فالجواب: مسأل العجز مَذِهِ أمرٌ غير وار ِل عَلَ مَذْهَب الجبرِيّةه لا أحد 
يَعْجِز عن التركِء فالتروك أهون من الأفعالٍ» ولهذا لا تجِد الك وُنَّبَ عليه مثلًا 
الثوابٌ المطلّقٌ بخلافٍ الفعل» فالفعل أشقٌ عَلَ النفس؛ أنه حِهادٌ للنفس من 
جهينة لكن الك من وج واي فكلمةٌ عكرت يدث بضحيحة :ولو أن سوط 
السلطانٍ في ظَهْرِهِ مرّة وف بطنه مرّة لا يَعْجز. 

َكِنْ لَوْقَالَ نَائلٌ: الَّذِينَ تشربون الدّحَان إذا تصحناهم يقولون: والله عَجَرْنا؟ 

دام بصحيح أنا أَشْهَدُ أَنَهُ يكذب؛ لد رغد أناس دفو لكوي 
وتابوا وأقلّعوا عنه» فالصَّحَبَةٌ تعن قبل أن يَنزِلَ الحمرٌ كانوا مُدِْنِنَ عَلَ الخمر 
وإمساك الخمر لِشَارِيها أكْثَرٌ من شْرْبٍ ادحا ومع ذلك في يوم وا حِدٍ كلهم 
انُه فالكّلام عَلَ دق العزيمة؛ الآن في غير الصيام هَدَا الشاربٌُ لا يُستطيع 
أن يتوت النهار كلّه عل رَعْمِهِ عن الدخانء وف الصيام حي إنَّهُ عزِمٌ م يُستطيع . 


سورة الفرقان (الآية:؟7) فنا 


0 الآية(؟7) 0 
الهس | 


ليتجحت ٠ه‏ ورب ©ه. 


©© قال الله عَيَمنّ: « والرّ ب لا يشهدوب الزور وَإَا موأ يللو مَرُوأ صيكراما * 
[الفرقان:7/ا]. 


٠.١ © كدرب‎ © ٠ 


قوله: «والّس لا يَشْهَدُوب الرُوْرَ 4 هَذْهِ مَعْطُوفَةٌ د عل قوله: «الرت 
ُو 4» وسَبَقٌ أن الصحيحَ أنَّ اليرت يَسْمْوتَ 4 خبرٌ وليسثْ صَِةٌ كا قَالَ الممَسّر. 

قَالَ امسر وَمَدُلنَة: [« والدّت لا يشْهدُوت الرُورَ » أي الكَذْبَ والبَاطِل] 
معنى الزُور من ازْوَرٌ» أي: مال وانْحَرَفَ» وى الشّمْس إِدَا طَلت يَرَوَرُ عَنَكَهْفْهِمْ 
ذَّاتَ ألْيَمِينِ © [الكهف:17]» فالرُور كل مَيْل قو أو فِعللّ ِنْ كَانَ قولا د 
بالكَذسٍ» وإن كنا وف بالباطلء فكل قو أو فعلي ماثلّ عن الطري م إِنه 
زُورٌ فالكّذِبُ زُورٌ و وَالشَتْمُ واللّْن وال لغِيبة زورٌ أيضًاء والعصَّب والسّرقَة والزْنا 
وغير ذلك زورٌ أَيُضَاء لكن قد نُسَميهِ باطِلًا إذا كَانَ فِعْلّا. 

فالمهمٌ نَّم لا يَشهّدون الزُور» وإذا كانوا لا يَشْهَدون الزورٌ فهل يفعلونه؟ 
من باب أو لهم إذا كانوا لا يِحْصُرُوئَهُ فإنهم الاتتعلرةة تطعا إذ لو علد 
حَمَرُوه كل فاعلٍ حاضرء وليس كل حاضر فاعلًا عَلَ وجه الحقيقة» » لكنه فاعلٌ 
4 ؛ ِقَوْلٍ الله تعال: «وَقد َيل عبط فى الكتب أن إذا تيغلا يات ي أله مَكْمَرُ يها 


دوع ؛ سسارس ل - 42 


وَمَسَتَبََا يها قلا تفعدوأ مَعَهُمْ حي يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ يرو إن ذا و متهم 4 [النساء: »]١ 4٠‏ 


ألم تفسيرالقرآن الكريم 


فل عَذَاعَلَ أنَّ ماهد لِلْعَاصِى -سواه كان قاعدًا أو مَُطْطجِمًا أو واقمّات فل 
2 0 508ظ َك 03 4 م 20 
العاصي حُكم) عند الله» وهذا في كل المعاصي. إلا مَن أكره عل الحضور فهذا مََيْءٌ 
000 إن ع --ه 
مد ل 
َال المَسّر صَمَدَآمَه: [جوَإدًا موأ ْو مِنَ الكلام القبيح وغيره #مروأ 


0 3 


و عو 


قوله: للا و4 اللخ الصوابٌ أنه كس اكلام اقب ّ؛ لأنّ الكلام 
لقح داخلٌ في الزُورء لكين المراد بِاللّمْو ما لا فائدة فيه» فكلٌ ما لا فائدةً فيه كَهُوَ 
لَغْوٌ؛ِ وذلك لِأَنّهُ لا يُقَصَدء وما لَا يُقُصَدُ َم ُو لخو طلا واكم له الَو ف بي 
وَلكن يوَلِدذُكُم يمَا عَنَّدمُ لم4 [لمائدة:89]» فاللّهْوُ ما لا فائدةً فيه سواءٌ كَانَ 
قولا أو فِعْلًا. 

وقوله: ##وَإدًا يوأ يأو مرُوا حيكرامًا4 ل يل منلًا سَبَقٌ «وَإدَا حَاطْبَهُم 


0ك 


اهلو كَالْوأْ سَلْمَا 44 لِأنّ هناك خِطَايًا معيّنًا مباشراء فلا بلَّ أَنْ يقولوا قولًا 
يَسْلَمُونَ بوه لكن هنا يَمُرُون بِالتَيْءِ بدونٍ أنْ يُحَاطَبُوا به والمراد بارُورٍ به سواء 
كانوا مارّينَ في طَرِيقٍ أو جالِسِينَ» فجاء ء عَيْء ْو لا فائدة فيوء فإنهم يَمُرُونَ كرام 
ومعنى مر الكِرّام هنا أي أَمَتمْ لا يلْحََهُمْ مِنْهُ َي بل يُحاولون الإصلاح؛ لأنّ 
الكريم يُعْطِي غيره. يَنْفَعُ نفسّه وغيره» فهم إذا مَرّوا باللّفْوِيَمْرُونَ كرامّاء يحاولونَ 
أنيقُِوا من وُجُويِهِمْء وذلك بأنيَْقُاهَدا الخو َل أمر مفيد» وهذا قال: «تيا 
كرام 04 لم يَقَل: طثَالوأ سلما 4؛ ِأَنَ هناك يخاطبون با ييِيءٌ إليهم» ترون 
وحار و لاقم لو سل قار انالا ازاز امود 
ِلَغْرٍ لا فائدةً منه فيمرون كِرَامًا مُفِيدِينَ ومُسْتَفِيدِينَ. 


سورة الفرقان (الآية:؟7) لف 


قوله: #وَإدًا مرو باللَمْوِ مَرُوْ حكرامًا # قَالَ لمر وَدآمة: مُعْرِضِينَ عنه] هَذَا 
غير صحيح أيضَاء قد لا يُعضون عنه لكن يفيدون ويستفيدونٌ» والِْنْسَان الموفّق 
يستطيع أن يُفيد ويتستفيد» حَتى إذا كَانَ المجلس عَجِْلِسٌ لف يَْنِي كَلامًا مباحا 
يستطيع أ نَ يحول إِلَ كلام مطلوب. وذلك با يُستعرضه مثلا من كونٍ هذا التّيْء 
الي يتَحَدَُونَ به دلا عَلَ قُدرَةِ الله أو عَلّ رحمة الله أو عَل جكمة الله مثلاء فيفيد 
ويُستفيد» لكن هَذِهِ الأمور في الحقيقة تُرِيدُ رجالا يَعْترُونَ أنفسّهم قادةً مُصْلِحِينَ 
لا ترد رجالا يَعترون أنفسهم من نس جُتمَهِمء يَْشُونَ وى بدون إصلاح؛ 
هذا بر كت كدرة هلو الامووه مكل الس اللذى لذ لبسو له لوي غاءة 
ما هُنالِكَ إِنْ كَانَ الْإنْسَانَ استحضرٌ نيه التأليف وعدم الإنْزْوَاءِء وَمَا أَشْبَه ذلكَ» 
وهذا خيٌ لكن ولوء الخد والأكملٌ أنْ تُحَاوِلَ الإفادة والاستفادة. 

وبعض النّاسٍ أَيْضًا يريد مِنَ المجالِس التسلّ فقط لا يريدٌ معّى وراء ذلك» 
وهذا فاتَهُ حَيْدْ كئيت وعلى كلّ حال النَّاسٌ يختلفون» والمسائل تعودٌ عَلَ النيّاتِء 
وكم من عمل عَمِلَهُ شخصٌ وعيله آخرٌء فصار بينهما| مثل ما بَْنَ السّمَءِ والْأَرْضٍ» 
فالسجود يَكُون شرك يون طاعة؛ إن سَجَدْتَ لصن كال شِرْكَاء وإن سَجَذْتَ 
لله كان نّ طاعة وهكذا جميع الأعمال فالنيه في الحقيقة لها تأثم ثيرٌ كبيرٌ في إصلاجها 

ف 


أو في إِفْسَادِها 

يم ا ع باع ع 

لو ل كَائِل: أناأريدٌ أن أسافرٌ مع شباب في بعه بعض النواديء ومَؤُلَاءٍ الشبابُ 
لا ُريدون ا ل وأريدٌ أن أذهت متهم إل الأماكن الي يَذقبون اليهاء هم 


1 
قصدوأ 


قصدٍ وأنا عَلَ قصدء وأنا لي هدفٌّ» أنا مَصدي أريدٌ إصلاحهم. وأحاولٌ أن 
0 ع 2 ماي ع 8 
أعالجهم. وهم فصدهم أني داخل معهم؟ 


ملف 3-0209 تفسيرالقرآنالكريم 


الجواب: لا بأسّء فإِدًا قَصَدْتَ الإصلاح فهذا طيّبء لكن تَحْسَى أن يَتَعَلَُوا 
عليكَ» لكن لا تُحْوّهم َفْرَه لين تستطيع رُوَيْدَا رُويدًاء الآن مثلًا عندما تحاولٌ أنْ 
تمنمَ الماءَ الكثيرٌ المنحيرٌ مرَّةٌ وَاحِدةٌ لا تستطيعٌ» ضع أمامَةُ مَتَلَا نقطة طينٍ لا تَرَدَه 
لكن ضَعْها في الجوانب رُويدًا رويدًا يُمْكِن أنْ تَقضِيَ عليه. 

َوْ قَالَ كَائِلٌّ: هل مَذِهِ النوادي الَّتِي يَذْعَبِ ليها الشبابٌ محرّمة؟ 

النوادي ليست محرّمةً» مَن يقولٌ: إن النواديّ محرّمة! بعضُ الأفعالٍ فِيهًا قد 
تكون غير مَرْضِية» كنا لا نقولٌ: إن هَذَا حرّم؛ أن ركهم وتركٌ الاختلاط بهم 
مشكلة أنضا سكناه كن م يتركُونَ والشياطين. 

عَلَ كلّ حال لَيْسَ هناك شك أنَّ المراد منها -وهو أصل المؤسّيبِينَ ها-: صَدٌ 
النَّسِ عن دين الله» وهذا هو الواقِعٌ؛ لَكِنْ مع ذلك لا نقولٌ: نا مَعْدُومةٌ الخير 
مئةً بالمئة» فنحاولٌ أنْ تَنْصَحَهُمْ وليس إصلاحها إزالتهاء نحن لا تُوَيّدهم عَلَ 
أعبللهم ولاعَلَ نواديهم في الحقيقة وترَى أنه مِنَ المصلحة أن يُصْرَفَ الشبابُ إِلَ 
شََْءِ آخر؛ إل لم الرّماية وإلى تعلّم السّباحة وإلى السباق وإلى الأشياء المفيدقه 
حَتََى لو نجعلهم يَقَطّعون حصاء المهمٌ يفيدون النّاسَ. 

أمَا أنا فلا أقولٌ: إن أَوَيّدُ النواديّ» بل أقولٌ: إن صَرَرَها كت مِن تَفْعِهاء وإن 
امبو سي وس ماسرو ات مسار ا 
ألا ترى مَؤُلَاءٍ الشباب الكثيرَ لو بَقِيَ مُسَرحَا في الأسواقٍ ألا يحصّل من 
مَفْسَدَة؟ والله أنااعتدى آنا كافة عن أشيناء درق وأ الشتنانب لو يقراس حي 
في الأسواقٍ لكان أفسدَ وأفسدَء واتفقنا عل هَذَا؛ٍ عَلَ أنها تحتاج إِلّ توجيه» وأن 


عن 


وجود النوادي ضررٌ» لكِن لا نقولٌ: إنها ضردٌ عَخْض؛ لأا كاقة عن أشياء كثيرة» 


سورة الفرفان (الآية:١7)‏ نالو 


فلو أن الشبابٌ مثا قا يَتَجَوّل ني الأسواق ويتجمعون تَجمّعات كَانَ صل عَيْءٌ 
عظيمٌ» نقول: إن هذِهِ ليست بفكرةٍ جيّدق» وليست سليمة أبدّاه وليسّ المقصوةٌ يبا 
الخيرَ للمسلمينَ أيضًاء أنا أَجْزِمٌ -والله أَعْلَمْ- أنه ما قُصد يها الخيك للمسلمينٌ» إن 
قُصِدَ با إهاءٌ النّاسٍِ وصَدهم عن دين الله لكِن مع ذلك لا نقولٌ: إنها شٌّ عَخْضء 
الكّلام الآنَّ الذي هو مَوْضِع قاش هل هي شر تَخْضٌ أو فِيهًا خيء وأقْصِد بالخير 
َيْسَ الخير الإيجايّ» لكن أقصد الخيرَ السلبيّ» بمعنى أنها تَكُفف عن مَفَاسِدَ -في 

لَوْ قَالَ َل كَائْلَ: أحَدُهم يكشّب في الجرائد يَستيلٌ بقوله تَعَالَ: قل ل كائا 
ره ع م إن كُسّمَ صكدقِيرك © [البقرة:111]» كن نالحد 
210111010000010 
رغم أنَّ عَلَّمَ السعودية (لا إل إِلَا الله ححَكَدٌ رسولٌ الله)» وكذلك تجمعهم الكرةٌ 
مع لاعبي الكرة الآخرين» ولو كَانَ مع ييوديٌ؟! 

هاس في شان وهذ بدأ بعقّهم يشيع ناا من التصارى واليهود 
من مَؤَْاءٍ اللاعبين» وتجدهم إذا جاءتٍ المباراةٌ في التلفزيون لو أَقِيمَتٍ تِ الصلاةٌ 
يسْمَع إقامة الصلاةٍ ولا يقومٌ للصلاِ» هذا صحيحٌ» بل ربا يحون مَن يشجّعون 


00207 


من هَؤُلَاءِ أشدّ من حُبٌّ الله ورسوله. 


َوْ قَالَ كَائلَّ: هل ُعْتَبدُ كرةٌ القدم صَمّا؛ لأ لي َجُمْ قدّموا طاعتها عَلَ طاعة الله 
عَرَيْجَل؟ 
صحيحٌ يَنَطَبِقٌ عَلَيْهَ عبن الدينار والدّرهم؛ ا إن أعطوا رَضْواء وَإن 


ا 1 : ماهّدًاالحظ!ماهَدًا 


َم 


النصيبُ! ما هَدَا التقديرٌ؟! حَتَّى يقال: إِنْ أَحَدَّهم ف 
فريقه الذي يراه الله أكيرٌ سبحانً الله العظيم! 
َوْقَالَ قَائلّ: مَوَْاءِ إذا طَلَبُوا من أحدٍ طُلَاب العلم أنْ يلقِيَّ عندهم محاضرة 
0 
ول يذهب إليهم. ولا يَكُون إلا خيراء فإذا كانوا هم الذينَ لبو وهم 
اي يدون هن 
لَْ قِيلّ: هم ما طَلَبُوه إلا منْ أجل أن يُبَارِكَ هَذَا العمل؟ 
أنا أَحْسَى أَيْضًا أن يكُون هذا خطيرًاء فيَجبُ عَلَ الْإنْسَانٍ أنْ يُرَاعِيَ الذي 
بينه وبين الله فإذا طلبوا منكَ ذلك وقالوا: تعال ذكٌرْناء وهم مجتمع. 
َلَوْ قِيلَ: يوجد في هَذِهِ الأماكن منكّرات كصور مجسّمة وغيرها. 
نقول: لا نريد هذا المكان» نذهب إِلّ مكان آخرّء ثم بعد ذلك تَنصَحهم. 
٠...‏ 


0 
-. 


سورة الفرفان (الآية:؟7) أفضن 


00 )7١(ةيآلا‎ 0 


لاد ٠وتن‏ ©. للا 


00 5 لله مص 9 أي #د عب م ا ل لح ىه 8 عو ملل د 
© قال الله عَرَيجَل: #والدّين إدًا دحكروأ بكَاينتٍ رَيْهِرْ لَرْ يَخِرُوأ علَيَهَا صما 
وي عر كر 
وَعْمَيَانا #* [الفرقان:/ا]. 


٠. © تي‎ © - 


مو 2_2 


قوله: #وَالدّي إدًا كرو بتَاينتِ رَيَهِمْ4 ل يبي مَن المذَكْر؛ لِيَشْمَل كل 
6 وااعةل 27 5 50 ماعم 8 و 5 اله 


له 


لا يبل ا حم إلا من شخصي معيّنء وإذا جاءه من شخص آخرٌ ل يَقْبَلْك مئلا فعلّ 


و 


أهل الكتّاب وغيُهم بِالنَِيّ يك » فلا يَقْبَلُون ال حقٌّ إلّا من طائفة معي أو شخص 


معن # وَلَينَ أَتَيْتَ أَلَذِنَ ونوا ألككب بِكُلٍ ءَايَةٍ ما مَبعُوأ وبلَتَكَ 4 [البقرة:145]» فهنا 
5 - سوه 0 ار > + عي. ىم بر رورم رم #2 00 7 
قال: «إإدًا ذُحكَروأ» وم يبن المذَكَرَ إشارة إِلَ أَمَجمْ إن يَقبَلُونَ الحق لِأنَهُ حق» لا مِنْ 


أجل مَن قَالَ به فهم لا يقبَلون التذكيرَ لأجل شخص المذكّره أو يَرُدُونهِ مِنْ أجل 
شخص المذكّرء وإنا يُقبلونه لِأَنّهُ تذكيث» وهَذِهِ هي الْقَائِدَةُ في حذي الفاعل. 
1 م م رموه 1 مم عه 00 
قال الممسّر: [#والذن إذا ذحكروا» وَعِظوا ايت رَيهِمْ * أي القرآن]. 
قوله: دروا يتَايتِ رَيَهز 4 هل المرادُ (ذْكّروا بها) أي أنها جُعِلَتْ وسيلة 
للذّكْرَى أو التذكير» أو (ذُكّروا بها) أي بها حكمت به لِيَحْمَُوا به؟ شاملة للجميع» 
يَعْنِي سواء ذُكّروا تذكيرًا بواسطة الآياتٍ بأن قُرَِتْ عليهم يَذّكّرواء أو ذُكروا با أي 
قِيلّ لهمٌ: اذكروا أحكامَ الله واعْمَلُوا باه فَهُوَ شامِلٌ للأمرين. 


وقوله يَمَدُنَهُ: [ #يَاينتٍ تِ رَيهِمْ 4 أي القَرآن] الصوابُ العُمُومٌ؛ القَرْآن وغيدُ 
القَرْآنِء وأنه أَيْضًا أعمٌّ من جهة كون الآياتٍ كونيّة أو شرعيّة» فنحن نقول: بِالمَرْآنٍ 
وغيره من الكتب اسايق »تقول انما :نالف اق تكس او الكيالك الكو انان 
الآيات الكونية مُذُكرة؛ لِقَوْل ل عَلنهصَكاهوَالسَكمُ في الكشرف: يجوف الله ب 
عِبَادَهُ!'» فالآيات الكونيّة محوّفة ومذكّرة بالله عََصبَلّ؛ِ ولهذا دام يت الله عَيَويلَ 
عَلَ النظر في مَذِهِ الآآياتٍ الكونيّة؛ يا فِيهًا مِنَ الدلالةٍ عَلَ الخالت» وعلى ما تشتيل 
عليه من صفاته من الحَكْمّة والرّحمَةٍ وغير ذلك» فالآنَ عندنا عمومانٍ في التذكير 
بالآيات: 

العمومٌ الأوّل: أنها تَسْمَّل الآياتٍ الكونيّة والشرعيّة. 

العموم الثَاني: أنها تَشْمّل القَرْآن وغير القُرْآن من الكتب السابقة؛ لأنَّ المراد 
بقوله: « وبا أليَمْكنِ لدت يَسَمُونَ عَلَلارشِ4 لَيْسَ خاصًا بعبادٍ الرَّحَنٍ من هَذِهٍ 
الأمّةه بل هو عامٌ لكل عبادٍ الرّحَنٍ من كل أمّة. 

د مَه: [«ل يخِوأ4 يَسْقطوا #عَلَيَها صما وَمُميَائا 4 بل حرو 
ساف نارين تف 

قوله: 50 وهو الَّذِي ل يَسْمَعْ» وميا 4 جمع أَعْمَى؛ وهو 
الَّذِي لم يرَء وإنا قيّده بهاتينٍ الحاسّتيْنِ لأنهما الوسيلة إلى وصولٍ الكَيْءِ إِلَ القلب؛ 
إذ الأشياء إمّا مرئيّة فوسيلتها النظرٌء وإما مسموعة فوسيلتها السمع» فنفى أن 
يكونوا صُنَّاء ونمّى أن يَكُونوا عميّانًا. 


.)911( أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم‎ )١( 


سورة الفرفان (الآية: ؟7) انفضا 


وقوله: «لرّ يَخِدوأ» يقولٌ الْمَسَّر ويِمَدلنة: [ يسقطوا] وإنا يُقبلون عَلَيَْا إقبالٌ 
سامع منص لا أَمْم بُمْ يسقطون عَلَيّهَا عَلَ هَذَا الوجه. 

َإِد اقَالَ قَايْلَ: مه الصقة سلف وَالصفَات الترفة ة أبلغ في الثناء» فلاذا 
م يقَلْ: إذا ذكّروا بآياتٍ ريم أَقْبَلُوا عَلَيْهَا مُنْصِرِينَ سَامعينَ؟ 
نقول: حَتَّى إذا قَلْنَا: إن هَدَا النفيّ يَتَضَمَّن إثباناء والنفي -كا تَقَدّم- لا يَكُون 
إلا إذا تَضَمَّنَ إثباناء لكِنَنَا نقول: لماذا لم يدت أصلًا فلا يَرْتَفِع الإشكال؟ إِنّا 
هال إِنّهُ ريض بولا اذِينَ إذا ذكروا بآيات رهم حَرُوا لها صم ومين 
فهم عَلَ نقِيضهم» » لكن نقول: ياذا لم يَقل: حَرُوا عَلَيْهَا مُنْصرِينَ سَامِعينَ؟ مِنْ أجْلٍ 
السَبَبٍ الَّذِي ذكرتُ» ومن المعروفي أنَّ هَذِهِ السّورة من أَوَّهها إل آخرِها في ادل 
لمنكرينَ يا جاء بو الرّسولْ يقي وهم إذا كانوا مُْكِرِينَ يرون عَكَ الآباتٍ ص 
وعمياناء فهذا -والله أَعْلَم- وجةٌ المناسبة في العدولٍ عن ذكر الصّفَةٍ النبوتية إِلَ 
ذكر الصّفَةٍ السلبيّة ولهذا قَالَ الْمَسّر: ابل خرٌُوا سامعينَ ناظرينَ منتفعينَ]. 

.. © ٠. 


مدا 


تي بح تت ل فر قراو العريوة 


0 الآية(72) 0 
لجكههحت 


| . © وب‎ ٠ 
ل رع لمعه داقر وض على دض .ل عات عر سودي‎ 
قال الله عروجل: وَالَذِينَ يفولورت رين هب لنا من أزولجِسًا ودريكينا فة‎ © 
.]0 أَغيسْق ْنَا لِلمتّقير> إِمَامًا # [الفرقان:4‎ 


٠‏ © ذيث © ه. 


قَالّ ا وحدألنه: [# وَالَدينَ 001 57 هب لنا من رصنا وَدْريكيًا * 
0 0 - 7 00 ع سالا 
00 والإفراد]ء ودَيَكينَا 4 جمع» و(دريتنا) إفراد. .ثم قال المفسر د حمَدَاللَه: [ #قرّة 


عمق 4 لنا بأن تَرَاهُمْ مُطِيعِينَ لك «واجص آنا لِلْمتّقي إِمَامًا 4 في الخير ]. 


َي 
قا 


بعد أنْ ذكرٌ الله عيبل صلاح هَؤْلَاءِ في أنفييهم» ذ؟ 
إصلاح خيرم ين يْصلُ بهم من الأزواج والذريّة فقال: ل 

ا 0 
(عِلْمّهِ بحالي يَكْفِي عن سُوَاي) فهذا قول باطل» وليسّ بصحيح؛ لأننا نقول: إن 
الله وصف الرّسُلَ وأتباعهم يميدعو اله وهم يعلمون علمٌ اليقنٍ أن اله 
يعم بحالهم ومن كَالَ مثل هَدَا اقل نهيدل عل استكبارو عن دعاء الله عَيَصِيصَلَ 
وعَدَم خُضُوعِهِ لَب وإِلّا فونَ المعلوم أن الله عالك بحالٍ كلّ أحدٍء فلماذا لم تعُلْ: 
نامر كو ا عو لنهاذ باللمسدمى لان الشيطانيّة الَّتِي أَرْسَلّها الشيطانُ عَلَ 
مُتَعِيهًا من الصٌوفيّة وغيرهم. 


قوله: وَالَدينَ لفارت وساف آنا اهبة بمعنى الْعَطِيّة. 


سورة الفرفان (الآية:4/,) عايض 


قوله: ومن أَرُويْجِنَا وَدرَيينَا 4 هل (مِنْ) للتبعيض أو لبيانٍ الجنس؟ لبيانٍ 
الجنس» فهم لا يَقُولُونَ: بعض أزواجنا تب لنا منهم ره أَعيْنِه بل الجميع» ولكنها 5 
للبيان» ف(من) انيه ومنت فيس 


سام سا مه 


مالا 


وقوله: لين أَرْوَنَا4 جمع زوجء فيَشمّل الذَّكَرَ والأنثى» فقوله: «وَالدِينَ 
ل الرجل ترام 0 لان 00 والرأ 0 أَيضَاءِ لأن الخطاب 


أيضا. 


ع 


قوله: #«مَّب لَنَا من أَرُوننَا ْنَا # قراءتان!": «ذُرَيَتَنَُا» و#إودرِيدينَا #» أمّا 
عَلَ قراءة وَدرَََا 4 فالوجةٌ فِيهًا ظاهرٌ لفظًا ومعتّى, أَما لفظًا فلِمُنَاسَبَةِ الجمع 
قبلها: «ين ريسا مَمريَا4: وَأَما محنّى فلانه أشملٌ» فشموله ظاهرٌ وِنْ أجْلٍ 
الجمعء وَأمّا «در يّتنا» فإنها لا تَتَلاقَى مم ما قبلّها من حيث الصّيغْة؛ ؛ تجا مفردٌ 
لكنها ثلاقها من سعيك للحا »الأكيا مقره مشا ف والثرد العناف للشموء يدل 
عل أن المفرد المضاف للعموم من العَرْآنٍ قوله سبِحَلةوعَقَ : #وإن تَعْدُوأ يمد اله 
لا تخصوهآ * [إبراهيم :4" يقنينًا أن المرادٌ بالنعمة هنا الجمع؛ ؛ لِأنهُ قال: # وَإن تَحْدُوأ * 
والتعدة الوانجدة |55 لا تعد والمّىُء ء الثاني: تُحْصَىء والله يقول: «لا نخصومآ » 
فهذا مئال واضحٌ جدًا عل أن المفرة المضاف يَكُون للعموم والشمولء دن (دريا) 
عَلَ قراءة الإفرادٍ يلاقي ما قبله من حيثٌ المعنى؛ لأَنّهٌ يشمل جميع الذَرَيّة. 


ومن المراد الدَّيمة؟ 


.)١5125:ص( الحجة في القراءات السبع‎ )١( 


المراد بالذريّة الأولادُ؛ ذكُو هم وإنانهم» وأولاد الأبناءِ دون أولادٍ البنات» 
اا را روت قار عل 
أولاد البنات ت من الوم ئة؟ أن الله سْبَحَانه وَتَعَال : قَالّ ف إبراهيم: #ومن ذ 5 


وس مع م ماوع سه 


و ب ويوسف ومومئ وهدرون وكذالِكَ زِى لْمْحَِِينَ (20) وَرَكرِيا و وح حئّ 
سن واس 4 لوهم و ل 
الذرية» فدلٌ هَذَا عل أن أولاد البناتِ من الذرية» ولكِتّا نقول: َيْسَ في الآية ولالة؛ 


7 و 
أن تسق عَنِنَهاضَكةوالسَلم مه أ أبوه. يون ليس له نس كان فل الادة متقطع؛ 
ولهذا المرأة الملاعنة -أو اللاعنة- إذا نقَى زوجها وَلدّها ننه صضارت هن أن أبَاء 


فالقتواتٌ أن الذرية لآ يذ فنها أولاة التاق كانه عحت تالس اللكة واكم 
٠.‏ 3 م ٠.‏ ا من + - 


ًُ داويد 


م هه 


أما من حيثٌ الوَقْففُ والِبَةُ وَمَا أَشْبَهَ ذلك ينا يتَصَرّفُ فيه الْإِنْسَانُ بنفسه 
وله الحرّيّة فيده فهذا حَسَبَ ما ينص عليه لو قَالَ مثلا: هَذَا وَفْفْ عل ذَرَيَنِي 
الذكور والإناث» ومّن مات منهم عن ولد فنصيبه لولدِوء يَكُون مدا للجميع. 

وكَدَلِك لو قَالَ: هَذَا وت عَلَ ذرّيتي ومن تَمَرّعَ منهم. وليس له إِلّا بنات» 
فيدخل أولاد البناتٍ بلا شَّكَ أو قَالَ مئلا: عَلَ ذُرَيتِي وأولاد البنات ينزلون منزلة 
مهتم فكَدَّلِك إذا نصّ عَلَ الكَيْءِ أو دلت القرينةٌ عليه َكَل أولادُ البناتٍ» لكن 
هَذّا الدخول بِحَسَبٍ ما تَْتَضِيهِ الصّيِغْة عُرْها أو ُطْفَاء لا بحسب الشرع واللّغة 
العربيّة. ١‏ 

قوله: «كُّرّة عير » ما معنى قُرّة العَبْنَه قرة العين هل معناها الاستقران» 
يعني أنَّا مأخوذة من الاستقرار» أو مأخوذة من القَرّ وهو البْد؛ لأَيكم يفولون: إن 
دمُوع العين الحزينة حارّة: والعَيْنُ القرِيرّة باردة؟ 


سورة الفرقان (الآية::7) فضا 


هذا هو الأقربٌء وليس منْ الاستقرار» وليس المعنى أن الْإنْسَانَ إذا فَرِحَ 
قرت عيئهء وإذا حَزِنَ اضْطَرَبَتْ وتحركثء لَيْسَ الأمر كَذَلِكء لكنها من القرّ 
الذي هو البرودة؛ لأن الْإِنْسَان إذا حَزِنَ حبِيَثْ عَيْنُهه ولهذا يقالُ: دموع الحزين 


ب 19 


حارّة» فالمعنى السرور والاطمئنان» وَمَا آَشْبَهَ ذلك» وكُني بالعين لأا تَتَنّر. 

وقول الُعَسّر وِمَدْلمَه: [بأن تَرَاهُمْ مُطِيعِينَ لكَ] هَذَا في الحقيقة من حملة ما تََرٌ 
به عينُ المؤمن» أن يَرَى أزواجَهُ وذْرَياتهِ مُطِيعِينَ لله» والغريبٌ أن الْإنْسَانَ المسلمَ 
إذااذاف أرؤائكة وكرر نعط ع ل كه عله وان كان هو كاسنا الشر مب أ لوال 
ترح أن وَكذة يي طيعًا شخت المعامي :وهو فايق :وت أن وَلدَه بضل 
مع الجاعَةَ ولو كَانَ هو لا يصلي, وكَدَلِك يحب أنَّوَلدَهُ لا يشرب الدحََانَ ولو 
كَانَ هو يشرب الدخانَ؛ لأن المسلمَ يبول عَلَ َب طاعة الله وَمَدلنَكَ فهَوٌَاءِ الَّذِينَ 
يقولون:رَبنَامَبَ لنَاينَ أَويصًا وديا فُرَّهَ عمق 4 يَعْنِي بأن نراهم مطيعينَ 
لكَ» هذا وَاحِد. والصواب أَيْضًا (ولنا»؛ لآن الْإِنْسَانَ أيِضًا إذا كَانَ ولدّه وزوجته 
موافِقِينَ لطاعته تقد عيثه» هَذَا إذا أضيفت إِلّ طاعة الله لكين إذا كانوا مطيعينٌ لله 
وعاصِينَ له تَقَرٌ عيئه من وجدء إذا ذَكَرَ طاعتهم لله وقِيامهم بطاعة الله رَضِيَ وك 
زإذار مت عاصِيت لهاتإن هذا يسورة: كان يقول للرلن: اجَلِسٌ في القهوة وانتظِر 
الرّجالٌ ولَكِنَه يخرج» ويقول للمرأة: أَصْلِحِي الطعام ولكِنّها لا تُصْلِحُه فلا شَكَ 
أن هذا الكَىْءَ يَسُوءُه» ولا تَقَرَ عَينه بوه مع أن هذا الأمر معصية لله. 

يَعنِي لَوْ شِيْنا لَُلْنَا: إن قولّه يَمَدَأمّة: [بأنْ تَراهُمْ مُطِيعِينَ لكَ] يَشْمَلُ حَنَّى 
طاعتهم لأبيهم وطاعة المرأة لِرّوْجهاء يَشْمّل هَذَا وهذاء وكَذَّلِك قيامٌ الرجلٍ با يجب 
لزوجته يدخلٌ في ذلكَ» فلو شِئنا أن نقول هَذًَا لَقَلنَا لكِنّه خلافٌ ظاهر الكلام» 


ف تفسير القرآن الكريم 


فالصوابٌ أن نراهم مُطيعينَ لك قائمينَ با يِجِبُ عليهم لنا؛ لأن بذلك يَتِمٌّ قرار 
الع 

قَالَ سْبِحَلةوَدلَ : «ولبصننا ميقي إِمَامَا 4: لإمَامًا 4 يَعْنِي قََدْوَة والإمامُ 

هرع و 
هو القدوَة المتبع. 

وقوله: إنمّقيت 4 سَبَقٌ الكلامُ عَنِ التََّوَى عِدَةَ مَرّاتِ وأن المرادَ بالتقوى 
اتا وفاية من يعذات اللهاوذلك يفقل الأؤامر اتات الدواهى »رمعت كونه 
للمتّقين إمامًا أي قدو لانّصافهم بالتقوّى» واتصافهم بالعلم؛ لِأنّهُ لا يُمِْنُ أن 
يَكُونَ الْإنْسَانُ قُدوة إِلّا إذا عُلِم فيه العلمُ والتقوى» فإذا لم يكنْ عايًا م يثتٍ النَّاسُ 
به من حيث العلمٌ» فالجاهلٌ لا يَقْتَدُونَ به» وإذا كَانَ عايًا لكن عنده انحرافٌ قوىٌ» 


أو عمل أو اعتقاديّ فَإِنَّهُأِضًا لا يكُون قدوةٌ للمتَّقِينَء لا لعدم عِلْمِه ولكِن لِعَدَم 
عه 


نصحه. 

فهذا الدعاء لوَْجَصلنالِنْمنّقِي إِمَامًا 4 يَتَصَمَّنُ ثلاثة أمور: العلم والتقوى 
والتأثير؛ لأنَّمَن ل يَكُنْ عَائًا م يكُنْ قُدْوَة ومن لم يكن مُتَّقِيًالم يكن قُدوةٌ» ومن 
م يكن مُوَْرَا ويكن قدوةً أيضَاء والتأثير بالقَوْلٍ والفعلٍ له دورٌ كين كِدُ مئلًا 
رجلينٍ متقاربينٍ في العلم لَكِنَّ أحدّهما يَضْرِفٌ الله القلوبٌ إليه فَخِدونة قدو 
والآخر ل يحصّل له هَذّا الأمرء فلهذا نقولٌ: نزي عَلَ العلم والتقوى التأثين» والتأئية 
كما هو معروفٌ يَكُونُ سَبَبِه قوّة البيانٍ والمصَاحَة» إذا كان التأثير بالمَوْلِء ويَكُون 
سَبَبه أَيضًا الاستقامة وحُسْن السَُّلُوكء إذا كَانَ تأثيرًا بالفعل. وعلى كلّ حال فلا تَيٌِ 
الإمامةً إِلّا مذ الأمور الَّلانة: العِلّم والتقوى والتأثيربالْقَوْل أو بالفغل. 

وَف الآية إشكالٌ لفظٌ» وهو قوله: #وَأجَص آنا لمُتقِيت إِمَامًا 4 لأنَّ (اجعلنا) 


سورة الفرقان (الآية:4١)‏ فق 


فعل يَنْصبْ مَفءُ مَمَعُولِينِ» أحذّهما مبتدأ والثَّاني الخبث ومن شروط المبتدأ أ والخبر أن 
يَكُونَا متطابقينٍ إفرادًا وتثنية وجمعَاء هنا المبتدأ جمع» أي في قوله: (واجعلنا» فلانا 
جمع ليمت ماما 4 (إماما) هذا الخبر» وهو الَمعُول الثاني وهو مفرّد؛ فيبقى 
إشكالٌ وهو عَدَمُ مطابقة الخبر للمبتدأ والمطابقة قة أَنْ يقالٌ: وَاجُعَلّنا للمتقينّ أَيِمٌّ 
فها هو الجوابٌ عَنْ هّذا؟ 

بعضهم قَالَ: إن (إماما) لفظ صالحٌ للمفرد وغيروء مثل قُلّك وجنب وأشياء 
كثيرةٍ من هذا النوع» وعلى هذا لا إشكال أن (إمامًا) بمعتى آبة؛ ئِمَّةَه صالحة للجمع. 

ومنهم مَن قَالَ: إِنّ (نا) في قوله: (وأبتصننا لتقي إِمَاما 4 نائبةٌ عن كل 
وَاحِدِء لَيْسَ عن المجموع. يَحْنِي اعَل كلّ وَاحِدٍ هنا إماماء يَعْنِي كل وَاحِدٍ يدعو 
بمفردءء فعلى هذا لا إشكال أَيْضًا إذا جَعَلْمَا الضمير في (اجعلنا) لَيْسّ عائدًا 
ب توم د »فلا إشكال في المسألة» وهذا أقربُ؛ لأنّ 
كل وَا حد مِنّ المؤمنينَ لا يَسَأَلُ الله شبحالةء: عَالَ أن يجْعَلَ المجموع أثمّة هو يريد أن 
يجعلّ كلّ وَاحِدٍ إمامًا. 

وفي هذا دلِيلٌ عل قَضيلةٍ الإمامةٍ في الدين» ومنها إمامةٌ المساجدء فإنَّ الإمام 
في المسجدٍ إمامٌ للميّقِين؛ لأن الَّذِينَ يأتون للصلاة متّقون إِنْ شاء الله فَهُوَ إمام لهمء 
فيدل ذلك عَلَ فضيلة تو الإمامة في المساجدء وأمرٌ ذلك معلومٌ يَعْني فضل 
الإمامة في المساجد معلوم, ولو ل يكن منه لا أن اسان يون قُدوة» وأن الإمامة 
ينه عَل أداء الصلاق» فالإمامٌ لا تَقُوثّه الصلاةٌ كل يوم وغيرُه تفوّه أو يفوته 
بعضّهاء لِك الإمام إذا تكلم ب تتم ل كر وك من إنشان عا جرد وهر إلا بيت 
إمامتهء لاسيّا إذا تَوَلّ المتطابة. 


واءةه 


المهم أن إِمَامَة ةَ المساجدٍ يَنِْرٌالنَاسٌ ينها مع الأسفيء الآنَّ جد حَتَّى بعض 
لاض حي ا ورا زياد بسحور سيق الفترورة [لائلت) يقد 
تيح ييح الفُرصة ين هم دُوتهم في العلم والاستقامةٍ وحُسْن ع التوجيه والإرشادٍ والقّدوة 
أن يَتوَلَوَا إمامةً المساجد حتى إِنَّ منهم مَن يخرّج عَلَ ما اعتادةٌ أهلٌ البلدء مثل أن 
يجْهَرَ بِالبَسْمَلَةِ يقت في صلاةٍ الفجرء وهذا وإِنْ كَانَ جائرًا عند بعض أهل العلم 
أو مُسْتَحَبا لَحِنِ السّة عَلَ خلافه. والسنَه أَوْلَ لاسيًّ) إذا كَانَ الإنمَانَ في بد 
ل يَفعَُون هَدَا لكن أولئك يرَوْدَ أتمم عَلَ حوٌء وأن الْإنْسَانَ يجبُ أن يتَمسَكَ 
سا بر حر 0 
أن يفْسِحُوا المجال دل عَؤْلَاءِ فالْمسَحبُ المؤكد الذي ينبغي أن يَكَوَلوا هم هل 
لدعا وش لر وتنفر ا مره ومشلو الت أ و مع تو ويه 
وعمله. 


4 


0 


د 2 


الا م كيف تَتحَكَل | جاع بوء 
القيامة؟! 


نقول: صحيمٌ» بعض النَّاسٍ يَظُنُون أنَّ الإمام مسؤولٌ عن جماعته» ولكنه 
لَيْسَ مَسْؤُولًا أبدًاء هو مسؤولٌ عن صلاتهه صحيح أن عليه مسؤولية من جهةٍ 
إتمام الصلاقء يني مئلا إذا صليثُ وحدي ممكين أن أفتصر عَلَ الواجبات فقطأء 
لكِن إذا كنت إمامًا لغيري لا يجوز أن أَقْتَصِرَ عَلَ الواجبات. يِحِبُ أنْ آي بالصلاة 
كامل وهَذِو مسأل أَضًا يجب أن يلاحِظها الأدكئة ئمّة؛ لأن بعضّ النَّاسِ يقولٌ: مادام 


سورة الفرقان (الآية: 74) 1 أفف 


أني إمامٌ أنا سآتي بأدنى الواجبء نقول: نعم لو كنت تُصَلْ وحدَّكَ فلا حرج عليكٌ 
أن تَقَتَصِرَ عَلَ أدنى الواجبء ولا حرج عليك أن تُطَوّلَ ما شعت كا قَالَ الرّسول 
كه '" لَكِنْ إذا كنت إمامًا فأنتَ 0 والوّنّ عَلَ التَيْءِ يجِبُ عليه أن 


- 


يَفعَلَ ما هو أحسن قَالَ سْبِحَلهوْيعل: ولا تَعْرَبُوأ مَالَ أليَتتِِ إِلَا يلتق حي لَحْسَنُ» 
[الأنعام:57١].‏ 


فم دام أنك وإ يجب عليكٌ أنْ تفعل في صلايكٌ أكمل مايكُون» فلا فصر 
عَلَ الواجب. والفقهاء يَحَهُئَه يَقُولُونَ: يُكْرَهُ شرعةٌ تم المأموم فعل ما يُسَنَ حرم 
السرعةٌ الَّنِي تع المأموم فِعلّ ما يبُ. هَدَا صحبحٌ لكين أنا عندي أن السرعة الَّتِي 
اح الأمرم فل ماياب المت مكر ويه نيا بعرم ؛؟ لأنك الآن وليّ» وتجب عل 
الو أنْ يفعل ما هو الأَصْلحٌ ين ين وُيِّ عليه» ولا شك أن الأَصْلحَ هو اتُبَاعٌ اسن 
مان في الأر أي يجيد فيه لاذه فالأمو ا يني بها سان إن كانث 
مِنْ أجل ما يََعلّقَ بنفسِه فالتخبيدٌ الذي يد يتشتهي يَفْعَلهء كالتخيير في خصال الكقّارة 
مثلًا إطعام عَشّرة مساكين أو كِسْوَتهم ررك وإذا كَانَ التخيير فيا يتعلق 
بمصلحة الغير فالتخييرٌ تخييرٌ مصلحة. 
لَوْ قَالَ قَائْلٌ: هل عَلَ الإمام مسؤوليةٌ من جهة الذينَ لايُصلُون مع الجاعة؟ 
امام لَيْسَ عليه مسؤولية في هاا مثل ماعل غيره» كل إنْسَان رأى متكا 
َلْيعَيدْه ولاتزيد مسؤوليئُه أبدًاه فَهُوَ مثل غيره لوكَانَ في المسجدٍ إِنْسَانَ وَحِيهُ كَلِمَته 
مسموعةٌ صارٌ عليه من السلطة أكْثَر من الإمام» نحن نقول: هو مثل غيره بِحَسَّبٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء» رقم »)7١7(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (/451). 


ا تفسيرالقرآن الكريم 


الحال» فالْإنْسَانُ الَّذِي يقير أن يُعَيرٌ يِه يُعَير بيده» والَّذِي لا يقر يغيّر بلسانه. 

َو كَالَ قَائِلّ: هل واجبٌ عَلَ الإمام قِيّامه بالعدد؟ 

َلْمَا: لا تجب عليه العدد أبذًا. 

وَلَو قِيل: مَذَا من التعاون. 

نقول: كل النَّاسِ يريدون أن يَتعَاوَنوا عَلَ هَذَا الأمرء حَتَّى لو فرص أن الرجلّ 
قَالَّ: إن كنت إمامًا أَلْرَّمْتُ نفسى مِبَذَاء فهل هَذَا من الخير أو من الشبّ ؟ الحمدٌ لله 
إن كَانَ من الخير فليكنْ مما يدعو إِلَ الإمامة ويُسَجّع عَلَيْهَ والحقيقة أن الله ككل 
جعلّ للأشياء شر وطا لوَالدِينَ هَدُوأ فنا ليب سُبلنًا 4 [العنكبوت:74]» لا جدَى 
الْإِنْسَانْ سَبله إلّا بعدَ أنْ يَُاهِدَ فيه لكين لا يُمْكِن أنْ تَصِلَّ إِلَ عَيْءِ بو السرورٌ 
والأنس والحبور عَلَ جناح الرّيح! فلا بد من شوك ومن حَصًا ومن كل شَيْء: 
١«حَفْتٍ‏ اَن بالمكَارو)0. 

َوْ قَالَ قَائلَ: الآن توجد للإمامةٍ مُرئّات وعدم قيامه بالعدد» فقط يَرْكّع 
الركعاتٍ صار كأنه من الحَاعَة فها دام ما شم النور وصارٌ المسجدٌ مدرسة» ف) 
فائدةٌ الإمام؟ 

لَيْسَ بلازم» لَكِنْ لا يوجدٌ شك أَنَّهُ مْنَ الىالٍ أنْيَكُونَ الإمامُ عايًا أو طَالِبَ 
علم يُستطيع أَنْ يَتَكَلَّم لَكِنْ إذا لم يكن. 


أنا أقول: إِنَّهُ تجب أنْ تَسّدَّ القَراعَ عن غَيْرنا؛ لأَمجُمْ إذا كر الأجانبُ عِندَنا 


.)7855( أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ )١( 


سورة الفرقان (الآية:+7) ع وو 


وقنازات سافنا كلها انكة لاقت فالؤاماف رز ثر» ونرلة الات متهم ميك 
وعدم ثقّة بالأجانبٍ وعندهم ثقةٌ كبيرةٌ في المواطنينَ لكان كل الَّذِينَ يصلون وراء 


ع8 م 5 كه ا ل ا ا 3 0 سُ ص 3 
هَوَلاءِ الأجانب يَجْهَرَون بِالبَسْمَلَةٍ ويّقنتتون في الفجرء وهكذاء لكِن الحمد لله أمَيُمْ 


إِلَ الآنَ ما صارٌ لهم قَبُول في البلدء ومَذِهِ من نعمة الله» وإلّا كانوا يؤثّرون تأثيرًا 
بالغّاه فالإمام لا شَكَ أَنّهُ يؤثّر في مَن حَلّفه نحن نقولٌُ: يجب عَلَ المواطنينَ عندنا 
نشد هذا الفراعً لملا يَشْغَلَه مَن لا يُونّق به وبعضهم يُدَحَنُونَ لكِن الدخان 
أهون من العقيدة؛ لأن المشكلة في العقيدة» الآن المهم هو العقيدة. 

َو قَالَ قَائِلّ: الأوقافٌ لها لوائحُ ويجب عَلّ الإمام كذا وكذاء فصارت الإمامة 
وظيفةٌ؟ هي وظيفةٌ حَنَّى الفقهاء يُسَُونها وظائف. وإذا قَلنَا: إنّهُ تجب عَلَ الإما 


9. 
9 2 


0 


0-9 
رى> كه بي 


كذا بِمُقتََى الإمامة» هل هَذَا يَمَْع أَيِضًا لأنك أنتّ إذا ما قمتٌ بِبَذَا قامَ با الأجنبي. 

قِيلَ: الأَجييُيُرشِدُ اناس وسيقول كلم حِ؟ 

وم ف 5 د عي ى رير فى هلد 

قُلْمَا: ما الذي يُدْرِيكَ أَمَجمْ يَقُولُونَ كلِمة خير. 

لو قيل: هذا واضح. 

عه 0 5 3 22 عر مم د 5 52 اا لست 

ثم أَيْضَا هَذَا الإمام نفسّه قد لا يَكُون عِنْدَهُ إدراك» فهذا الَّذِي يقول كَلِمَةَ خير 

ا 57 1 رويايى8 ب عور عي اه رام م سد 
يمكن أن يأت بحديث موضوع؛ كقوهم: الَذِي يرك الصلاة له عَمْسَةَ عَشْرَةَ حضلةا"" 
)١(‏ قال الحافظ في لسان الميزان 0777/1 في ترجمة محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار: 

«زعم المذكور -صاحب الترجمة- أن ابن زياد أخبره عن الربيع» عن الشافعي» عن مالك» عن 


سْمَيّ» عن أبي صالح. عن أبي هريرة رَبََيََعَنهُ رفعه: من تهاون بصلاة عاقبه الله بخمس عشرة 
خصلة ... الحديث. وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية». 


ومو عدي بوص ما لاي ري وا الخز فل الزقرع : فِيهِ أحسنٌْ من 
لَو قِيلَ: الآَصْلٌ الإباحةٌ والرّسول كله م يَمْنَعْ و دا 


ع 


أو لاما أظُنٌ أنَّ أحدًا يتكلّم و الرّسول كَكِ حاضرٌء هذه وَاحِدةٌ وكَذَلِك أيِضًا 
ما عَهِدنا أنَّ أحدًا يتكلّم مع وجود الأثمّة» والَيْء النَّانِ نحن لا نقول: إن الحقَّ 
يجب أن يمنع لكن نقول: مَنْ يقول: إن مَولاءِيريدون الحق؟ نجدُ كثيرا يتكلمونَ 
وإذااتهرا كالويا” : أغطونا. ولا يبُ أن يُمْتَعُوا ويضرَبُوا أيضًاء فهم يَصطادون 
الدنْيا بالدّينَ» فبعدما يوه يقولٌ: والله أنا في الحقيقة مستح منكم وخجلانء لككِن 
عل كذا وكذا. أنت مستح وخجلان فلاذا تَعْظّهم وتقول: أَعْطُون قروضًا؟! وعَذِه 
عملت عس ابا لجامير عقن عع نامر نهم عن هذا هذا الشخضى انق 
معروقًاء وإذا كَانَ معروًا م ونال ني تبليغاث من َل لكين جزم ْم 
تم يَقُولُونَالَّذِي لا تَعْر فوته فلا تَسْمَحُونَ لهم. 

المهم أن هَذّا غير مانع من تون الإمامق» وأنت إذا كُنْتَ غير إمام وتو الإمامة 
غيرك هل سَيْسم يْمَح للناس أن يَكلّموا؟ أبداء أنا َضْدي أن الإماسة فيا مصالحُ 
كثيرةٌ بالنسبة للشخص نفيسه؛ لِأَنهَ ير أن يتكلم بها يشاء ويوجّه اناس وعندما 
لا يَكُون إمامًا لو جاء يتكلم قَالَ له الإمام: لا تكلم لين لو صارّ هو الإمامَ هل 
اع بنةة ويفول له لامكلم؟ إذذ بتع الام يلاقم هي الضاعا مين عل 
الطاعة» فأنا أشغر بدا عندّما كنت غيرٌ إمام» فيَقُوتني بعضّ الأحيانٍ بعض الصلاق 
وأتكاسَلٌ» وأحيانًا أذَمَبُ إِلَ هَذَا المسجد» وأحيانًا أذهب إِلّ هذا المسجدء لكن لَا 
صِرْتٌ إمامًا لم يني صلاةٌ الجاعة. 


816: 


سورة الفرقان (الآية:74) ْ ليف 


لَكِنْ لَوْ قِيلَ: الَّذِي جَعَلَهُ مُنْضَبِطًا الإمامةٌ فهل يَنْقْصٌ أَجْرُه؟ 


0 


لا ينقص أبدًَا؛ لأن كونّ الْإِنْسَانِ يَصيرُ له مُسَجعَاتٌ ويم 
جره ما جَعل الله الرَغُبات التي في الكتّاب والسنّة عَلَ الخير إِلّا لأجل أَنْ ب 
َكِنْ لَوْ قِبلَ: بعض النّاس يَأتُون الصلاءً مُبَكّرين بدونٍ إمامق 0 
صِرْتَ إمامًا؟ 
المسألةٌ ليست مسألةً التبكير المسألة أنها تُعِينني لَيْسَ عَلَ التبكير فقط ولكن 
عَلَ إدراك الجاعة أَيْضًا إذا كنت لا أَبَكّرء فهذا مما يعن أليس الله جعلّ للناس من 
الغنيمة شيئّاء وأليس الائمّة ئمّة والمؤذّنون جعل لهم رصدًا من بيت اماليِ» وأليس التي 
عَليوصَلاوَلسََمْ يشَجع بإعطاء المؤْلّفة قلوبهم وغير ذلك؟ 

فكون الِْنْسَان يَكُون له مُسَجّعات عَلَ الخير لا يُبْطِلٍ أجرّهء فالأضل والكَلامُ 
الاي بل مار ادي رونا سحي يوا ولك 01٠‏ 2710 الله 
للب اا لل ا 0 يَنَقَصٌ الأجرٌء بل إن 
الرّسول عله ب يَسَجَعٌ عَلَّ ما يُعِينُ: «د مس نسَكَرُوا؛ قَإِنَّ في السَّحُورٍ بَرَكَة)'" وكان يَصْبّ 5 
اناك 1 وقر وات 1 كل هَذَا يعِيئه ع[ 


وح 


يُعِيئُه عَلَ الطاعة» فالمسَجُحَاتٌ عَلّ 
الخير لا د تحط لتكت عل الك قط دولك هنا التي" للدنيا فيَكُون 
ا يف 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم ))١971(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر؛ رقم 
(ه9١1).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق» 
رقم (57560). 


لو قَالَ قَائلُ: ما حُكْمٌ من يُبَكْر ويُشرع لإدراك الجماعة تجلا من النَّاسِ؟ 

إذا كَانَ يُرائِي النّاسَ فهَدًا مَيْءٌ ثانء حَبَّى الّذِي ليس بإمام قد يرَى أَنّهُ يُفقّد 
في الجماعَة ويحب ألا يُْقَدَ ولو لم يكن إماماء فالكلام عَلَ ال إذا كَانَ يَْجَل من 
النّاس فهذا لا شك أن يفص الأجرء لكين إذا كَانَ يقول: أنا أُسْرِع لأقومَ بالواجب 
عل ولا أربك النَّاسَء مرّة أتقدّم ومرة أَتأخَرء ها طيّبء فهذا أسرع لإحسان عَمَلِه. 

َو ثَالَ قَائِلٌّ: بعضٌ الأئمّة عوامٌ ولا يُستطيعونً أنْيَتَكَلمُوا مع أَنَهُ يصلي 
حلفي طلا ت عل :ولا نكن أنْ يتركوا الإمامة فيويجد أزيعة شباك من طلا 
الج يعنوة كلت [نام عافر 9 

نقول: تكن نريد أن يأتوا مو لاء عندناء وَإِنْ كَانَ تلاميذّنا مَذِهِ السبَهٌ أَحْسَن 
نفع بعضُهم في التراويح» وقاموا ببعض الواجب. لكن تَحْتَاجٍ المزيد» وَأمًا مَؤٌلَاءِ 
الأنمة عن صل نيت إناء لاشتكن أن نقول له: تأر لأنّ اختيارنا الى عند ابتداء 
الإمامة» فإذا وُجد إمامٌ لا يمكن أن تَعْزِلّه إلا بسَبَبٍ شري ولنْ يَرْطَى» ولو كَانَ 
متَطَرّعَاء لكن يجوز عَزْلّهإذا رَضِيَه فليس هناك مانم لاسيها إذا كَانَ الذي سَيََلَ 
الإمامةً خيرًا منه» فإذا كَانَ الَّذِي سَيتَوَلَ خيرًا منه فهذا طيِّبٌ لكين الإمام الأول 
هل يجوز أن يأخدّ المرنّب؟ نعم؛ لأن هذا تنارّلَ له؛ لأن المرتب للثاني» والثّاني تنازل 
عنه؛ وَهَذِِ وَقَعَتْ حسبٌ ما سَمِعْتٌ» مؤذّن الجامع الكبير في الرياض ابن ماجد 
كَانَّ يؤذّن في مسجدٍ في أحد الجهات, ونا عُوِر هذا الممسجد الجديد الكبير طَلَيُوا منه 
أن يَكُونَ هو المؤدّنَ لكن إمامه الأول لم يكن راضيًا بذلكَ» فجعلوا له المرنَّب 
والوظائف التي للمسجدٍ وهذا جعلوا له مُرَتّبّا جديدًا. 


سورة الفرفان (الآية:74) وشضضا 


لَوْ قَالَ قَائِلٌّ: بعض الأئمّة عنده ظُرُوف في البيتٍ مثلاء كأنْ يكُونَ كبيرًا في 
السردٌ أو شيئًا من هَذًا القبيل» يقول: أنا أريد أن أَصَلَ أوقاتي الي أستطيمٌ أن أَخْصْرَ 
فيهًا إل المسجد. ويجعل شخصًا آخرٌ من أهل البلدٍ يساعده. هل يجوز هذا؟ 

00 ا ا 2 

لا يوجد مانع إذا قال لشخص: إذا تخلفت فصل . 

لَوْ َال كَائِلّ: بعضّهم يقول: الإمامةٌ ارتباطً ولا أستطيعٌ السفر؟ 

قدا تر ما َْتِرون بوه يَقولُونَ: والله الإمامةٌ ربط وتُشْغِلء وأنا أريدٌ 
يومًا أتَشّى هنا ويومًا أتقشى هنا؟ أنا أقول: «ومن بَنّقٍ امه يجْحَل لَه من أمرو. شرا 
[الطلاق ا عَقَبَات الأضل عدمهاء فأنتٌ اجِرِمُ وَاحْسَّسِبٍ الأجرّ مِنَ الله 
وسَيْسَاعِدّكَ الله وبي الله لك يمن أمرك يُسْرًا. 


َوْ قَالَ قَائِلٌ: رَجََحْتُمْ أنَّ الأذانَ أفضل من الإمامة؟ 


2 


إِذا قُلْنَا: إِنَّ الأذانَ أفضلٌ مِنَّ “لقان علق ست ذلك أن الإقامة ليد فيا 
فضلٌ» ثم نقولٌ: جزاك الله خيرًا كنْ مؤدٌنًا وإمامًاء فإذا كنت حريصًا عَلّ الخيرٍ فكنْ 
مودَنًا وك [مامًا. 

لَوْ قَالَ قَائْلٌ: ما معنى حديث: «الْإِمَامُ ضَاوِنٌ 0 

حديث: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ) الحديث فيه مقالء لكن إذا صم فالمعنى أنَّ الإمامَ 
نول عمق 33 ليتق بطباناله تيه اذ يكرن فق اسل لتاقل 
قليل: أن يأتي بها عَلَ الوجه الأكملٍ إذا صَلٌّ بهمء أَمّا ما وراء ذلك فليسٌ عليه َيْءٌ 


000( أخر جه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» رقم 7اه)ء 
والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الإمام ضامنء والمؤذن مؤتمن» رقم (701). 


فلو صل وَاحِدٌ ْنَا فالإمامُ لَيِسَ عليه مَيْءٌ. 

لَوْ َال قَايِلٌ: هلٍ الأحسنٌ أخد الرنّب أم عدم أَحَذِهء خاصّة أنَّ الإمام غيد 
محتاج لكين جماعَة جد قالوا: لا بد أن تأخدّه حَبَّى لايَنْقَظِمَ عن المسجد؟ 

نرى أن الأحسنّ أن يأخدّ المرنّبء وكذلك الوظائف الِّي عل المسجيء فَهُوَ 
ار ا الو لال 
وأصحابه ينون ون الغنائم» وهل يوجدٌ أحدٌ أخلص منهم؟! لا ل يَقُولوا: نحن 
لن نأل فوخ الغنائم» هَذَا شي ع جاء من بِيتٍ المال «إِذَا جَاءَاء من هذا المال شَئْ 2 


2 لذ 


وََنْتَ غَبْدُ مُمْرِفٍ وَلَاسَائِلِ كَخُذْها 


وإذا شِْتَ مَخْذهُ واضرفه في َيْءِ نافع لك يني حقيقة الأمر مثل) قالوا: 
نك لو لم تَأََل أ: نت يطل جد وإذا جا مام جديدٌ بعل بجتاج إل معاماة 
جديدة. وكَذَّلِك أَيْضًا الوظائف, بعضِ الئاس يقول: ؤاله آنا لق أطالت التاق 
أقول: أَعْطُونِ حقّي» مثل بَمْض الصَّبر الي تكون للإمام أو المؤذّنه نقول: هَدَا 
باختبارلك) يي كونك تأخذ أو لا تأخذ هذا َي ناه لكين نظرًا لأنك إذا تركته 
وتناساة هَؤلَاءٍ ذهب لَيْسَ عليك فقط؛ لأنك أنتّ تقو ل: لذ أريدمايل شعي عل 
غيرك َيِضَاء لأنَ الإمام في الحقيقةٍ وأيضًا المؤذن كلاهما ليس مُسْتَقًِا ب يُخطَى من 
كل ولجود 

© ه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس» رقم 


(1417))» ومسلم: كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. رقم 
.)١54(‏ 
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لل- ٠‏ ونث ©». للا 


© قال الله عَيَعبَنّ: « كيلك مجخرّوت الْخْرْهَة 


00 


تحصِّدَ وَسَلَدمًا © [الفرقان:6/٠].‏ 


يما 


٠ © شيبح‎ © ٠ 


ير | هلا . 


قوله: # وكيك جردت الْشُرضَه هَ مكبر 4 جزاء عِبّاد لحن أَيجُمْ ْزون 
الغرفة ب) صَبَرُوا. وأنواع الصبر: د ل ل 0 
الشرعيّة» والصبرٌ عَلَ الأحكام الشرعيّة يةْيَنْقَسمُ إل قسمين؛ صبر عَلَ ما حَرّ مَ الله 
وص عَل ما أمرٌ الله به. 

قوله: #خروزت الْفْرصَةَ يما صصبَروأ © (الباء) للسَبَبيّة» و(ما) مصدريّة. أي 
بِصَيْرهم» إذا قُلْنَا: إن الباءَ للسَبَبيَّة فكيف تَجْمَعْ بيتها وبين قولِه تَعَالَ: #جرّآء' يما 
كَانوأ يحَمَلُونَ © [السجدة:117]؟ 

الحواب: هما مُتّفَقانِء فقوله: «جرَك' يما كوأ ملو 4 مثل قوله: لجرت 
مُه ابروأ 4» فلا تَعَارْضٌ بتّهماء ف(الباء) للسَبَبيّة في هذا وهذاء لكن تُحتاج 
ِل الجمع بيئهما وبينَ الحديثٍ الصحيح: دلا يَدْخُلٌ عد مِنكُمْ الب بَعَمَلِ2 
نقول: إن (الباء) في قوله: : «لَايَدْخُلٌ أَحَدمِنْكُمُ اكه عملا للعرفية فالمنفيٌ (باء) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم (554577)) ومسلم: 


كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم 
(5815) واللفظ لأحمد(؟/555). 
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العوّضء يَعْنِي لا يُمْكِن أنْ يَكُونَ العمل عِوَضًاء لِأَنَهُ لو كَانَ عِوَضًا وأراد الله أن 
يفص ص العاملٍ لكان العمل لا يكافى نِعْمَةَ مِنَ التّحَم وَأَما الآياثُ والأحاديثٌ 
الي تبت : بِتُ أن العمل يَدْحَلٌ الْإْسَانُ به الجن وينجو به من النارء فهو للسَبَييّةه إذا 
قلت: ِعْتَ عليكَ توي بِرّْهَم (الباء» هنا معلومٌ أنها لأْعِوَضٍء ليس بِسَبّبٍ الدرهمء 
لو كا الدرهمٌ مَعَكَ ما أعْطكَ النوبّء لكن إذا عَوٌضمِي به حطَيكَ الثوب» فهذا 
هو الفرق. 

قوله : #ييِّةُ وَسَلَدمًا4 هل هما مترادفانٍ أو مُتَعَايرانٍ؟ 

تر يان ا لاا ارو از بور بير 
وهذا يقال: حيّاه بالنَحَفٍ وبطِيب المنزل» وَمَا أَشْبَه ذلكَ. 

قوله: ييه وَسَلَمًا > يَعْنِي أَمَد بم يُلْقَوْنَ بالتحية قَوْلَاء وبالسلامة بقاء يَْنِي 
يُْونَ سان هذ لمعني ثاب بانسبة لأهل الجن فإهم يجين بأنواع التحيّاتٍ 
المرضيّة الْرحة الْميرّة وكَذَلِك أَيْضًا يُسَلّمُونَ من كل الآفات وقول الْمَسَر يَمََامه: 
الما رن الاجر علي ارا عي روطو يوا 1 وم 
الله سْبِحَاَهوَْكَالَ» وكَدَّلِك الملائكة» لكِن كأنَّ الممَسّر خصَّصّها بقوله تَعَالّ : #والمليكة 
ب ينكل با (0) لم بكر يمَا صََمٌ* [الرعد:14-75]» لكين هَذًا ما يُحْطِي 
التخصيصٌ. 

.. © 


سورة الفرقان (الآية:71) د 


لح حا كا اح الا 2 اال 000ل 
0 الآية(١7)‏ 0 
جحعحجا 


لبد ون ه٠.‏ 


كك 2104 


© قال الله عَيَوَجَلَّ : ا سات سا دا ومُقَاما # [الفرقان:75]. 
٠‏ © ريثي © ٠‏ 
ا ا ل 
متَعَدَةٍ بالنسبة لأهل الجن وكَدَلِك بالنسبة للنارٍ ذكر الله تَعَالَ فِبهَا الخلوة مُطََْ 
ومُقيّدَا بالأبديّة. 


قوله: # خنإرست ف فيها» أي في هَذْه العرْفَة أي ماكِئِينَ أبدّاء ثم أَنْتَى الله 
عل هذ الغرفة بقوله مر مُسَجَهَدًا وَمْقَامًا *: قَالَ الممَيّْر صَمَداكَهُ: [مَوْضِع 
إِقَا مَة كُم]» فهم ضِدٌ أهلٍ النار الّذِينَ قَالُوا فيها: © إِنّهَا سَآءَتَ مُسَمَمَرَا وَمُقَامًا * 


ب 


[الفرقان:77]» لككن في هَدِهِ الآية: #حَسْدَتَ مُسَمَفًَا وَمُقَامًا * قَالَ 00 رح ألنَّهُ: 
[مَوضِع إقامةٍ]ء وَفِ قوله يأ 0 : #سَآءتٌ لقا مُمَامًا * قَالَ : [أيْ 


6 2 


ال ارا ليا ايه الك هل يهال 
1 م لَيَسْيَقِر. فإنْ قيلّ: لا حاجةً إِلَ قوله: (وَمُقَامًا)؛ لان ندا اد قدي 


وه رسو 


دائم وَإِنَّ الآَخِرَه م دَارُ الْصَرَارٍ »* [غافر:4*]؟ نقول: متف باعتبار المكانٍ» 
عور 7 

واذُّقَام باعتبار ما يَخْصّل لهم من النّعِيم والشّرور والتحيّة» وغير ذلك» تقول: مُقامي 

فيكم سُرُورء أو مقامي في هَذَا المكانٍ حزن أو ما أشبة ذلكَ» ويمكن أَيْضًا أن يقال: 


امام بالنسبة للزمنء يَعْنِي أنَّ الله أنّتَى عَلَيْهَا مكانًا وزمئاء وكوننا تُحاول أن يَكُونَ 
َيْنَ اللفظينٍ تغايّر أَولى من الترادُف؛ لأننا إذا قُلْنَا بالترادفٍ في هَذّا وغيره صارٌ في 
المسألةٍ تكراٌ والأضْلٌ عَدَمُ التتكرار فحاول ما استطعتّ أن ْمَل اللفظينٍ متخايرينٍ 
إذا أمكن في كلّ [ية: في آمات القُآنِ وغير الآ فحاول في كل كلام فصيح أن 
تكون الألفاظً مُتَمَيْرَا بعضُها عن بعض في المعنى؛ لأن الترادف لا يُصارٌ إليه إِّا عند 
الضرورة؛ لِأنّهُ جرّد تكرار. 

قوله: #حَسَُتَ مسَمَقَرا وَمْقََامًا # قَالَ امسر صمَدالَة: (وأوليك وما يدث + 
عِبَاد د الرّحمن الْبْتَدأ] وعِبّاد الرَّحَنِ أولئك مر وْنَ الغرفة هَذَا بعيدٌ جدًا أنَّ الله 
عَرلٌ يَذْكُرٌهم لِيبينَ جَرّاةهم» وإنا يذْكرُهم ين صِفَائِم أولاء ثم يأتي بالجزاء 
كالخاتمة» فالصوابٌ» بل المتعيّن» أن تكونّ « واد اسمن 4 مبتدأء وخيره #الدرت 
يَسَنُوتَ عِلَالْارْضٍِ » وما عطِف عليه وتكون جملة: « كلك مجرّرت الْفْركة» 
استثنافية لََِانِ جزائهم عَلَ مَذِهِ الأعمال. 

بعد أن انيت هذه الشفاك الجليلة م أذ فوائدهاء وعَمْدًا فَعَلْنَا ذلكَ؛ 
لأجلٍ أن َسْتَنِط القوائك بعل استالٍ الصّفاتِ؛ أن الكلامَ مُتَصَُ بعضه ببعض » 
ولكِن إذا رأى الطالبٌ أن يَمْتَحِنَ عَضَلاتِه العقليّة والفكريّة أن يَستِط ما يُستفاة 
مِنَ الآياتِ» ومِنَ الأحكام العمليّة والعلمية والسلوكيّة» وصفات الله سْبِحَلُويَعال 
وغير ذلك» وعد الظالب عد وررتانن: ورقة يا في الآياتِ من صفات الله مثلاء 
وورقة لا فِيِهَا مِنَ الأخلاق» ووّرَقَة يا فِيهَا مِنَ العمل؛ لأن الآياتٍ فِيهًا عمل وفيها 
أخلاق؛ وإذا شاء أن يسيرَ عل ترتيب الآياتٍ فلا بأسّ, لكن ربا تتَِف أفها 
النّاسِ فيَظّنَ هذا من باب السلوكء وذاك يقولٌ: من باب العمليات: إذَّن نسير 


سورة الفرقان(الآية:76) 3000-2 8 20 كك 5 546 


عَلَ ترتيب الآياتء فَهُوَ أسهل بلا شك وأضمنٌ» ويمكن أَنْ يَستعينَ الطالبٌ ببعض 
الكتب؛ لعن ايقل تعلوك ويوظيع اليفك اع لدم من قرلة: : # وعبساد لمكن 4 
إل قوله: حَسْمَتَ مُسَبََرا وَمُقَامًا 4. 


٠. © 9 ه٠‎ 


4 تفسير القرآن الكريم 


[للكت ك لكتت ار 212 ]| 
0 الآية(77) ُُ 


ل د-د ©٠‏ ين ©ه. لا 


هه به 


ك0 0 5 م 7 مس ره 0 جوم و م آذ سه ع رس ل 
يُحكون لِرَامًا # [الفرقان:/ا/]. 
٠‏ وين © ٠‏ 


يي 
ل 0 عر و ع رع 


قَالَ الممَسّر يِمَداسَة: [« قَنَ» يا مُحَمَدُ لأهل مك #ما4 نافِيةٌ «يَنْبوًا 4 يَكْبرَث 
يك رَنٍ لولَا مُمَآوْصكُمَ 4 إيّاه في الشدائدٍ فيَكُشفهاء لاتَقَدْ 4 أي فكيف يَعْبَا بكم 
5 2 2< 3 0 دي سم يد 2 
وقد #كَدَسْمَ 4 الرَّسوَلَ والقرآن #فسَوْقَ يَحكون رامنا ]. 


>0 مس راكره 


قوله: لكل يا ححَمَدٌ ما يسْبَوأ يك رَنَ لوَلَا دُمَآوْستُح 4 يَعْنِي ما يَكْر ث 
بكم أي بإهلاككم والقضاء عليكم. لَيْسَ ذلك يا ينْقَل عليه ولا مما يَعْجز عنه. 
بل هو قادرٌ عليه» ولكن الَّذِي يَمْنَعَ هو الدعاءٌ #لوْلا دمَاوْحَكُح » يَعْنِي ودعاؤكم 


كَمَدنَه: ( سَرََ يُحكُونُ * العقاب لكم لِرَامًا * مُلازْمًا لكمْ في الآخرة بعدّما 
يحل بكم في الدنيا]» معنى الآية الكريمة أن الله سْبِحَةوَدالَ لو شاء لَأَهْلْكَكُمْ ول 
يَعْبأ بكم؛ لأنكم لا تُعْجِرُونَ الله ولكِن المانع دعاؤكم في الشدائد؛ ع إذا را 


بِشِدة دَعَوَا الله عَرَِجَلّ أن يكُشِفها عنهم 8 دا رَسَبُوأ فٍ ادك دَعَوَا لَه مُوِْصِينَ لهُ 
لين 4 [العنكبوت:50]» هذا الدعاءٌ مانع مع كُمْرِهِمء فعلى هذا يَكُونُ الخطاب للكفار» 
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والمعنى كما تَقَدَّمَ: لولا دعاؤهم الله لَعَاجَلَهُمْ بالعذاب, ويَكُون هذا الدعاء إذا نزلٌ 
بهم العذابٌ» هَذَا هو ظاهرٌ الآية؛ لِقَوْلِه: “فقن كد كَدَْثْرَ 

وقيل: إِنَّ الخطاب للمؤمنينَ وإن المراد بالدعاءٍ العِبَادَة يَعْنِي ما يَصِنّع الله 
كم راع اك وكر مفو كمد كَدَبَشْرَ اتتقال إِلّ خطاب آخرينَ» لكِن 
للم تستيت ل الا ناد 

كَل :ا لدعا كبس دليل َل عتم له بل لجاجيهم؟ 

لكِن في هَذِهِ الحال دعاء مُضْطَرٌء والله سبحانه يقول: #أمّن يجيب الْمَضِْطرٌ إِذا 
دعام #6 [النمل:157» وهذا عام فدعاء المضطر ودعاء المظلوم تجاب؟ أن المضطرٌ في 
تلك الحالٍ يعلم أَنّهُ مضطرٌ ِل الله» ويسأله سؤالٌ افتقارء وسؤالٌ حاجة والله عَرَبلٌ 
أكرمٌ الأكرمينَ» ما أحد يحتاج إليه ويدعوه» ولو كَانَ كافرا؛ ِلّا أجابه» فالكافرٌ لو 
دعا عَلَ ظالم يُستجابء ولو كَانَ كاِرًا. 

لَوْ قَالَ كَائِلٌ: ألا يُمْكل عَلَ هَذَا قولّه تَعَالَ: #إِنَمَا يَمَبَلُ أَلَهُ مِنَ الْمنَقِينَ * 
[المائدة:/71]؟ 

هذا نبل العمل ؛ لِأنّهَا في سياق حَمَلِء رب أحدّهما ُربانًا فتفْبلَ منه» والداني 

م يتقبّلَ كقَال: دتما تمل مه من الْميَّقِينَ 4. 

لَوْ قِيلَ: والدعاء أَيْضًا 200 سؤالٌ وإلحاح» يَْنِي أنَّ وَاحِدّا محتاججا 
يَسَْلّكَء والكريم إذا سأله السائل» ولو كَانَ أعدَى عدوٌ له فَهُرَ يعطيه؛ لِكَرَمه 
لَيْسَ لذاتٍ الشخص السائلء كم أنَّ المظلوم يجاب ولو كَانَ كافرًاء لَيْسَ لِشَخْصِن 


ا ل 1 


وكين إقامة للعدل» وهذا يقبل الدعاء حَتَّى من غير التي مثلم فَكَزْن ثم إن الله 
عَدَّحَ فقال: #أمَّن يجيب الْمضْطرٌ إدا داه وَيَكُنِفٌ أ لسو * [النمل:17]» ثم الله بين 
دا كبوأ ف الفزك دَعوأْ أنه مخلِصِينَ له ألدنَ لما يَحَنْهُمْ إِل آلْيرّ إِدَا هم 
َشَرِدُوْنَ 4 [العنكبوت:10]. 


2 د ديعم ءءء - 

ثم عَبَدَّدَهُمْ الله تَعَالَ بقوله: ققد كذ: ا ا 
بعد أن كدب بل يكل بكم العقابُ الملازمٌ لكم في الآخِرَة. را ل 
[بعدما كل ا 0 
ا إذا َارْمَهُم العذا ون تحن > رج إل الأبدٍ كَانَ ذلك دليلًا عَلَ عذاب 
القبر والأدلةُ عَلَ عذاب القيرٍ كثيرةٌ وأصرحٌ من هذا وأبينُ. 

قول الْمَسَّر يَمَدنَه: [فقتل منهم يوم بدر سبعونً]ء الذي فيل من أهل مكّة 

اكدهز ال رومدر. © 3 5 7 

يوم بدر سبعونٌ كا قَالَ المَسّر مَك وأيِرَ سبعون. وجواب (لولا) في قوله: لوكا 
لك لقان بلا ووو فرط رايا ما قرو الى لزلا وعاوكم 
ما عبأ الله بكم, ولكن الدعاء يَمْنَعٌ» والله أَعْلم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائدَةُ الأولّ: كال قَذْرَةٍ الله لق وها :وان الا ينا باحوين انه سين كد وا 
عددًا وعَدَّة؛ لقوله: ما يَمْبَا بك رَق4. 

الَْائدَة الثّانية: أن الدعاء مانم من العقوبةء كما أن في الدعاءٍ أَيْضًا جالبا 
للمصالح (وَإِنَّ الذعَاءَ وَالْبكَاء ليَعْتَلِجَانِ إل يوم الْقِيَامَِ!" فيَمَْع أحدّهما الآخرٌ. 


.)71 ء رقم‎ ١ /1( أخرجه الطبراني في الدعاء‎ )١( 
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فالحاصلٌ: أن الدعاء مانحٌ مِنَّ العذاب وجالِبٌ للرحمة. 

لَوْ قَالَ قَائِلّ: ورد في الحديث: «وكَابُ افد اداه" كيف يُوَفق َي 
وبين ما وَرَدَه سواء في الكِتّاب أو في السنّة أن القضَاء لا يرد نَيْ 9 

فيَجِبُ أَنْ تعرفٌ أ القضاءَ هو وُقُوحٌ التَىْءِ عَلَ ما كَانَ» فالدعاء إذا وقعَ 
فهناك قضاءٌ كَانَ يقع لولا الدعاءً» فإذا وقعَ الدعاءٌ كَانَ مِنَ القضاءء فيَكُون إخبار 
الي عَلآسَكةولتك بهذا هو حتٌ النَّاس عَلَ الدعاءء مثلّا ذكر ١مَنْ‏ أَحَبّ أَنْيُبْسَطَ 


جو. . وهر 42 5 ار 421 3 6 ١‏ 
لَهُ فى رزقه. وَيُنْسَأ له فى أثرى صل وهو . 
قَهَنَا 2 


إِذَا قا لَ قَايْلَ: الي الأخز امقذواء:والروق م 3؟ 

قُلنا: بل هو مدر ولايتكي فيكو القصود من الحديث حت النَّاس عَلَ 
لبر والصلة» ولا بد أن يَقَمَ ما أراد الله عَيِملٌ من برّك وصِلَتِكء وتكون النتيجة أن 
يَكُونَ عُمُرك ممدودًا بِسَبَبِء كما ما لو وَقَعَ الْإنْسَانُ في عَلَكَةٍ وجاء إِنْسَان وأنقدّة 
لابب ا ل ل ب ابر ات 
فيَكُون معنى الا يَرُدُ لْقَدَرَ إِلّا الدَّعَاءُ أن الدعاءً من الأسْباب التي عَنَمْ تَنَعُ القضاءً 
ل ل 0 
3 
ا يو 1 َأ 5207 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم (5071). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم »)7١71/(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب, باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (78001). 


وَمَا أَشْبَه ذلكَ؟ 


فالجواب: لِنَقَلُ ذلك. والمباركّة في العُمُر وعَدَّم المباركة مكتوبة. 

إذقها القرقبولاة تعلاف :طلرية» لآن يننا بشس تحر دروف قال 
تعال: #إِنَّمَا الس وجا ف لكر # [التوبة:/7]» لماذا نحرّف الحديث ونجعل 
(ينسأ) كنايةٌ عن بركة العُمُّر فِرارًا من امتدادٍ الأجلء مع أنَّ البركّة في العُمُر ونع 
ا ْ 

قُلَْا:إِنَّهُ أَجَلٌ مُقَدَّر لا يكير لأن هَذَا الرجلّ الَّذِي صار عُمُره حمسينَ 

ا ل 0 
عندي أني با ولا أن عُمْري ححسونٌ مثلاء فِيكُون المقصود من هَذّا الحديثِ هو 
حتٌ النّاس عَلَ البت وإلّا فكل عَيْءِ مكتوبٌء فَالَّذِينَ كرو من ذلك يقال أَيْضًا 
هم: هذا كا في الحديثٍ أن الجتينَ في الرّحِم يَكّْبُ اَلَّكُ رِزقه”"» والبركة في 
الإزق القن كت سن اقب دهم أذ الر سول يفول «ينْسَط لَهُ في رِرْقِها يَعْنِي 
يُوَسّعه فلا حاجة إِلّ هذا التحريفي. 

لكِنْ لَوْ قِيلَ: آلا يُمْكِن أن يَكُونَ ها القدرُ الذي كَانَّ سَيَحْدُث مكتوبًا 
غير ؟ 

لاء هو بِصَدَّدٍ أن يقعَ» لكِن ما كُتِبَ أن يقعَ» هو بصدد أن يقعَ لكِن وُجِدَ 


مه كم اس 


مانعٌ مقدّر أُيُضَاء ومثلم| قلتٌ لكٌ: إذا قَالَ قائل: ما الْمَائْدّة إذّن؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: لوَلْمَدَ سَبََتْ كنا بايا آلْقْرْسَنَ 4» رقم 
(084): وسلم: كات القدره زاب كفي لق الادقي فى يطن مه وكعارة روقه:واجله وداه 
وشقاوته وسعادته. رقم (51157). 


سورة الفرقان (الآية: 77) اذانا 


نقول: الْمَائِدَ هي ىَْ الئاس عَلَ الدعاءء وأن يحص الْإِنْسَاد عَلَ الدعاء؛ 
لأجل أن يَمْتَنِعَ ذا الدعاء ما كَانَ موجودًا أسبابه من القضاء. 

َكِنْ لَوْ قِيلَ: هذا ياف الظاهرّء ولو قُلْنَا بظاهره الفا أيْضًا القدرَ؛ لأن 
الدعاء مقدّره وعدم الدعاء مقدّرء حَنَّى دعاؤك أنت مقدّرء بل كل مَّيْءِ مقدّ 
فمعناه: لا بد أنْ تَدْعُوَ فيرد القضاء الذي انعقدث أسباب وجوده. فالدعاء مانمٌ» 
وأسبابُ وجود القضاء الَّذِي كَانَّ سَيقّع لولا هذا المانع موجودةٌ. 


لّ: الإشكالٌ إذا قَالَ قائل: إذا كَانَ الدعاء مقدّرًا فمعناه أن هذا 


فيقال: إن أسبابّ هَذًَا الَّذِي قُدّر موجودةٌ والدعاء مانمٌ» فيكُون عندنا 
أسبابٌ انعقدث لحُصولٍ هَذَا الواقع الْنِي مََعَهُ الدعاءً» كل ا 

الْمَائِدَّة الثالثة والرابعة: إثباثٌ الأسشباب؛ لِقَوْلِهِ : «لزْكا مُمَاْصَكُم 04 وإثبات 
الموانع أيْضَاء لقوله: للا دُعَآَوْسكُ 04 ففيها إثباثٌ الموانع كا انعقد سَبَبّه وإثباتٌ 
الأشباب يا م يوذ حتَّى يَكُونء وإثبات الموانع أيِضًا موجود بكثرقه الرٌسول 2 
أمرّ عند الكسوفٍ بالصلاةٍ والدعاءِ والاستغفارٍ'", وهذا مانعٌ للعذاب الَّذِي انعقدَ 
سَبْبْه ووجدَ الإنذارٌ به» فيمنع هذا العذات. 

َو َال تَائلُّ: قد تكونٌ المصيبةٌ من الله رتكا للعبد ابتلاء لِرَفْعِهِ رجه كى) 
حصل عَلَ الأنبياء؛ كنوح ونُوطء حيث ابتلاهما الله سبِحَلةوتَلَ برَوْجَبَيْههاه وها 
مِنَ الأنبياء» وى| حصل للرسول يَكِلِ من عَمُومتِه؟ 


.)٠١50( أخرجه البخاري: أبواب الكسوفء. باب الصلاة في كسوف الشمسء رقم‎ )١( 


قُلْنَا: هَدّا صحيحٌ» لكن قد لا يَكُون الكَسْب هذا من يد الْنْسَانِ نفيه؛ لأن 
البلاء إذا نَرَلَ يحم فقد يَكُونٌ ما أُصيب به الْإِنْسَانُ من ذنوب غيره؛ ليكُونَ موعظة 
له فيبتق يَذَا وهذا؛ بالحُكم الشرعيٌ والقدَرىٌء ونا تكرق اله ذنوت :فيه 
ست ين ف يج الدب أبس مها عل الام زو ديد لنب 
تقصيرًا في واجب. لكن الآية عامّة: «ومآ أمبَحكُم ين مُصِيبِسَةٍ فِِمَا كسَبْتْ 
يديك © [الشورى:80» وَلَيُعْلَمْ أن البلاءَ من المصائب. 0 0 507 قَالَ 
تعالى: ل وَمآ بسكم يّن مُصبةٍ يِنِمَا كَبَتْ يريك 4. هَذْهِ الذنوبُ لِأآثَارها 
موانع» وهي الاستغفارٌ والتوبةٌ والرجوعٌ إل الله. 

الْمَائدَة الخامسة: إثباتُ عذاب القبٍ كما أشار إليه المَسَر أَنّهُ سَيُلازِمُهُمُ 
العذابٌ بعدّما شَُُ بهم في لدي فيَكون في هَذَا إثبات لعذاب القيرء وقد دلت 
عليه السنّة الصريحةٌ وظاهرٌ القَرْآنِء ى) مرّ. 


َو قَالَ كَائْلّ: قوله عَرَتجَلّ: حو إِذَا بَلمَ أَسدَّهُ ويل ربعِينَ سَنَهٌ هَالَ رب اودع 
نْ أشْكْرَ يعَمَتَكَ أل أَنْسَمَتَ عَلِحَ 4 [الأحقاف:16]» بعض العوامٌ يقول: الْإنْسَان لا يَكون 


6 م 


صاخًا إل إذا بلع أربعينَ سنا وهَذًَا ليس صحيحًا أبدّاء لكِن المعنى أن الْإِنْسَان 
لا يرجع في الغالب و تي ويَفَطّن الأمرإِلّا إذا بلع أربعينَ سند فكل إِنْسَانَ مكلّف 
يعقل؛ وكؤنه م بلّْ الأربعين لئس بعذِْ لكين يقال: إنك لا تعقل الأمورّء فأنتَ 
الآنَّفي الحقيقة في حال سَمَهِه وكا يَقُولُونَ: الشباب جنونٌ» لا تعقل هذا الأمرَِلّا إذا 
بلغت أَشدَّكَ وعَرَفْتَ ما يَخْصّل من أولادك. وهذا قال: وَآصَيِحَ لي فى دُرَيَّق » 
[الأحقاف:5١]»‏ فهنا تكن مدى عقوق الوالدين» إذا كبر الْإِنْسَان وجاءه أولادٌ ورأى 
مَنِْلَة الب بالوالدينٍ من أولادوء فأنتَ لا تشعْر في الحقيقة بمودّة الوالدينٍ لكَء 


سورة الفرفان (الآية: /اا) 501 


بِمَنِْلَتِكَ عندهم حَنَى يَكُونَ لكَ أولادٌ ولا تَشْعْر بقيمة البرَ حَتَّى يَكُون لك 
5 روه رم “بن 8 
أو لاد يَعقوتك. حيئئزٍ تَشْعر. 

0 1 5 2 2 .م ١‏ 20000 سح سر س2 

لَوْ قَالَ قَائِل: قوله تَعَالَ: #إرَبّ أَوَنِعََ أن انكر يعَمَتَكَ ألّىَ أَنْسَمَتَ عَلمَ 4 هل 
معنى ذلك أَنَّهُ الآنّ بدأ يشكر ؟ 

لاء لَيْسَ معناه الآن بدأ يَشْكرٌء معناه الآنَ بدأ يَضْحُو. 

06 وى رن ب أ م6سماعءع 

َو َال قَائلَ: مَذِهِ الآية قِيلَ: إنها نزلت في أبي بكر؟ 

قُلْنَا: لا والعبرة بعُمُومِ اللفظِ لا بخصُوص السَبّبِء حَتَّى لو نزلث في أيّ 
إِنْسَانِ؛ٍ لآأن صحوةً ل ا 
وإلا قبل فَهُوَ طائشٌء ويؤاحذ عَلَ ذلكَ؛ لأن التكليف في سرٌ عمْسَةَ عَكَرَ عا 

7 1 .اه ومدرءه. ٠.‏ 12 سس 1 

و َل َالَ: قو ابن عباس تإئاعة: 0 


عو 


مه 


2 لا أعرفٌ عنٍ ابن عباس هَدًا القَوْلء إن الآيا يات تَدُلٌ عَلَ أنَّ الال 
بالأريسن ويد ل كل هذا أن انما بعت نبي إلا بعد ين الأربعين» فالةٌسول يكل 
0 تمّ له أربعون بُعث. وَهِيَّ في الحقيقة استكىال العقل والقوىء فبعد الأربعينَ 


بدن سدوات وها أشيه للك يسيم 


. هو‎ 9 © ٠ 


فهرس الأحاديث والآشار ردن 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث رعكىى الصفحة 
عون أن يكت اله وركرلة 1 1 1 1 1 1 1 0 
«أَجَرْنَا مَنْ أجَرْت) #ماطو دب ووو اباوج ا لبسمجييو ب ا ا ا وق 
«اجَعَلُوا 1 خِرَ صَلَاتَكُمْ ايلو ثَرَا) ف ولج اعل اولبق ساباب وقد ا ما 1 
«إذَا جَاءَكَ مِنْ هذا اال نَيْءٌ وَأَنْتَ غَبْدُ مُمْرفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخْذه) م 
(إِذَا دَحَلَ أَحَذُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يلس حَبَى يُصَلٌّ رَكْعََْنٍ ا 8-ب-ب00100 
«إذًا قَامَتِ لين أو كَانَ ابل أَوْ الإعْبَرَافُ» ا 
«أَدْنَبَ عَبْدٌ دَنْبّاء قَقَالَ: اللهُمّ اغْفِرُ لي ذَنْبِي) اا 
يتم لَيِلَكُمْ هَذِ فَِنَّ رَأْسَ مئة سَنَة مِنْها لا يَبْقَى + 5 يمَنْ هُوَ عَلَ ظَهْرٍ الأزض 

أَحَد) ا ا ا 000 
«اشْبَكّتِ التَارُ !آ واه فقَالت :1و ب أكل بَعْضِيي بخضاء فزن ا ِنَقْسَينِ) 00000 
«أَصَلَيْتَ؟) 11700100000 
«أَكَرَبُ مَا يَكُون الْعَبْدُ مِنْ رَيّهِ وَهْوَ سَاجِدٌ) م ا 
«الِْمَامُ صَامِة» باخاس ووس وي كار اران امو مو ا ا ل 
«الَّارِكَ لِدِينهِ اممَارِقُ لِنْجمعَة) ا 0 
«الدّعَاءٌ هُوَ الْعِبَادَة) 0000 ااا 0 

عر م 00 


«الله أَحَدَ الله الصَمَدُ 1 يَلِدُ و1 يُولَدُ وََيَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) ز[ز ز 0 0 0 0 00000 


لمك 'تفسير القرآن الكريم 


«أَليْسَ الذي أَمْسَاه عل . 

الْقَيَامَة؟» 00000 
ل وو مةا و مهم 
داق 2 فون يا أل الله مع كوي شار 4218 م الله ف 
00-01 ماه فير - 

«أمَا أَنْتِ فَقَدْ غْفْرَ لَك 0 


ضّ 


«إن الله تَعَالَ م قد اتَحَذَّني حَلِيكاء كما امعد إِبْرَاهِيمَ حلِيلا» .... 


0 2 م -ّ 1 ب ئ أ 00 
اه عل رِجْلَيْهِ في الدَنَْا قَاَِا عل أن يِه عَلَ وَجْهه يو 


هوع .وه ءءء مر ثم ممم مهم ممه 


وققاء .ووه 


اوقل وق ةو و وةءث مث مث مث مومهم م6 6ه 


إن الرّجْلَ لَيَعْملُ بعَمَلِ أَهْلٍ اله في يَبْدُو لِلنَّاسِ» وَإِنَهُ لَنْ أَهْلٍ الَارِ» 50 


وم مو وق وققةء ةم مم مم ممم 6نم 


(إنَّ الله حيجن يبط يَدَهُ باللَيْل لِيتُوبَ مُبِيِءٌ انها وَيَبْسُطُ يَدَهُ ِالتّهَارٍ لينُوتَ 


ماقام وو و و . ثو ...م ممم م6 6266م 


د ءَ« ام قدي مر - في د 5 له ونين 
«إنَ لله مئة رَحْمَةِ» أَنرَلَ مِنْهَا رَحمَةَ وَاحِدَةيْنَ لحن وَالِْنْسِ وَالْبَّهَائِم وَاهوَامٌ» مع 


«إن من البيان لسحرا» 00 


فقوف ةوق ووو وو موث وول نونو موه 


عرق تبر 


«انطَلِقُوا به فَارْجمُوهُ» قط را 4ض وان ها عارك ها مره لطا 10008 اه ليطا 001 2 91614162298 


هاقاماة ةو ةقف و .ور و6 ردم مث مه 


هق م و م معو .ةنوم و ةو م وو مث ونه 


هقوف هه و مق ...مم ممم م م عق ونه 


هه تب اس 


بشْسََ للخل أن يقول ل تيت شوو كيك وكيك أذ تينيث آي كنك :وكيك 


1-4 
2 > > ؟ وده و 


١حَدَنُوا‏ الئاس يا يَعْرِفُونَ ل ةا 


#افقفو وفع ءءء نعم ممم ممم مامه 


ووووة و رمو ومن م و ارم من لقث 


«حديث الثَّلانَِ الّذِينَ جَاؤُوا والرّسول عَدِاصَكمْولتَكَمْ في أصحابه؛ فَأَحَدُهم 
جلسٌ وأحدّهم دخل الَلْقَه والثالث انصرفَ» 7[ [ز[ز[ز ز[ز ز[ [ ز 000001 


3 ِو 22-0 
«حفت الجنة بالمكاره» 00 


ووقامة .ةو ء وم ممع مو وء ثوث يمون ونه 


عام م مم م وم م م مم مم م ممم مه 


فهرس الأحاديث والآثار 0" 


2 
2. 


«ذَاكَ َجُلٌ بَالَ السّيِطَانُ في ديا 0000 


«سَبْعةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلهء يوْمَ لا ظِلَّ إلا طلا ا 0 
كرت اللي وقال له التي عبد والصَكا ولك : «اثْرَبْ» القة ساسحو ةا 
«عَلَ الحبير سَقَطْتَ» 10 ا اا 


«عَلَ مَا أَشَاءٌ قَادِد) اا ا 
«فَافْْلُوا الْمَاعِلَ وَالَمْعُولَ بو الم سا لماه ا اوه اجا 
«فَإن دِمَاءكُمْ وقول م وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ( 0 0000001 


3 


«فَإِيَا تَذْهَبُ حَتّى تَسْجدَ تَحَتَ تحْتَ العرشٍ» 01 00100101 0 ااا 


0 له 52200 2 206 رد يه 4 

«قال الله تارك ود ل: آنا أ غْنَى الشُّرء ءِ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عمل عَمَلا أَشْدَك فبه مع 

8 ما لع الى اسع 

عيري» در وشركه» فعا ع لامجو وه ل إو جه 8 قاعاجة 2187 عدا افق ها ف 6 ون فاه روا هدرط جه 0 لا جو 2 0 :8 ل اح جد وه الل 22 214 ؟.-* 
«قَالَ: أْصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌُ بي و5 فر فر فَأمًا مَامَنْ قَالَ: مُطِرْنا بفَضْلٍ الله و وَرَحمتهِ قَذَّلِكَ 
مُؤْمِنٌّ بي كَافِرٌ بالكوكبء وَأَم مَنْ قَالَ: مُطِرنًا بد بنوءِ ذا وَكَذَا قَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ 
بالكوكب» 1 اا 0 
يه لاود 007 2 

«قد أَجَرَنًا مَن أجَرت يا أم هانىع» اناي سوا سارو جب لدج فأ مع ولخبت له الم قار 
0-7 00 آذآ 9 8 

«قم فصل زر م 000 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ذا 


«قِيلُوا فَإِنَ السّيَاطِينَ لا تَقِيلُ) 1 1 01001( 


2 هِ 
«كُل امْرِئ في ظِلّ صَدَقَيه) ا و ا 1 


ا تفسيرالقرآن الكريم 


«كا إله إِلّا الك وَيلُ للْعَرَبٍ مِنْ كَرٌ كَدِ اْرَبَ» فيح اليو من رَذمِ يجو 
وُمَأَجوح مِكْلّ عد ا ا 000 
دلا وَالّذِي قلق ابه وبر النسَمَةَ ما أَعْلَمُه إِلّا ها يُْطِيه الله رَجُلًا في القَرآنِ» .. ١77‏ 
«لَا يَدْحْل أَحَدٌ مِنْكُمُ انه بِعَمَلِهِ) 0 
دلا و الْقَدَرَ ِل الدّعَاءُ) بكموا نس اتكاه موسا وا ا مي ا د ول 
ا دناب إِلَّ الله» از[ 0 00000 
لَكُمْ كل عَظْم كر اس م الله عَلَيْه يَقَعْ في أَيْدِيكُمْ أَوفَرَ مَايكُونْ لَ)» 1 
«لَيْسَتٍ السََّةُ ألا موا وَلَكِنِ السّنَةُ أَنْ مُطَرُوا وَمطرُواء وَلَا ُذْيثٌ الْأَرْضُ 
سَيعًا) م ا اا ا و ا ا 0 
«مَا السَّيَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ وَمَا فِِهنَ في الْكْرْيِيٌ إِلّا كَحَلْعَةِ ألْقَاهَا مُلْقِ في رض 

4 ا لا اا 00000000 
«مَا من الْأبيَءِ نبي إلا أعْطِيَ مَا مِدْلَهُ آمنَ عَلَيْهِ الْبَدَمْ) 00000 
ا نَ يُبْسَط لَهُ في رِرْقِه وَيُنْسَآَلَهُ في أَئرِو مَلْيَصل رَحَهُ) ا 


«مَنْ دلَّ عل حَبْرِ قَلهُ ميل أَجْرِ فَاعِلِِ) سا امم ا امسا ا ١‏ 
«مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنا فَهُوَ رَذّا 1 1 1 1 1 1 ااا 
«مَنْ َيَدَعْ قَْلَ الور وَالْعَمَلَ بها 11[ اا 
١مَنْ‏ هَمَّ بِسَيَْة قَلَمْ يَْمَلْهَا كََبَهَا الله لَهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً) ا 
«مَنْ وَجَدمُوه يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطِء فَاقتنُوا اَْاعِلَ» وَالْفْعُولَ بها 1 


سام 8 - 
الخ أحن بالشك من إِبْرَاهِيمَ) د ا اومس ور اف 1 01 
١نَحَمْ)‏ إِذَّا كثْرَ الحَيَث» ولت عو الات عقوتم باماه با قا الوا ال لا ارا 


فهرس الأحاديث والآثار 


© مه م م امسن 
«هل تَدرون مَاذا قال رَبَكُمْ؟» اا 


ُُ 26و - مس ٠‏ 
«هُوَ الأول والآخر وَالظاهر وَالْبَاطِنٌ) 0 
و أ 2 0800 لم -_ ٠‏ ذه« 227 1 23 
(وَرْبَعَة من العَرَب: هودٌ وَصَالِحٌ» وَشْعَيْبٌ بسك يَا أبَا دَرٌ) اما مو 1537 
0 سلس ل سوس 31 3 
«وَإن الدعاء وَالبلاءَ لِيَعتَلجَانٍ إلى يوم القيَامّة) ا[ 00 


4 


«وَلَكِن انتوا نُوحًا أَوَلَ رَسُولٍ بَعنَهُ الله» اس ومو 


«وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَ أَضْل شَجَرَة) ل ا 1 000 


مس امه اج إأعهى إكحدس دأكعه يدر نوكل و كه. ‏ ويم 

«وَمَا الكرسِي في العرش إلا كحَلقَة أ ها ملق في | ض فلاةِ) 0 خرف 

0 ا 

ديا أَا ععمَيْرء مَا فَعَلَ النَعَيْ؟) 11 1[ 0 

ووم و عو 0 2 

« موف الله مها عِبَادَه) 00 ااا 
1 2 


فهرس الفوائد 


فهرس الفوائد 


الفائدة رعكىى 


الكّلامُ على البَسْمَلَةِ اا 00001 0 
(الله) هُوَ عَلَمٌ على الذّات المقدّسة 211101111111 


سر 


(الدَحْمَنَ) من الأسهاء الممخْمّصَّة بالله سْبَحَاَهويعَالَ 100000 


الرّحمنَ والرّحِيمَ إذا اجتمعا ا ا ب 0 
ووو 20 ِ شو ص ”7 
ماَزْل * فَعّل تُفِيدٌ النزول شيئًا فشيئًا 221001 


07 


عَم 4 العَال» يقول الْمَسّر رَيمَْلمَ: [الإنس والجن دون الملائكة] 


ئ: 15: لذ ا لسى 537 00 
النذير هو المخير بها يخوف. والبشير المخير بها يَسرٌ 0 


مه جم اع 


0 5 4 4 .ى 
إذا وَرَدَتِ البشارة مقيدة بأمر محوف مجن السام كو ال فاه و مي ا 


مال 4 دليلٌ على صفة العلوٌ لله سْبَحَلةوَيعَلَ ةب زةآزدزد020000 
«#الْْيانَ » هو القَرْآنْ 31111111110« 
المرادٌ بالمتشابه هنا الموافق بعضه بعضًا الا اس الو ل ا 
وإذا رد الَشَابهُ إلى المحكم صار الجميع مكنا 08 15157( 
مثال رد المتشابه إلى المحكّم التو اا ا وخ ل 
العبودية تنقيِم إلى ثلاث أقسام و ا ا 


0 اإيكثعلء 2 
وصف الإنسّان بالعبودية حا له او له طفع موقا ماه ونام اقول كام ور ل و 


الضميرٌ يعود إلى أقرب مذكور 1200 


و6م .م وو وة وو 


هقع نوم .ث6 نمه 


فعع ةق ةو .وقوه 


لوث و وم م2 6ه 


ووو ةو روث 666.6 


010 3-4 


لو تُعَلّم إنْسَانًا فيَحْمَل بعلمه ويُعلّم آخر ويعلم آخر ويعلم آخر فإِنْهُ يأتيك من 

الأجر والفضل بِقَذَرِ مَنِ انتفع به 1 1 0007 
الكجوانت رالا عن 3 وا ا من يتا 00 
إذا نَقَى عن نفسِهِ صفةً فليس المراد بذلك نفي الصّفة فقطء بل نفي الصّفة 

وإثبات كال ضِدّها ل 
الْدِيْنَ يقولون: إنتعضن الأولياء يعض فون بالكون اك 0000 
الخالق لا يمكن أن يَكُونَ هو المخلوقٌ 1 
لو احتجٌّ علينا امُمْتلة وامجَهُيّة الَّذِينَ يقولون: إن القَرْآن محلوقٌ فباذا تُجيبهم؟ ... 7 
الفموية تكوة بعد اقلق ا ‏ ا ااااا 000 
التقدير بمعنى القضاء سابقٌ للخلق بب-1 0 00 
كيف تَجمّع بين هذا النفي وبينَ هَذَا الإثباتٍ؟ 1 1 0 
الذي يحي الأموات حقيقةٌ هو الله 010101008 
النشُور هو بَعْت ا موتى وتفريقهم 0 [ز 1 00011 
ها الفوق بين ليا والنشور؟ ل ما 
إذا ادّعى المبطل دعوى فإننا تَنْقله إلى ما هو أوضحٌ؛ لِنَّ ا مقصود ليس المجادلة» 

إَِّا المقصود إقامة الحجَّة على بُطلان هذا الأمر 0 اا 00 


عند المخاصّمة ننتقل إلى أمر أعظم وأيْيَنَ وأوضحٌ 0 


عو وس ه 


إثبات الرّسَالة لا شك أنه أَحَدٌ شَطْرَي التُوحِيدٍ ا 000 


فهرس الفوائد 5 


قَالَ الممَسَر وِمَدأَنَة: [كُفْرَا وكَذِبًا]» الممَسَر ومَدَآمَهُ قسّرَ الظّلْمَ بالكفر 000 
ازور في الأصْل كل ما انحرف عن الصراط المستقيم 000 


وري - 


إن مُحَمّدَا بِيهِ عاش فيهم قبل الوحي أربعينَ سنة وما قَالَ يومًا من | 


63 
- 
م 


أساطير جمع أسطورةء وهي الأحاديث الرائجّة الي لا أصلّ لها ا 
الإنسساق -والهياة بالط- إذا نوت قلثه رأى انل بأطلة والباطل سما 20 
وَكَنَا أغزمن الالسّان عن القزان يكو أغرن خناة عليه وابنة عن محرفقة 0 
عاذ لمعفيد لزاه لفقل ون لأ عرف ناا 000 
الذي يحول بيننا وبينَ هذا الِيانِ لكل عَيْءِ هو عدمٌ إقبالنا على هذا القُرآنِ 

والتأمّل فيه» والتفكّر فيه وإلّا لو آنا تأمّلناه َوَجَذَْاهَُِنَا لكل مَيْءٍ 9 
هل يجوز أن يكتب القَرْآن الكريم حسّب القواعد الإملائية الي في عصرنا؟ ....... 6٠‏ 
يجوز أن يُكتّب القَرْآن بحسّب القواعد العصرية الَّتِي كُتب بها؛ لِأنّ كتابته ليس 


هل كتابة القرآن بطريقة برايل تجوز أو لا؟ 9252000000 ل 1 
كتابة المصحف على الرسم العثمانيّ قد تشكل بالنسبة للقراءات 2 
حديثٍ ذَكَرَه الزرقاني ذَكَرَ فيه كيفيّة أمر النََيَّ يل لهم بكتابة القَرْآنِ على هَذِهٍ 

الصَّعةٍء كأنْ يقولّ كم: مُدَّوا الألف أوْ حرّكوا اللا 00 
أن في القَرآن أسرارًا وإخبارًا بالغيب ع ساي 
إظهار في مَقام الإضار 000001 اك 
الوّسَالة لا تَتَوَقَّف على المال» وليس المال دللا للرسالة؛ لِأَنَّ هناك أَناسًا كثيرينَ 

أغنياء والنضوا برس ا 0 


الفاء عاطفة وتفيد السَبَبِيةَ له 
ابن القيّم في (مفتاح دار السّعادة) أَنَّهُ تكلم مع شيخه ابن تيميّة في مسائل فجعل 

الشيطان يحب من ابن آدم أن يَرِدَ على قلبه هَذِهِ الشبهات لِيَضِلّ 00 
السحر الَّذِي طرأعلى البّي عََهاصَكْهولتَكمْ 1 1[ 1 1 1 12110 
ؤإزاله الشْتدغن الأمة هذا من رع 11116 0-001 
كلمةٌ الساعة تُطْلَق في اللّغة على كل أمر هامٌ ا 
التكذيبٌُ بالساعة يَشْمَلٌ التكذيب بوقوعها رأسًا 10010 
النار تحَلوقةٌ الآن ا ا 00 
والمؤدّن لا يسمع صوته شَّجَرٌ ولا مَدَرٌ إلا شَهِدَ له يوم القيامة 000000 
إن قال قائلّ: وردت أحاديثٌ ضعيفةٌ في أن النار لها عينانٍ» ومَذِهِ الأحاديث تؤيدنا؟ ...7 
العادةً أن الرجلّ إذا دعا بالثبور في الدنْيا رُحِم 76 0000001 
هل كل كمّار العرب يُنكِرون الساعة؟ 0000111 


من قالَّ: إن عذاب النار غير مؤْبّد 0 


لس ير 


مناسبة قوله: ثَمَّالّ ِمَا يُرِيدُ» بعد قوله: #إِلّامَا سَلهُ رَيّكَ * 0000 


العربٌ تَتَمَدَّحُّ بإخلاف الوعيدٍ دون إخلافٍ الوعدٍ 0 0 0 0 0 00000 
انتم مَفعُولن لبد أصلهنا الميكدا والخر. ا 00 
2٠.‏ و 2 

الفعل ى] هو معروف يدل على زمن ومعنى ااا ااا 


لوي ا < 27 7 
من المعلوم أن المتقين الآن ما دَخلوا الجنة ولا صاروا إليهاء ولكنهم سَيَصِيرُون 
لذلك عمطي امود نام ل وات تامسن يلق لفاك تم لجان رست داك و 37 


في كتب الوعظ أشياء كثيرة يُرَعْبِ فيه| نجى عنه الشرع #متامابجه وامطاو ا ولام الم 176 
هل حديثُ ضَغطة القرٍ صحيحٌ؟ 1[ [1ز[1[1[1[ [ |[ 000001 


هل فناء الجسم أو بقاؤه دليل على الصلاح؟ اا 0 
هل الأرض لا تأكل أجساد الشهداء؟ الا ا 


كل سماء أكثر ملائكة من السّمَاء التي تحتها 000 
الحجّة السلطة يتمكن بها المدّعى من إثباتِ دَعَْوَاهٌ 00 


بعض النَّاس من أهل العلم بالطبيعة يحاولون أن يُوجدوا لكل حادث دليلا 


خاضًا من القَرْآن» وهذا لا يجوز ا 00 
أحوال الآخرة لا تّقاس بأحوال الدَنْيا 1 1 0 


القضية المشهورة عن الشيخ مُحَمّد عبده رَِمَُلنَهُ مع الرجل النصراني حين)| سأله 

عن كيفية صنع الطعام الذي قُدم لهم في المطعم ا ا ب 
الملائكة في السسماء ا 11[ 00 
كُنّا كان الإِنْسَانٌ أَقرّى ينا بالله» وأشدّ تقوى لله كان يُسْمُ ذلك اليوم عليه 


: 00 م : ع2 
في حديثٍ الشفاعة الأنبياءٌ كل وَاحِدٍ منهم يقولٌ: نفسى نفسىء فهذا دليلٌ على أن 


في مدا اليوم عندهم شِدَّة وخوف؟ 0 00 
تنفيذ العدل يُعتبر رحمة 0 
شيخ الإسلام لا يرى وجود المجاز في اللغة العربية إطلاقًا؛ لا في القَرْآنِ ولا في 

0 0 


ميزان المجاز الَّذِي لا أحدّ بانع فيه صِحَّة نفيه. أي صحة نفي المجازء وليس في 


من علامات الاسم النداء ااا ا 
يتجب على المرء أنْ يختارٌ لنفسه الأصحابت 0 


لكل نوع من المعاصي شيطانٌ م ا ا 
الخذلان معناه إذلال الإنْسَانِ في مَوْطِنٍ يحتاج معه إلى النصر ا ا 
ما علامة كون مََذّا الفعل من أوامر الشيطانِء وما الَّذِي يدرينا أن الشيطان أَمَرّنا 

هذاه وآن هذا من غمل الشيطان؟ 0000 1[ 
َو قَالَ كَائِلّ: يقول الله تَعَالَ: «هَندًا ألْشَرَانَ4 والوحي ما زال ينزل؟ 0000000 


ماه 2 
هَجِر القَرَانٍ ينقسم إلى قسمينٍ 0 1[151[ذ[ذ[1[1[ 1[ 00 


هل عدم تدبّر القَرآن يَكُون هجرًا له؟ ااا 000 
هل استماع القَرْآن يُغني عن القراءة؟ 000000 


ابتلاء الله سُبَحَاةُوَعَالَ للمؤمن؛ فَإِنَّهُ إذا كان الإيهانٌ قويًا مإ 


الشبّهات ا 
2 
الشبهة قد تكون شبهة في بادئ الأمر مس و ا 


فهرس الفوائد 6 


قوله: «لِنيَّت يد هُوَادَكَ » ذ[ 1[ 00 
من فوائد الترتيل 14 1[ذ1ز1 1 ذ|ز1 1 1 1 0 
ما العيب في كون الفَرْآن لم يَنْزِل جملة وَاحِدة؟ سي ل ل ل 
ألا يكُون قول ال مش ركين: طلْوْلَا تُْلَ عَلِيَه لقان مله وبودَه4 اعترافًا منهم بأن 

القَرْآن منزل من عند الله؟ 01001032 0 
إثبات الحكْمّة في أفعال الله 7 000000 اع 
من الحَكْمّة في إنزال القَرآن تثبيت قلب الرَّسِولٍ عَلاصَكمولتَكجْ ل 


كل شبهة يُورِدُها الكمّار في عهد الرّسول عَكهِا ص21 وفيما بعده فهي باطلّ .. 
بو لا ع ا وان 


بمسألة مي ا ا 110 
ويذكر أن الإمامَ أحمد رَِمَهُلَنَهُ استضاف الإمامَ الشافعيّ ذات ليلةٍ ما 101 
النّاس يختلفون في فَهُم الكِتَابٍ والسنّة. واستنباط الأحكام من الكِتّاب والسئة... ١71‏ 
قوله: شروت عل وُجُوهِهمْ * كيف يمشون على وجوههم؟ 000 
ما وج العقوبة بحَشْرهم على وجوههم؟ لمت ما م ا ا و ا 1 
ما اشتهر بين النَّاس الآنّ من تسمية النصارى بالمسيحيّين أَنّهُ خطأء وأنه لا يُنبغي 

أ باتكك 0 
ثمود هم قوم صالح ا امد شمو ار امم امسا 1 
هل نبيّ الله صالح عري؟ 00 0 
هل أحدٌ د تَعَرَّض لتعريب أَسْماءِ الأنبياءء أي معرفة معناها؟ 1 


قن اجات لز عور جه ابن بير - هم أصحابُ الأحدود الّذِينَ كر 
الله تَعَالَ في سورة اوج لاغ 16 


و 


لماذا سَُمُوا أصحاب الرَّسّ؟ و ا 1 ١1‏ 
يُطلّق القرنُ على الزمن» واختلفوا في مقداره ل ا 
الإهلاك للقرون يَكُون لأهل الأزمان د00 00000 
غالب الأنبياءِ كُذَّبَ فيا سَبَقَ ول ينْبَْه إلا القليل 00 


قرى قوم لوط ليست قرية وَاحِدةٌ ا اام م 1 
البحر الميِّت هو مكان قُرّى قوم لُوطء وصار بحيرةً مالحةً 0 


الإجماع السكوقّ ليس إجماعا قطعيًا 0 
إذا كثُرتْ هَذِهِ الفاحشةٌ وجب على وَّلاةٍ الأمور أنْ يَكُونوا أشِدَاءَ على فاعليها.... ١57‏ 
من أكره على فعل الفاحشة فلا تَيْءَ عليه 1[ 00 
الزنا ىا قَسَّمه الرّسول عََنآصَكاهوَتَكمْ وكذلك اللواط أنواع محف اسن ةا 
لو قَالَ قَايْلٌ: لويس أن نتني اللراطط لام ال بل ونقول ما ورد في 
الحديث: «عَمَلَ ْم لُوطٍ) اواقبا ب اطق ا و ا 
لا يشكٌ أن الله تَعَالٌ قادرٌ على إحياءٍ الوْتَى 00 


الكلمة في سِيّاقهاء أو الجملة في سياقها حقيقة ا ا اا ا 
هل الإِنْسَانُ المؤمِنٌ يُمكِن أنْ يَضِلٌ عند الَوْتِ؟ ا 00 


أن الإِنْسَانَ لو بَتى عملّه على عقيدةٍ سليمةٍ» سواء بإخلاصء أو بغير إخلاص» 

فلا يمكن أن يِحْذُلَ الله عقن لمزم ذا الؤمة عقيف ل .م 
العمل الأساسيٌ قَهُوَ عمل القلب م ا 1178 
قال أهل العلم: إننا ننظر إلى أهل المعاصي نظرينٍ؛ نظا شرعيا ونظرًا كونيا 001 
فالواجب عل المرءٍ أنْ يَنْظُرٌ إلى الأمور مِنَّ النافذتين: نافذة القَدّر ونافذة الشّرْع... ١74‏ 


العقل الي هو مّناط المدح 000 
هل العقل الَّذِي نفاه الله عن الكمار يُقتضى نف الذكاء عنهم؟ 141 
إذا قال الكِتَابِيُون: نحن نَدِين دِينَ الحقٌ لأننا نتبِع رسولًا ا 


مات ايان 4 6 مد َه 5 اه وو 004 3 
توجّد آياتٌ في القآن ى| أسْلَمَنَا مشتبهات يتبعها الْذِينَ في قلومهم رَيْغْ» ولَكِن 
المؤمنين يَرّدُونها إلى المحكّم» فتكون كلها محكّمة ا 


هل يخْرُم استخدام الكافر؟ امرساه متك لوخد ونور نه اع اا 
الكفار هم الحَبّثْ 00000 
الذي يكذنوة نال شول ليشوا بمومتين لا 


كلَّا كانت الآية أدلّ على العموم كان القَوْلُ به أولى ل 
ما الفرق بين الظلٌ والفىء؟ م اا ا 


74 


إِنَّ خروج التّمّسِ من جسم الْإِنْسَان أمرٌّ معتادٌ وهذا لا يس الْإنْسَا 


-ه 


عِِ 


تفسبر القرآن الكريم 
نْسَانُِقَدْرِ هَذِهِ 
١/‏ 


وفقع ةع قعءة .مقع ووه 


هل أحد يستطيع لو لم يجعل الله اليل أن ن يأتي بالليل؟ ااا 
هل يستطيع أحدٌ أن يُنَوّمَ أحدًا؟ العم و ا 0 
هل النوم بكل أنواعه قاطعٌ للتعّب؟ 111[ 1[ [ز[ [ [ [ [ ا 00 
هل النوم في بعض الأوقاتٍ مكروه؟ و اماس 1 


95 و 4 3 2 ع 6 خا 
حديث: «قيلوا فإن الشيَاطِين لا تقيل» 000 
فائدة اختلاني القراءاتِ 11000 110100 
ا ووم م - 
الرّحمة المضافة إِلَ الله تَنقيسم إل قِسمِينٍ 000 67(ش52ظ 


وووثةوة وو وعم ءث ةيوهو 


وففوة ءاه وم ممم ممه 


لماذا ذكر الْأنّعامَ قبل الأناسيّ؟ ا 


إن إحياءً الْأَرْض لمصلحة الْإِنْسَانٍ له 
الا ات والمقدّمات بَيْنَيَدَي الأشياء؛ لقوّة الرجاء 9-6 
حكمة الله سْبَحَاَُوَتعَالَ بكون المطر يَنزِل مِنَ السََّاءِ 1177 
الأضل في الماء الطهارةٌ ا ا ا 
جوّاز ذِكْرِ بعض الفوائد؛ لأنَّ الاقتصارٌ عَلَ البعضي لا يُعََتَقْضًا 


«و قوف .ووو و ووم ث2 ممه 


ووقة.ة ...مم مم م لونهة 


000 


#اوفوة ةنع عقء ميث مه 


حديث رَيْدِ بن حَالِدِ الجُهَنِيٌ حينَ صل بهم عَلَ إثر سماءِ كانث مِنّ اللَيْل في 


لو قَالَ الْإنْسَان: (مُطِرنا في نَوْء كذا) ا 


الناس يَُنقيمون إِلَّ قسمين: كافر ومؤمن 2ط 


|ععا م.م وه م ونمو ون موه 


فهرس الفوائد ليق 


استعمال المؤكدات فيا يُنبغي تأكيده 1 0 
إبطال مَذَمّب الجَرريّة 01013713212 000 
قوله: #وجعل تنتهما ريما 1 اا 0 
هل كلمة بَرْرّخ تَُّاسٌ بالنسبة للَْرْرَّح المعروفي في الدّنيا والآخرَةِ؟ 000000 
لو قَالَ قائل: البحّارة يجدون عيُوئًا في البحر خُلوة ما صِحَّة هذا؟ 000 
نرى أن تقييدَ القَدْرَةٍ بالمشيئة لا ينغي ولا يَلِيقُ سوسس 1 


”.سن ست 


تقييدَ المشيئة عائدٌ عَلَ الفعل» لا عَلَ القدرة 0 


اه جيه >تاعو .> 
كل إِنْسَانٍ يَعين أحدًا في باطل فَإِنّهُ ظهير عل ربه اا 


كل عاص حال مَعْصِييِه فَهُوَ معن عَلَ الله بِمَعْصِيتِه فلماذا خصّه في الآية بالكافر؟ ...778 


أليس الوَسولُ عَيَهِآصَلاةوَتَكة معلا يُعَلّمُ النّاسَ الأحكام دخ 
س2 

وجوب التوكل عل الله سبحَانَهُوَتعَالَ 1 

اللّق نفسّه من صفات الله 1 


إن خلق الكموات والار عن له أسيات الج و ا 
من التَحَمّق والتَتَطّع أن نَبْحَتَ ونسألّ عن ماهيّة هَذَا العرش ا 
امَك كذاتة بو ل آيانت الخلكه مكرك اقول [انكراميليى يه ا 
أليس الله عاليًا عَلَ جميع المخلوقاتٍ؟ لان الم اماو اس 
ضوهن سس 010 1 0 عو 5 َه 8 7 2 20101107 

الجمع بَبْنَ قوله تَعَالَ في آية الكرسي: #ومع سه السَّمْوتٍ وَالْأرْضَ4» وبين 

قوله تَعالَ: #ثم ستو عل الْعَرّش * 1 
كال قَدْرَةِ الله عَرَجَلَ 0 


أنْ الاستواءَ من الصَّفَاتٍ الفعليّة 0 


هَل التَوْرَاةُ والإنجيل يُقَرّرَانِ ويثِيئَانٍ عاد ك) يبه الهرْآن؟ 00 
الواجبٌ عَلَ المؤمن إذا رأى ما لا يَعرفه أو سمع ما لا يعرفه التََبّتُ الس ا ١‏ 
لا تكاد تجد معصيةٌ من المعاصي إِلّا وَفيها مُشابّبة من جنسها من الكُفْرِ 0000000 
يجب أنْ تدعوّ عَلَ العموم» وليس عليك هُداهم 1[ 1 000 
العاقبة للمتّقين 000000 [1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[1[1[ [ 01 
بعض النّاس يَقُولُونَ: كيف تَذْعُو النّاسَ ونحن عاجزونٌ عن إصلاح أنفينا؟ ... 0 ؟ 
أن الشرعً لا يقاس بال هوى والعقل مادو اشووام لاوج امع ا 1 
أن عدم استجابة المَدْعوينَ للداعي لا يدل عَلَ فسادٍ قَضْدِهِ أو عَمَلِهِ 0000000 
أن السجود من أسباب الرّحمةٍ ا م العم أ الل 1 
لوغ المشركينَ الغايةً في الاستكبار ا ل 
كيف كَانَ كُمّار مك يَطْعُون عَل القرْآن؟ 0 
مِنَ التذكر العملّ أن الْإِنْسَانَ إذا نبي عبادةً في ليلٍ قَضاها في النهار أو في نهار 

قَضاها في الليل 1 0000 
هل الور يُصَلَّ عَلَ صِفْتِه إذا كَانَ قضاء؟ زذ ذ د15 000 
مَن أراد أن يَشْكْرَ نعمة ربّه عليه في هَذّا النهارٍ والليل فَإِنّهُ له المجال مان ا 
افاكعاق أن لتقيف تمشلر قاي العشلة 0000 
أن الشملة الفغلتة كذل عل القذ وت والتجَددٍ و ا م يا 
ليس المراد (سلاما) يَعْنِي: السلام عليكم» كا يَظُنٌّ بعض العامّة 000000 


بي 
8 
ع 


أن القيام أشرفٌ ما في الصلاةٍ ة من حيثٌ ذِكْرٌه؛ أي من حيث | الذَّءْ 
القَرْآنُء والسجودٌ أشرفٌ ماني الصلاةٍ من حيتٌ الحالٌ واليئةٌ 5ك 


22 


الغالت أن الادعة تَصَدة بالفو شل بالريوة ركام 0 
قوله: إذآ أنمَعُوْ» قول المَسّر: [على عِيَالهم] تَخْصِيصّه بالإنفاقٍ عَلَ العيّالٍ فيه نَظَرٌ... 719 
الإقتارٌ هو الإقلانُ والتضييقٌ ةد ةدة دز 52د00010052 00 0 0 0 0 


الإنفاقٌ بَيْنَ الإسرافٍ والإقتار هو داخلٌ في قوله: #يَسَُونَ عَلَالأيْضٍ هَوْيَا 4. إذا 


ًَ 


جَعَلْنَا المن مَشيا معنويًا ا ب لخ 


دُعاءٌ المسألة و ب د اس ل اح لور وا 1 0 
النؤال احيانا يكون عموداء واخيانًا يكرن نذمومًا ا 
النفس الَّتِي حَرَّمَ الله أربعةٌ أنفُس؛ الْمسِلِم» والدَّمّيّ والمعامّد» والمستأمّن 1 
المي نه َُْامُ عليه الحَدٌ كي فعل الي كل برجم الزانيينٍ المحصّنينٍ 0000100 


6 
2 


كه 2 
المْرْئَدٌ التاركُ لدينه المفارقٌ للجماعة _1ج0002 0 0 00 000 
إذا رَنَا المسلِمُ فأقِيمَ عليه الحدٌّ هل يَكُونُ كمارة له؟ 0000011 
٠ 5‏ - 200 3-4 0 5 4 0 
إذا أَطْلِقَتِ النفسٌ هل تُخَصٌّ ببني آدمَ أم يدخل الحيوان في الأنفس الّْتِي تي عن 


هل تكليف الحنّ كتكليفي الإنس؟ ا و ع 101 
الجن الّذِينَ أَسْلّمُوا لوا الى يل مرّةَ وَاحِدةٌ فهل أعطاهم لني يك تشريعاتٍ 

أم انقطع تكليفهُم؟ 1111 1 000017 
لو قَالَ قائل: إِنَّ لحن محَاطَبُونَ بالتصديق فقط؟ 0 00 
أفعالُ الصلاةٍ والحجٌ بالنسبة للجنٌ هل تَخْتلِفُ عَنِ الإنس؟ 944 


ويام تفسبرالقرآن الكريم 


إن 
20 


4 #سبيء 5 23 
هل يجوز للوِنسَانٍ أن يتزوج منهم؟ لطي اموا الاك لوز ووم ل عط اا و 3 
هل يُقام عَلَيّهَا الحد؟ 0 1 1 1 1 1 1 


0 0 س5 ع اه 
الزنا ليس موجبًا للخلود في النار. اكه اوم وال ولو ار لتو لال لو ا 11 
يوم القيامةٍ هو اليومٌ الَّذِي يُبْعَتُ فِبه النّاس 0 0 0 00000000 


قوله: 9 إِلَّا من تَابَ» هل هذا الاستثناءٌ مُتّصِلٌ أو مُنْقَطِه؟ 01000000000 
ماهى التوبة؟ 0000 


7 2 5 ًَ 000 :. 
التوبة من قَثْلٍ النفس التي حَرّمَ الله 0 
إذا لم ينب القاتلٌ هل هو تحت المشيئة؟ ال ل سب م ا 


0 عر 


5 0 2 57 
قوله: #ولا زنويت » هل يَتَعَلْقٌ به حق آخرٌ سوَّى حقٌّ الله؟ ا 1 
هل يُمَرّق يَيْنَ البكر والثيِّب؟ ارا ار اكب الس و ام م ا ا ا 


ودرا سن 2 


كيف الحواب عن قول ابن عباس وََإيدعَتا عمّن سألّه: أَكْن قَتَلَ مُؤْمًِا مُتَعَمّدَا 


من توبة؟ لقا اف ١‏ اباد معاطم عوط ج01 متمد و ا ‏ ة ‏ 7 
و - ا الا ع لا در ا اعم ل - جل اس 
هل يلم التائبٌ من الزنا أن يَطلبَ إقامة الحد على نفسِهِ مثلم فعل ماعز وَالْعَامِدِيّة؟ .. ٠١٠١‏ 


إن المغتاب إن كَانَ عايًِا بِغِيتِكَ فَهُوَ الآنَ قد صار في نفسِهٍ عليك مَيْءٌ فلا بدَّ أن 
فار اكه فق قو أبن القن فى اعلا الو فين أن الشيؤة تقبط بالقوية 000100 
في قول ابن القيم في إعلام الموقعين و بالتوبة 
6م بي 7 
يشْترّط للتوبة إصلاحٌ العمل الو اسويو سس اساسا 
2 م 01 ار 7 5 2 ثم . 
إن أَريدَ بالتوبة وَضْف هذا الرجل بأنه مِنَ التائبينَ الَّذِينَ يَْحَفهُمُ الثناءٌ ا 


فهرس الفوائد 351 
انتقحفاق وضف لتاقن عل جه ولاك فيذا يعن لاف 6ب أ بإصلا 
3 ال و 
ما الفرقٌ بَيْنَ الزنا والسّرقّة؟ ب 
لو قَالَ قائل: هناك آياتٌ من القَرْآنِ تَصِفُ الْإِنْسَانَ بالتوبة» ولو ما عَمِلَ عملا 
صا ً؟ ل ل ور له ا اظح ا وا و ور 1 


ما حُكْمٌ إِنْسَانٍ ابي بذنب فأخدّ يُستغفرٌ الله ويتوبٌُ» وظل عل هَذَّاء وعَجَرَ أن 


يُقَلِعَ عنه؟ اي 11000 ذ[ز[|[ؤز[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز ز [ ز ز ‏ ا 


الزور كل مَيْل قَولّ أو فِعلٌ 111111 00000 
المراد باللَّغْوِ ما لا فائدةً فيه 1 1 1 ااا 
هل مَِذِهِ النوادي الَتِي يَذْهَب إليها الشبابٌُ محرّمة؟ اا 0 
هل تُعْتَيرُ كرةٌ القدم صَمَا ا 0 
عندنا عمومان في التذكير بالآياتِ 7 شط1ط”(' ان 
الصّغات القثو تِيّه أبلغ في الثناء ااا 0 
المراد بالذريّة الأولادُ؛ دُكُورُهُم وإنانّهم» وأولاد الأبناء دونَ أولادٍ البناتٍ دام 
الوَقفٌ واهبَة بب00101 0 0 اا 
فتن #55 العاة 1 00 
الكّلامُ عَنِ التّقَوَى 1 1 0 
دليل عَلَ فقضيلة الإمامة في الدين 0 ا ااا 
لو أن الاوقات تقوم بحملق توعية وإرشاء للناسي في فضل وأهمية الآحامة لكل 

لَا يقر طْلّاب العلم من الإمامٍ ا ا 0 


هل عَلَ الإمام مسؤوليةٌ من جهة الذينَ لا يُصلُون مع الجاعَة؟ 
هل واجبٌ ع الإمام قيامه بالعدد؟ فوومفةةة م مثو ةورف ةم مم ما مم لل ةم من 


الأوقافٌ لها لوائحٌ 1 10 
لو قِبلّ: الأَجْتِيٌّ يُرْشِدٌ النَّاسَ وسيقول كَلِمَةَ حَيرِ؟ 52700 
أن الإمامة فِيهًا مصالحٌ كثيرةٌ بالنسبة للشخص نفسه 75006ظ1 
كون الْإِنْسَانَ يَكُونَ له مُشَجَّعات عَلَ الخير لا يُبْطِل أجرّه 


000000 0 


رون 
مرو 


ار 


ا يه 8 لإدراك الجاع جلا ممِنَ الناسٍ؟ ا 


بعضهم يقول: الإمامةٌ ارتباطٌ ولا أستطيعٌ السفرٌ؟ 5 
أنَّ الأذانَ أفضل من الإمامة 0 
ما معنى حديث: «الْإِمَامُ ضَامِرن» 2100 


جزاء عِبّاد الرّحمن +7 111*1 
قوله: #يحيِّهُ وَسَلَدمًا# هل هما مترادفانٍ أو مُتَغَايرانِ؟ 2000 


9 


> اعد 5 95 7 
الذي قتِل من أهل مكة يوم بدر سبعون از[ ز1[ز1[1[1[1[ [ز[|[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0101 


أن القضاءً هو وُقُوعٌ النَيْءِ عَلَ ما كَانَ 0000000 


ا 


او 


فهرس آيات السورة كفن 


فهرس آبات السورة 


اا 00 


” قال الله عَيََلَ: تارك الى نَل لفان عل عبَدوء يكن يلحلميت نَذِا (()4 .... 


سه 


”" قالالله عَرَبَجَلَّ: « الى له مُْكُ أَلسَّمَنوَتِ وَاَلْارَضِ وَلْرَ يِذ ولد لْدَاوَلمَ 2 
سرك في الْمَكِ وَعَلَقَ كل د شي فعتده تقييرا (4)0 ل ل 
55 دعرو لوي بوص ير اما 


قال الله وجل #واخذوأ من ويك عالهة د لا خلقورت ب سينا وهم يخلمون ولا 
.6 8 0 3 .و ع تين سح سر سو سم الور 
يملكوري ل لِأَنفْسهم صما و لا تَفَعا ولا يملكُون موثا وَل حمزة ولا فثورا ١‏ )4 ”5 


7 قال الله عَرَيجَلّ: # وال الْدِنَ كَمَروَأ إن هنذا إل افك افترينة وأعاته. عليه كوم 


لفروريت فَقَدَ علق ظلما وروا 400 111111 000011111 
”" قال الله عَرَوَمَزّ: « وَمَالُوا أَسَطِيرٌ الأوبيت أححْئَتَبهًا مََ ثَثْل عَلَهِ 
بكرهٌ وأضصِيلا 40 ا ا 
” قالالله عَرَِجَلَ: « فل أَنْرلهُ ألى يَمْلَمُ لين في السَمنوتٍ وَالْأَرْضٍ إِنَّمْ حكن 
عَنُورا يح ((5)* 1 
55 


قال الله عَرَيجَلّ: #«وهَالُوا مال هَندًا الرَسُول يَأكُلُ الطَعاء وَيَمْثِى في الاننواق 


َك أل إل مَك يكز معَه يم 29 أو يي إبَهِ كن أَوْ تكن 
أ جَتَد بلكل ينهسأ ركسلل التايدوت إن تقيضت إلا يما تهنا 


تفسير القرآن الكريم 


0000000 دس ده آ[ لل ل 


قال الله عَيَيجَل: « انظرٌ حكيْف صَرَبوأ الك الْأَمئَلَ فَصَلُواْ فلا مَنْتَطِيمونَ 


قال الله عَيَهِمَلَّ: «« يرك الى إن كه جَعَلَ لكَ حبرا مّن ذلك بست تجرى من 


596 7 ا 4 ل 


0 - 


قال الله عَرَيِجلّ: #بل كَدَّبوأ بالاعَةٍ وَأَعَتَدَم لِمَن حَدَّبٌ يلماع م 


قال الله عَرَََلّ: «إذا رَأَنَهُم من مَكانٍ بعر يعوا ا تكيُظًا وَدَفِيرا (5» 3 


- ىو 0 سابجعوءه وس رسك ام لا لد ار ساصاف 2 
قال الله عَرَيَجَلّ: #وَإذًا ألفوأ ينها مَكَانًا صَيَهًا مُقَرَنَ دَعَوأ هُتاللك تُبويًا 


5-4 


5 1 مورك 2 5 ترز د 1 ربيب كر مء و .ل مده م مجوري ع و 
قال الله عييل: «ق ذلك حير أ جِنَّهٌ الْخْذر الت وعد الْمتّقوت كات 
كوه - ظَر سس صاس سح بور 


لم جرَاء وَمَصِيرا (00) طم فيهنا مَا يَسَوُوت خرن كات عل رَيْكَ وَعَدَا 


سس ل سر لكر لتر سس سس بر و عي سيرع هر 


قال الله عَيَصََل «١‏ وبوم يحشرهم وما يعيدوت من دون الله فيقول عأنشم 
صلم عبسادى مول ام هم ملوأ َيِل () فَالُوأْ سْبَحََكَ ما كن يبت 
نا أن تَكَهِدَ من دونك ين أوية وللكن مَتَحْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَقَّ سوأ 
رصكر وكانوا قوما بورا ا () هتذ مكدو د يما نووت هما شنتطيُورت 
1 يَظِيِم يَنِحكُمْ نِفَهُ قَهُ عَذَابسَا كييرا 0 وَمَآ أَرَسَلْنَا 
تلك من الفرسييت إلا ِنَم نأكو الطَكام يشتوس فى الأسواق 
وَحَعَْمًا بعكم نض فِنْنَةٌ أتصيرقت وحكان ريك بصي 21 # 
0 لْدبنَ لا يجت لِمَآهنا لله َنلٌ لا الملتيكة َر 35 ر قد 
فاح نشيو وق خف كبا © بم قة النتبكة لجن يتب 


عرس عر 


ل هدم ِل ما عمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئهُ هبس 


ا 


مَنُْورا 9 أصحاب الْجَنَّة يَوْمِيِذٍ حير مستقرًا وَلْحسَنُ مقيلا 459 5 


لا ندعوا الوم مُبويًا وَبِحِدا وأدعُوأ ثُبُورا كيرا 4000 ا 


فث.ه 


لا كا اللا ا 2 


5 وغ سهيرره وله كم واو و 11 له كم هخ ره َ# مدر 
قال الله عَرََِلٌّ: 9 وبوم َف المآ أله ل 40 اي 
” قال الله عَيَجَلَّ: « الْمُزكُ يَوْمَسِذٍ الْحَنُ يمن وَكَانَ 


”7 قال الله عَيَعِيَلّ: © وبلق لنت أَعِّذْ فكَانًا سبلا 4:50 00 
" قال الله عَبَِجلّ: 00 صَلَّ عن الزْكَر بَعْدَ إذ جهن وحكات ليطن 

1 ا 22 

لْإضسدن حَدُولا ((2)* 0 


"" قال الله وجل : # وال ار رو ب إِنَّ وي روا هذا الْفَرْءَانَ م ويا 


- ل 0 0-70 ًّ و 
*" قال الله عَرَيسَلَ: «وَكدَِكَ جمَلنا لكل ني عدوا من المجرمين وكم يرتلكت 


كح 


و« 


7 ذه 031 م 2 ا ٍٍِ 3 
هال 1 عل 0 ألَنِنَ كنا رَلَ عَلَيْه الْقََانُ جُمْلةَ وبحِدَةٌ 
5 ل 00 الل 0 0 
.- ع لس تت مح > وءم _-_ 7 
قال الله عَرسَلٌّ: «اّْنَ يروت عل مُمْوِهمْ إل جَهَنَمَ ليك هد 
تَكَانَا وَأَصَصلٌ سيبلا 42280 ا 


سر كدح حت لصحتس ع ماو 


قال الله عَيَهَجَلٌ: « وَلْقَد اتنا وى الحتب وَحَمَلنَا مَمَمُد لماه هَدرُورت 


قال الله عَرَبَلَ: « فَقُلنَا أدْهبَآ إِلَ القَرْرِ لدت كُذَّوأْ بعَاِيَا مدَتَرْتَهُمَ 


ادنضاكه 


5 ع كا 0 2 م 2ع > سء موس لمجم وى 0 
قال الله جل : “9 وقوم نوج لما كذبوا الرسل أغرفتهم وَجَمَلْسَهُمْ لاسن 
ءَايَةٌ وَأَعْسَرَكا إإطدلميك عَذَابًا ليما 40 000 


ا 0 طوعم موس م 


قال الله عَرَيمَلٌ: # وعدا وكمودأ وأصصلب لبس وفرونا بين دللككت كنير! (4050.... 


5 ع دوز ره لاخر يد لوسر جر مه جر عط 0 احا ا 
قال الله عَرَوَجَلٌَ : ل وحكلا صرب له المتالٌ وحكلا نَيرَنَا د تَتْيِيرا 4 ة6ةشظ252 


. وله عهورره ددس وه رم ووروم. صبه 0 اه سس + نر 
قال الله عَربَلَّ: # ولقد أنوأ عل الْمَرَيمَ أل أمطرت مطرّ ألسََوْءِ أَفل 


4 عر ره م 3 م 
يسكونوأ يرونها بل كانواً لا ترجورت شور 40 0 


5 ع مه ضر 0 ذه 5-2 0-2 ع يسا سل مره 22 ص 
قال الله عَرَِجَلّ: 9 وإذا رأوك إن يتَجِدُوتك إلا هِرُوًا أهنذًا الْزِى بعك أنه 


ع 


7 


رو »ع لس بع شه لس سنس سس كير ص هه 2000 

رَسْولًا ()؟ إن كاد لِضِلنا عَنْ َالِهَهِنًا لَوْلَآ للق صرريَا عَلدّها وَسَومَت 
سح 7ه 22 ل ا ل كم 0 .د 

يعلمون حيرت ترون العذاب من أضل سبلا 40 0 


وأو وهأ 


- ل يس له عرسم 2 007 
ا ل 0 


5 1ك مره . ام ممسار 4م 5 ع ودج للم م ا ٠‏ و. م 
قال الله عَرَهِجَلُ: آم تحسب أن أكزهم سمعورت أو سقاررت إن هم إلا 
ةكس قط لح افوس 


2 - 
كالأنهم بل هم صل سيلا (00)* 11 
2 عع 1 1 عا عرس سه سرحت ل هرك ص ست م 2 الل 0 7 د 
قال الله عَيَجَلَّ: ألم ثَرَ إل رَيْكَ كِفَ مد الظِلَّ ولَر سَلْ لَجَعَلَهُ. سَاكا شر 


2 


0000 7 2 )صلب 
جعلنا الشّمْس علي دليلا (ك) ثم قبضئة إِلِيَنا قيضا يسِيَا (4)5 1 


2 2 


قال الله عَيبَلّ: «وَهْرَ لِك جَمَلَ لَكُم ألَْلَ لاسا وَالومَ سانا وَجَمَلَ 
قبَارَ خمونا (4)2 1101100 


ل[ ص ل سر سي ارح مث سه رمس سول 6 رهدءس 


5 يع 0010 عرس م 

قال الله عَرََلّ: #وَهو الْذِىَ أَرْسَلَ الريئحَ درا بت يَدَىْ يَحْمَيَهء وَرََنَانَ 
لسَّمَءِ ماك طهويًا ((ه)» «اختيج ا سو اس 
0 _ كة ل 2 مع 4 6 .2 1 كعم 0 
قال الله عَرجَلَّ: 9 إتحتى به بِلْدَهٌ مَنَنا وشْْقِيَهُ. مما خَلقَنَا أَنعَنما ونا 


١1 


فهرس آيات السورة 


0-0000 


قال الله عَرَتسَلٌ: «ولْمَدَ صَرَفَْهُ ينم ليد وأ مَأ أعكَد الاين إلا مكنورا 


قال الله عي «وَلر هفنا بَعَْنَا فى كل وَيْدَ يا (2©) 56 مل 
الحككفريب و وَحَلِهِدْهم ب بى جهادًا كبيرا 45 331101100 
قال الله عَرَصجَلّ: « 8# وهو أَلَدِى مرح البحرين هذا عَذْبٌ رات وهذا مِلعُ مَحُ 
ويحعل ينتبهما يريما وحِجَرا تحجورا 00 06770 50000 


ا يي 0 و0 ر رهد د 35 
وَهُوَ الى خَلقَ من الْملهِ شرا فَجَعَكَهُ د 0 507 
قال الله عَيَهِجَلّ: 2 من دوين اللو ما لا ينمعهم ولا يضرهم ضيه وان اكور 


عَلّ رَيْءِ ظهيرا (:)!» 1000[ 510101011 
قال الله عَرَيَلٌّ: #وما أَرسَلئك إلا مشا ويذيرا #5 5 
قال الله عَرَجَجَلّ: «قل مآ أَسَتَلكُم عَلَيهِ يِنْ لَبْرِ إِلَا من مآ أن يَتََخِدَ إآا 
َي سيلا (5)» مار جا ايدو جب سد دا سامت بع ا 
قال الله عَرِجلّ: « وَبَوكلَ ع1 عَلَ لي الى لايَمُوتُ وَسَبَحْ يحَمَدِوءُ وكَق بد 


د عبَاووء حيرا (20) 4 ا ا ا 0000 
قال الله عَرََلَّ: « الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْارْضصَ وما بدنَهُمَا في سِنَّدَ أَيَاو ثم 
أسَتَوئ عل اعرش اليّحْمَنُ سكل بوء خَبيرا 5 » ا 
قال الله عَرَصجَل: «وَإدَا قل 7 - ليحن قالوا وما أَلَحمن أَنسَجْدٌ لِمَا 
أي وود 1 * © 1 ه95 


ره م 


قال الله عَيَبَجَزَّ: # وَهْرَ الى جَمَلَ الل وَالئَهارَ خِلمَةٌ لَمَنْ أراد أن يِتَنَكَرَ أو 


٠‏ ...مه 


اانا 


تقسيرالقران الكريع . . 


د سكو (412 11701101011 


75 ع 0077 عض 0 52 م مص صه وى 3-6 007 اللير2 
قال الله عَرَتسَلّ: «« وياد اسمن اليرت يَمَسُوب ع لَالْأرضٍ هَوْيًا وَإِدَا حَاطبَهُمْ 


_- ور 


الجتهلوى فَانُواْ سَلمَا (4)5 0000 
.4 و يه لاقت 00 2 0 22 
قال الله عَرجَلٌ: « وَالْذِين يتوت لريّهمْ سْجدًا وما 49 0 


21 اا 


5 ع 101 51 04 > * 1 5 0 
قال الله عَرَبَجَلَن ## وَالْذي إذا أنفقوا لم مسرفوا وَلَمْ يقثروأ 


- 


س سه 


وحكان بيرت 


؟سس مين صعيور خ لم لولءه 
نَ ولا دم 
- 


: ي> ومن يَفْمَلْ دَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا (0) يصَدمَفُ 
2 م سر صرح سا سار زح و 
داب يوم الْعِِمَةَ ولد فيو مهنا )4 لمي و 


- 4 اذ مامز ١و‏ اع ا عر وهر عر 2 هه 5 
قال الله عَرَعَجَلّ: إلا من تَابَ وَءَامَنَ وَعَِلَ عملا صللِحا فأؤتيلك يد 
َه عاتم حَسَكنت وكَانَ أله عهُورا تَحيِمَا () 4 0 
535 و يه لق عبب اين .“فر 2000 1 م 

قال الله عَرَيجلّ: « ومن كاربت وَعَمِلَ صللا فإِنَه: ينوب إِلَ ألو مَتَابا (00* . 


لم2 


انف سرون ياب من أ اد ولق اث 
قال الله عَرَعَمَلّ: #والذيت إذَا دصكروأ يتات رَيْهِرْ ل يَخِرُوأ عَلَتَهَا ّنا 


انث رلك للا مك ل مبريير لم ب عه 
قال الله عَرَِجَلَ: #وَالْذِينَ يفولون ريسا هب لنا مِن أزونجما وذْرَيكينا فْرَّهَ 


م 


قري لاد الود ٌ 5 ثمنا 


” قال الله عَيَسَل: « ويلك يجرت الشركة يما مصبرها ويلترت فيهحا 
يمد وَسَلَدمًا )#1 000000 اا 


” . قال الله عَيَجَز: «كييس> فيه حَحْيَنْ مُسَتَهَرًا وَمُقَامَا (4)5 000 
لس لَه ار 0 اران ارم 2-2 5-2 # وه 
” قال الله عَرَيَجَلٌ: # قل ما يِسَبَوا يك رن ولا دعاوْسكُ ققد كَدَّمثْرْ َو 


8 


